
 عدن – كشفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ عن رفـــض الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي لمســـودة 
اتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، تمخض عنها حوار جدة الذي 

ترعاه الحكومة السعودية.
وقالـــت المصـــادر إن الرئيس هادي 
أبـــدى موافقـــة مبدئيـــة علـــى الاتفـــاق 
الـــذي يتضمـــن خطوات لإعـــادة ترتيب 
مؤسســـات الشـــرعية وتشـــكيل حكومة 
مصغـــرة بمشـــاركة مختلـــف المكونات 
المناوئـــة للانقـــلاب الحوثـــي، قبل أن 
يتراجـــع عـــن موافقتـــه ويتخـــذ موقفا 

وصفته المصادر بالمتصلب.
وأكـــدت المصادر علـــى أن الرئيس 
هادي رفض خـــلال الأيام الماضية تلقي 
أي اتصال من فريقه التفاوضي في جدة 
الـــذي يضم نائب الرئيس علي محســـن 
صالـــح الأحمـــر ورئيس الـــوزراء معين 
عبدالملـــك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـالم الخنبشي وعبدالله العليمي مدير 

مكتب رئاسة الجمهورية.
ووفقـــا للمصادر نفســـها فقد امتنع 
هادي عن تلقي أي اتصالات أو استقبال 
أي زيـــارات في القصر الـــذي يقطن فيه 
بالرياض، بما في ذلـــك رفض التواصل 
مـــع اللجنة الســـعودية المكلفـــة بإدارة 

الحوار في جدة ونقل المقترحات.
وعـــزت المصادر التحـــول المفاجئ 
والمتشـــدد فـــي موقف الرئيـــس هادي 
إلى تأثير الدائـــرة الضيقة المحيطة به 
والتي عمدت إلى حجب المعلومات عنه 
وأعاقـــت تواصلـــه بفريقـــه التفاوضي، 
إضافـــة إلى الـــدور الذي لعبتـــه مراكز 
القـــوى في الشـــرعية التي تـــرى أن أي 
اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي 

سيحدّ من سيطرتها.
الإجـــراءات  مراقبـــون  ووصـــف 
التي أقـــدم عليها الرئيـــس اليمني بعد 
اســـتقباله نائب وزير الدفاع السعودي 
الأميـــر خالد بن ســـلمان وموافقته على 
بمثابـــة  المقترحـــة،  الاتفـــاق  مســـودة 
تصعيد مفاجـــئ وخطير يعقّـــد العلاقة 
بيـــن الشـــرعية والتحالف، ويســـهم في 
إرباك جهود مواجهة المشروع الإيراني 

في اليمن.
في  التصعيدية  الخطـــوات  وتمثلت 
إصدار قرارات رئاســـية، من بينها إقالة 
محافظ البنـــك المركـــزي اليمني حافظ 
معياد وتعييـــن محمد الحضرمي وزيرا 
للخارجية، بالرغم من دوره الرئيسي في 
توتير العلاقات مـــع التحالف وتكريس 
جهوده الدبلوماســـية في مهاجمة دولة 
الإمـــارات العضو الفاعل فـــي التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.
ووصف خبـــراء في الشـــأن اليمني 
تجديـــد الحضرمـــي فـــي كلمـــة اليمـــن 
التـــي ألقاها في الأمـــم المتحدة، الأحد، 
للاتهامـــات الموجهـــة لدولـــة الإمارات 

وقصـــف  الانتقالـــي  المجلـــس  بدعـــم 
قـــوات الجيش الوطنـــي، بأنه على نهج 
التصعيـــد السياســـي الذي تصـــرّ على 
اتباعـــه الدوائـــر المؤثرة في الشـــرعية 
اليمنيـــة تجـــاه التحالـــف والمكونـــات 
اليمنيـــة الأخـــرى، فـــي الوقـــت الـــذي 
بيـــن  حـــوارا  الســـعودية  فيـــه  تقـــود 
الحكومة الشـــرعية والمجلس الانتقالي 

في جدة.
وقال الحضرمي الذي دشـــن نشاطه 
الدبلوماسي بلقاء مثير للجدل مع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين 
للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة إن 
”المجلس الانتقالـــي الجنوبي المدعوم 
ماليا وعســـكريا ولوجســـتيا مـــن دولة 
الإمارات العربية المتحدة (قام) بالتمرّد 
على الدولة والسطو المسلح على مقرات 
الحكومة فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن، 
في إطـــار تحالف جـــاء لدعم الشـــرعية 

واستعادة الدولة“.
وللأســـف  الجيـــش  ”أن  وأضـــاف 
تعـــرض لضربـــات عســـكرية مباشـــرة 
وخارجة عن القانون الدولي من الطيران 
الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية 
في جســـد الوطن وانحرافا صريحا عن 
الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشـــرعية 

في اليمن“.
وفي أول رد إماراتي على الاتهامات 
التـــي ســـاقها وزير الخارجيـــة اليمني، 
عبرت أميـــرة الحفيتي نائبـــة المندوبة 
الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن 
”أســـف بلادها ورفضها للادعاءات التي 
أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم 
المتحدة“، مشـــددة على رفض الإمارات 
لإقحامها في خلافات داخلية في جنوب 
اليمـــن في الوقـــت الذي دعـــت فيه إلى 
التهدئة، وشاركت إلى جانب السعودية 

في لجنة لتطبيع الأوضاع.
الإمـــارات  إن  الحفيتـــي  وقالـــت 
”لديهـــا الحـــق في الدفـــاع عن نفســـها 
والرد على التهديـــدات الموجهة لقوات 
التحالـــف العربي باليمن“، مشـــيرة إلى 
أن ما حدث هو ”اســـتهداف ميليشـــيات 
إرهابيـــة بضربات جوية محـــددة وفقا 
لقواعد الاشـــتباك المبنيـــة على اتفاقية 
جنيـــف والقانـــون الدولـــي الإنســـاني 
نتيجـــة التهديد المباشـــر لأمـــن قوات 

التحالف“.

وأضافت أن ”الإمارات ستســـتمر في 
اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية 
قوات التحالـــف العربي مـــن التهديدات 
الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر 
الإرهابيـــة بما في ذلـــك ضمان عدم عودة 
داعـــش لمزاولـــة أنشـــطته الإرهابية في 

اليمن“.
وجـــاء الخطـــاب التصعيـــدي لوزير 
الخارجية اليمني فـــي الأمم المتحدة في 
أعقـــاب كلمة لوزيـــر الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيـــان، أكد فيها علـــى مواصلة بلاده 
جهودها لإنقاذ اليمن من أزمته ومواجهة 
والتنظيمـــات  الحوثيـــة  الميليشـــيات 

الإرهابية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
إن بـــلاده تولـــي أهميـــة كبـــرى للجهود 
لخفـــض  أساســـي  كخيـــار  السياســـية 
التصعيـــد ومعالجـــة الأزمـــات، مؤكـــدا 
علـــى أن الإمـــارات حيـــن انضمـــت إلى 
تحالف دعم الشـــرعية في اليمن ”وضعت 
الحكومـــة  اســـتعادة  أعينهـــا  نصـــب 
ورفـــض  دورهـــا،  اليمنيـــة  الشـــرعية 
الأمـــر الواقع الـــذي حـــاول الانقلابيون 
فرضـــه، ودعم المســـار السياســـي الذي 
يقـــود إلـــى الاســـتقرار والســـلام. ورغم 
الانتهاكات التـــي يقوم بهـــا الحوثيون، 
لتحقيـــق  جهودهـــا  بـــلادي  ســـتواصل 

السلام“.
وبعثـــت الشـــرعية برســـائل وصفت 
بالســـلبية للتحالف العربـــي منذ انعقاد 
مضمونهـــا  فـــي  حملـــت  جـــدة،  حـــوار 
تلويحـــا باللجـــوء لخيـــارات أخرى من 
بينهـــا طلب إنشـــاء تحالـــف جديد يضم 
قطـــر وتركيـــا وســـلطنة عمـــان، وفيمـــا 
الممنهجة  الإعلاميـــة  الحملـــة  تواصلت 
ضـــد المجلـــس الانتقالي والإمـــارات في 
الإعـــلام التابع للشـــرعية، وصـــل ثلاثة 
مـــن أبرز قيادات الشـــرعية إلى العاصمة 
العمانيـــة مســـقط وانخرطـــوا بحســـب 
ســـري  حـــوار  فـــي  ”العـــرب“  مصـــادر 
مـــع الحوثيين وقيـــادات جنوبية موالية 

لإيران.
دائمـــة  الخمـــس  الـــدول  وأصـــدرت 
العضوية في مجلس الأمـــن الدولي، إلى 
جانب ألمانيا والكويت والسويد، إعلانا 
مشـــتركا، الخميس الماضـــي، يؤكد دعم 
عملية الســـلام فـــي اليمن بقيـــادة الأمم 

المتحدة.

التـــام  دعمهـــا  المجموعـــة  وأكـــدت 
لمبعـــوث الأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ودعت 
للتواصل  والحوثيين  اليمنيـــة  الحكومة 
بشـــكل بنـــاء ومســـتمر معه. وأشـــادت 
المجموعة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها 
المبعوث الخاص لمســـاعدة الأطراف في 
تطبيق اتفاق ستوكهولم، والوصول إلى 

حل سياسي للصراع في اليمن.
وبعد التطورات الأخيـــرة في جنوب 
اليمن، حثت المجموعة الدولية الأطراف 
المدعـــوة للانخـــراط فـــي حـــوار بقيادة 
الســـعودية للحفاظ على وحـــدة أراضي 
اليمـــن. وهذه التطـــورات تعكس الحاجة 
العاجلة لإطلاق عملية سياســـية شـــاملة 
وممثلـــة للجميـــع تفضـــي إلى تســـوية 
سياســـية مســـتدامة لإنهـــاء الصراع في 

اليمن.

وجـــددت في بيـــان التـــزام المجتمع 
الدولـــي بعمليـــة الســـلام فـــي اليمـــن، 
وبقـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة، 
بمـــا فيهـــا القـــرار رقـــم 2216، ومبـــادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقه، 
الوطنـــي  الحـــوار  مؤتمـــر  ومخرجـــات 

الشامل.
وأعرب البيان عن التأييد التام لخطة 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشـــأن 
إجراء مشاورات غير رسمية مع الفاعلين 
مجموعة  وتشكيل  اليمنيين،  السياسيين 
لاستئناف  استعدادا  سياسية  استشارية 

المفاوضات الرسمية.
اتفـــاق  أن  علـــى  البيـــان  وشـــدد 
ســـتوكهولم يظل عنصرا مهما في عملية 
الســـلام اليمنية، وينبغي تطبيقه كما هو 
متوقع لأجل تخفيف الوضع الإنســـاني، 
وتوفير الثقة ما بين الأطراف، وتحســـين 
الأجـــواء لإجـــراء محادثـــات سياســـية. 
وتضمن البيـــان دعما دوليا لجهود بعثة 
الأمـــم المتحـــدة لدعـــم اتفـــاق الحديدة، 
المقترحـــات الأممية الخاصة بالترتيبات 

الأمنية.

 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقيــــة رفيعة، عن رفــــض البيت الأبيض 
للمــــرة الرابعة طلبا من الحكومة العراقية 
بشــــأن إمكانية اســــتضافة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي في واشــــنطن واللقاء 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويســــعى عبدالمهــــدي إلــــى لعب دور 
الوســــيط في الأزمة الأميركية المتصاعدة 
مــــع إيــــران بعد فــــرض العقوبــــات عليها 
واتهامها في هجوم منشــــأة أرامكو، حيث 
قام بزيارة قصيرة إلى السعودية الأسبوع 

الماضي لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وأطلق عــــادل عبدالمهدي تصريحات 
عامة عــــن ”تهدئة الأوضــــاع ودرء أخطار 
وتلافــــي  حــــرب  أو  صــــراع  أي  نشــــوب 
مضاعفــــات كل ذلك“ بعد لقــــاء مع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وعــــزت المصــــادر العراقيــــة ”غضب“ 
البيت الأبيض من رئيس الوزراء العراقي، 
إلى إصــــراره على الوقوف ضمن المنطقة 
الرماديــــة خلال الصــــراع بيــــن الولايات 

المتحدة وإيران.
إلا أن أوســــاطا دبلوماسية عربية في 
العاصمة واشنطن اعتبرت رفض الولايات 
المتحدة اســــتقبال عبدالمهدي، لا ينطلق 
مــــن رفضهــــا وســــاطته التي هي ليســــت 
واردة، بل لأنها لا ترى معنى لما يمكن أن 
يقوله لها في ظل عجزه عن لملمة شــــتات 
الحشــــد الشــــعبي الذي يدين بكل أطيافه 

بالولاء لإيران.
يأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت ســــخر رئيس 
الــــوزراء العراقي الســــابق حيدر العبادي 
مــــن دور ”ســــاعي البريد“ الــــذي يقوم به 
عــــادل عبدالمهــــدي خــــلال الأزمــــة التــــي 
تشــــهدها المنطقة على خلفيــــة التصعيد 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال العبــــادي في أحدث تعليق له إن 
”لــــدى الدول ســــعاة بريد، فلمــــاذا نتطوع 
نحن لهــــذه المهمــــة.. هذا ليــــس عملنا“. 
وتابــــع ”يجب أن نبذل جهدا حقيقيا لمنع 
انــــدلاع الحرب في المنطقــــة، لا أن نكتفي 
بنقــــل الرســــائل بين أطــــراف الأزمة“، في 
إشارة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
الــــذي قيل إنــــه نقل رســــالة إيرانية خلال 

زيارته إلى السعودية مؤخرا.
وعندمــــا ســــئل عــــن حقيقة الســــلاح 
مجانــــا  للعــــراق  منــــح  الــــذي  الإيرانــــي 
خلال حقبــــة الحرب على داعش، ابتســــم 
العبــــادي وقال ”لم يحــــدث هذا“. وأضاف 
”الأميركيــــون هــــم الذيــــن منحــــوا العراق 
وليــــس  بالمجــــان،  الأســــلحة  بعــــض 
الإيرانيــــون“. لكنــــه اســــتدرك قائلا ”هذه 
الدول تفعل هذا من أجل مصالحها، وهذا 

ليس عيبا“.
وقبل أن يدلي بهــــذه التعليقات، ظهر 
العبادي في مشهد غريب مع نواب ائتلاف 
النصــــر الذي يتزعمــــه، بجانب نواب تيار 
الحكمــــة المعــــارض الــــذي يتزعمه رجل 

الدين الشيعي عمار الحكيم.
وقرأ مراقبــــون في هذا الظهور إعلانا 
عــــن توجّه العبــــادي نحو قيادة مشــــروع 
المعارضة للحكومة التي يشاع على نطاق 

علني أنها تحابي إيران.
ويعتقــــد مقربــــون من زعيــــم ائتلاف 
جاهــــز“  ”بديــــل  العبــــادي  أن  النصــــر 
لعبدالمهدي ”وهو أفضل من يفهم ظروف 

وتعقيدات الأزمة في الخليج“.
ويقــــول العبــــادي إن ”مــــن المهــــم ألا 
يكون العــــراق حلقــــة في إشــــعال النزاع 
فــــي المنطقــــة“، داعيا الحكومــــة والقوى 
السياســــية إلى ”منــــع أي احتــــكاك على 
الأرض العراقية“، في إشــــارة إلى ضرورة 
ضبط سلوك الميليشيات الموالية لإيران.

وأضاف ”أتعاطف مع عبدالمهدي في 
سعيه إلى منع انتشار السلاح خارج إطار 
الدولــــة“، داعيا إياه إلــــى تنفيذ القرارات 
الحكومية الخاصة بضبط ســــلوك الحشد 

الشعبي، لا الاكتفاء بإصدارها.

وتابــــع أن ”محاولة تقديــــس قيادات 
فاســــدة فــــي الحشــــد الشــــعبي هــــو أمر 
مؤكدا أن ”المقدس هو المقاتل  مرفوض“ 
الذي ضحــــى بروحــــه لحمايــــة أراضينا 

وأعراضنا“.
الحشــــد  قــــادة  إن  يقــــول  ومضــــى 
الشــــعبي الفاســــدين ”أسســــوا جيوشــــا 
السياسيين،  خصومهم  لضرب  إلكترونية 
واســــتخدموا الحشــــد الشــــعبي لتحقيق 

ثروات طائلة“.
فإن  العراقيين،  للمراقبين  وبالنســــبة 
الحديث عن وجود فاســــدين في الحشــــد 
الشعبي، هو أشــــد درجات التصعيد ضد 
النفــــوذ الإيراني فــــي العــــراق، إذ يعرف 
على نطاق واسع أن قادة الحشد الشعبي 
الفاســــدين مرتبطون بطهران ومشروعها 

في المنطقة.
وحتى مــــع صعوبته البالغة، بســــبب 
تعقيدات اختيار البديل، ما زال ســــيناريو 
الإطاحــــة بعبدالمهدي قائمــــا، منذ طرحه 
بعــــد الجدل الــــذي رافق حراكه لتشــــكيل 
الحكومــــة، لاســــيما بعــــد اختيــــار وزراء 
يمثلــــون أحزابــــا طائفيــــة برغــــم تعهده 

باختيار كابينة مستقلين.
واعتبر مراقب سياســــي عراقي أن أيا 
كان الشــــخص الذي يتقلــــد منصب رئيس 
الحكومــــة العراقيــــة فإنه لــــن يقوى على 
مقاومــــة الضغوط التي تمــــارس عليه من 
جهات مختلفة. وهــــي جهات لا تحمل أي 
موقــــف إيجابي من مســــألة احترام القرار 
العراقــــي وتعرف أن رئيــــس الحكومة لن 
يكــــون حرا في اختيــــاره ولا يملك الجرأة 

لإعلانه والدفاع عنه.

وقــــال المراقب في تصريح لـ“العرب“، 
”يصلــــح ذلك على عبدالمهدي وســــواه من 
الطامحين بالمنصب ومن ضمنهم رئيس 
الــــوزراء الســــابق حيــــدر العبــــادي الذي 
لــــو أتيحت له فرصة العــــودة إلى منصبه 
وقد وقع عليــــه الاختيار بالصدفة فإنه لن 
يتمكن من النأي بالنفس عن صراع، يمثل 
العــــراق جــــزءا منه. وهو مــــا يدركه طرفا 
النــــزاع، إيران والولايــــات المتحدة. وفي 
ذلك عزاء لعبدالمهدي الذي صار على بينة 
من أن موقفه الضعيف سيبقيه في منصبه 

إلى أن تنتهي فترة ولايته“.
واســــتبعد المراقــــب أن يكــــون رفض 
الولايــــات المتحدة اســــتقبال عبدالمهدي 
ســــببا فــــي الإطاحة بــــه بــــل العكس هو 
الصحيح إذ سيكســــبه ذلــــك الرفض رضا 
زعماء الميليشــــيات الذين يديرون الوضع 
السياسي بما ينســــجم والرؤية الإيرانية 
لموقــــع العــــراق فــــي الصــــراع، باعتباره 
الملعــــب الأمامي المحتمــــل للحرب إذا ما 
وقعت. ناهيك عن الميليشــــيات ليست في 
حال يســــمح لهــــا بإجراء تغييــــرات على 
مستوى الواجهة السياســــية التي يُعتقد 
أن عبدالمهدي بشــــخصيته المراوغة قادر 
على حفظ توازناتها بعكس العبادي الذي 
لا يقــــل عنه ضعفا غير أنــــه لن يتمكن من 

تهدئة الجميع.
علــــى  عــــاب  قــــد  العبــــادي  كان  وإذا 
عبدالمهــــدي لعبه دور ســــاعي البريد فإن 
ذلــــك الــــدور المشــــكوك فيه أصــــلا يُعتبر 
محاولة للهــــروب من مواجهــــة التزامات 

اتخاذ موقف محدد.
وانتظر العبادي نحــــو عام كامل بعد 
خروجه من الســــلطة، حتــــى يبدأ التعليق 
العلنــــي على تركيبة حكومــــة عبدالمهدي 
وتقييمــــه لأدائها، فضلا عــــن حرصه على 
إرسال إشارات توضح توجهه السياسي، 

الذي يبدو أنه سيكون بعيدا عن إيران.
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 عمان - حســــم القضاء الأردني، الأحد، 
قضيــــة إضــــراب المعلميــــن التــــي بلغت 
أســــبوعها الرابع بســــبب مطالــــب مادية 

وذلك بإقراره وقف الإضراب.
وأكدت الوكالة الرسمية في البلاد أن 
المحكمــــة الإدارية فــــي الأردن قررت وقف 
إضــــراب المعلمين المفتــــوح، الذي دخل 
صبيحة الأحد أسبوعه الدراسي الرابع..

وتعليقا على ذلك، قال المحامي صالح 
العرموطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، 
”إن هــــذا القــــرار ليــــس نهائيــــا بوقــــف 
الإضــــراب، وإنما هو قــــرار مؤقت خاضع 

للإلغاء، إلى حين البت في القضية“.

وتابع ”هناك شروط لا بد من توفرها 
في القرار وهـــي توفر المصلحة، وتقديم 
الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تبين 

عدم صحة الجهة المستدعية“.
وأكد ”هناك الكثير من الدفوع لطرف 
نقابـــة المعلميـــن، ويجـــب أن تتبلغ الآن 
وتجيب على الدعوى ومن ثم تحدد جلسة 

وتقديم البيّنات في هذا الخصوص“.
وأعلنـــت نقابـــة المعلمين، الســـبت، 
استمرار إضرابها، رافضة قرارا حكوميا، 
مـــن طـــرف واحد، يتعلـــق بإقـــرار زيادة 
عـــلاوة المعلمين، بحســـب نظـــام الرتب 
الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.

وتتـــراوح قيمـــة العـــلاوة التي أعلن 
عنهـــا رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت 
ســـابق، الســـبت، ما بين 24 دينـــارا (33 
لكافـــة  دولارا)،   43) دينـــارا  و31  دولارا) 

المعلمين، حسب رتبهم.
والرتـــب المعمـــول بهـــا فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم هي: معلم مســـاعد، 

معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمســـك النقابة، وهـــي تضم نحو 
140 ألـــف معلـــم، باســـتمرار الإضـــراب 
حتى الحصول على العلاوة، ومحاســـبة 
المســـؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات 
خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر الجاري.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من 
الراتب الأساســـي، وتقـــول إنها توصلت 
إلى اتفـــاق بشـــأنها مع الحكومـــة، عام 
2014، بينمـــا تقول الحكومـــة الحالية إن 

تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولـــم تفلح لقـــاءات الحكومة الأردنية 
والمعلميـــن، في التوصل إلى تفاق ينهي 
الإضـــراب المفتـــوح، الذي دخـــل اليوم 

أسبوعه الرابع.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الأردني عمر 
الـــرزاز، مســـاء الســـبت، إن ”الحكومـــة 
قـــررت التوجه فـــورا نحو الحـــد الأعلى 
مـــن العـــلاوة للمعلمين التي تســـتطيع 
الحكومـــة تحملهـــا فـــي ظـــل الظـــروف 

الاقتصادية الحالية“.
وبحســـب قرار مجلس الوزارء الذي 
سيدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر 
المقبل تتراوح العلاوات الشـــهرية التي 
ســـيحصل عليها المعلميـــن والمعلمات 
بيـــن 24 دينارا (حوالي 34 دولارا) للمعلم 
المســـاعد و31 دينارا (حوالي 44 دولارا) 

للمعلم الخبير.
وقـــال نائـــب نقيب المعلميـــن ناصر 
النواصرة في تصريحات نشرها الموقع 
الإلكترونـــي للنقابة إن ”مقـــدار العلاوة 
المطروح (من قبل الحكومة) لا يســـاوي 
عشـــرة بالمئة بل هو أقـــل مما كان يدور 
النقاش حوله“. وأشار إلى أن مقدار هذه 
العلاوة هو ”80 قرشـــا يوميا، ما يساوي 
ثمن سندويشـــة وكاسة شاي نحن نتبرع 

بها ولا نريدها“.
وباســـم  باســـمي  ”أقـــول  وأضـــاف 
زملائي في نقابـــة المعلمين نحن نتبرع 
بهـــذا الفتـــات للحكومـــة الأردنيـــة لعله 
يســـاهم بالإنفاق (الحكومي) على سفرة 
مـــن الســـفرات أو هيئة مـــن الهيئات أو 
موظفيـــن بعقود ألفيـــن أو ثلاث آلاف أو 

خمسة آلاف وغيرها“.

وانتقد النواصرة ”التفاوت بالرواتب 
والدخـــول“ فـــي الأردن، وقـــال ”يأتي من 
يكون راتبه خمســـة آلاف (أكثر من سبعة 
آلاف دولار) أو عشرة آلاف دينار (حوالي 
14 ألـــف دولار) ويقنعنـــي علـــى طاولـــة 
الحـــوار بأن أقبل بــــ400 دينـــار (كراتب 
للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس“.

وقــــرر مجلــــس نقابــــة المعلمين في 
الســــابع من ســــبتمبر الحالي الإعلان عن 
إضراب مفتــــوح ينتهــــي بتحقيق علاوة 
الـــــ50 بالمئــــة. ويتجــــاوز عــــدد معلمــــي 
ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط 
من بدء أكثــــر من مليونــــي طالب وطالبة 
عامهم الدراســــي الجديد منهــــم أكثر من 
مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرســــون 

في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتصــــر وزارة التربيــــة والتعليم على 
المعلمين،  لمطالــــب  الاســــتجابة  رفــــض 
مؤكدة أن ”كلفة عــــلاوة الـ50 بالمئة التي 
تطالب بها النقابــــة تصل إلى 112 مليون 
دينار (أكثــــر من 150 مليــــون دولار) على 

خزينة الدولة“.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام 
الماضي أســــعار الخبز وفرضت ضرائب 
جديدة علــــى العديد من الســــلع والمواد 
التي تخضع بشــــكل عام لضريبة مبيعات 
قيمتهــــا 16 بالمئــــة، إضافــــة إلى رســــوم 

جمركية وضرائب أخرى.

 القدس - تشـــي التطورات السياسية 
فـــي إســـرائيل عقـــب تكليـــف الرئيـــس 
رؤوفين ريفلين بنيامين نتنياهو بتشكيل 
الحكومة الجديدة بعد أسبوع من صدور 
نتائـــج الانتخابات العامة في إســـرائيل، 
باســـتحالة تحقيـــق توافقـــات بين حزب 
الليكود الـــذي يتزعمـــه نتنياهو وحزب 
أزرق-أبيـــض الذي يقـــوده خصمه بيني 

غانتس.
وفشـــل لقاء جديد عقد صباح الأحد، 
بيـــن ممثلين عن حزب الليكـــود وأزرق-
أبيـــض الإســـرائيليين؛ لبحـــث إمكانية 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتبـــادل الطرفان الاتهامات بإفشـــال 
مســـاعي تشـــكل الحكومـــة الجديدة، من 
أجـــل الذهـــاب إلـــى انتخابـــات جديدة، 

حسب وسائل إعلام عبرية.

وجـــاء مطلب تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنيـــة مـــن قبـــل الرئيس الإســـرائيلي 
ريفلين، الذي شـــدد على ذلـــك مرارا قبل 
حسم مسألة المكلف بتشـــكيل الحكومة 
الجديدة بمنحه الثقـــة مجددا في رئيس 
بنياميـــن  ولايتـــه  المنتهيـــة  الـــوزراء 

نتنياهو.
وتبادل نتنياهو وخصمه الرئيســـي 
بينـــي غانتس اللـــوم الأحد بعـــد انهيار 
محادثـــات تشـــكيل الائتـــلاف الحكومي 
وفشـــل كافة الجهـــود المبذولة للتوصل 
إلى اتفاق يقضي بتشـــكيل حكومة وحدة 

وطنية بعد الانتخابات المتعثرة.

واتهم تحالـــف أزرق-أبيض الليكود 
بأنه ”يستعين بالشعارات للحصول على 
المزيد من الدعم استعدادا لجر إسرائيل 
نحو جولـــة أخرى مـــن الانتخابات بناء 

على طلب نتنياهو“.
وينتظـــر نتنياهو فـــي أوائل أكتوبر 
جلسة اســـتماع في التهم الموجهة إليه. 
وبحســـب الســـيناريو المقتـــرح، يتولى 
غانتـــس منصب رئيس الـــوزراء في حال 

توجيه الاتهام إلى نتنياهو.
ويقـــول نتنياهو إنه لـــن يتخلى عن 
الأحـــزاب اليمينيـــة والدينيـــة الصغيرة 
التـــي تدعمه فـــي البرلمان، فيمـــا يؤكد 
تحالـــف غانتس على أنـــه يجب أن يكون 
هو رئيس الوزراء أولا بموجب أي ترتيب 
تنـــاوب لأنه حصـــل على مقعـــد أكثر في 

انتخابات 17 سبتمبر.
ونقلت هيئـــة البث الإســـرائيلية عن 
مصـــدر فـــي حـــزب أزرق-أبيـــض قوله 
”للأســـف فإنهم فـــي الليكـــود ملتصقون 
بشـــعار ’نتنياهـــو أولا‘، ويصـــرون على 
البقـــاء مع كتلة 55 (نواب الكنيســـت من 
أحـــزاب اليمين)، وعلى نشـــر شـــعارات، 
الهـــدف منها تســـجيل نقاط اســـتعدادا 
لإمكانيـــة إجراء انتخابـــات أخرى، يدفع 

نتنياهو إسرائيل باتجاهها“.
في المقابل، نقلـــت الهيئة عن مصدر 
فـــي الليكـــود قولـــه ”ناقشـــنا مواضيع 
جوهريـــة، لكنهـــم (فـــي أزرق-أبيض) لم 
يســـتجيبوا لمقتـــرح الرئيـــس (رؤوفين 
ولا  مســـافر،  غانتـــس  بينـــي  ريفليـــن). 
يتصرف من يريد إجراء مفاوضات هكذا، 
فقـــط من يســـعى إلى انتخابـــات جديدة 

يقوم بذلك“.
وســـبق أن أجرى الحزبان جلســـات 
مفاوضـــات لبحـــث تشـــكيل حكومة قاد 
اثنتيـــن منهما بنياميـــن نتنياهو وبيني 
غانتـــس، لكنهـــا انهارت بســـبب إصرار 
نتنياهو على خوض المفاوضات باســـم 
كافة أحزاب كتلـــة اليمين المتحالفة معه 
(حـــزب ”يمينا“ الدينـــي القومي، وحزبا 

”يهدوت هتوراه“ و“شـــاس“ الحريديان)، 
الأمر الذي يرفضه حزب أزرق-أبيض.

كما لـــم يتوصل طاقمـــا المفاوضات 
مـــن الحزبيـــن إلـــى نتيجة فـــي لقاءات 
ســـبقت لقاء الأحـــد. وتواجه إســـرائيل 
أزمة سياســـية منذ نحو عشـــرة أشـــهر، 
بعـــد حل الحكومة الإســـرائيلية، وإجراء 
انتخابـــات مرتين، في أبريل وأغســـطس 
الماضيين، لم تســـفرا عن فوز حاسم لأي 
من كتلتي اليمين والوسط-يسار، بسبب 
عـــدم حصولهما منفردتين على 61 مقعدا 
في الكنيســـت لازمة للحصول على الثقة 

بالحكومة الجديدة.
وفي ســـياق محاولات حـــزب الليكود 
تشـــكيل حكومة بمعزل عن أزرق-أبيض، 
ذكـــرت صحيفة ”معاريف“ الأحد، أن قادة 
في الليكود ممـــن يتمتعون بعلاقة جيدة 
أفيغدور  مع زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ 

ليبرمـــان حاولوا مؤخـــرا ”جس نبضه“ 
إن كان يقبل تشـــكيل حكومة يتم خلالها 
تناوب رئاسة الوزراء بينه وبين نتنياهو 
ضمن تحالف يشمل كافة أحزاب اليمين، 
لكنهـــم قالـــوا إن ليبرمـــان رفـــض حتى 

مناقشة الفكرة.
ويرجح محللون في وســـائل الإعلام 
العبريـــة أن يعلـــن نتنياهو قريبا فشـــله 
في تشـــكيل الحكومة وإعـــادة التفويض 

بتشكيلها إلى الرئيس الإسرائيلي.
ويواجـــه نتنياهـــو فرضيـــة بدايـــة 
محاكمته فـــي ثلاث قضايا فســـاد، ومن 
المقـــرر أن تعقد الأربعاء المقبل جلســـة 
اســـتماع لرد فريق محامي نتنياهو على 

لائحة التهم الأساسية الموجهة إليه.
وكان مقـــررا عقد جلســـة الاســـتماع 
يومـــي الأربعاء والخميـــس، لكن محاميّ 
نتنياهـــو طلبوا يومين إضافيين، ووافق 

المستشـــار القضائـــي للحكومة أفيخاي 
مندلبليت على هذا الطلب، ليضيف يومي 
الأحد والاثنين من الأســـبوع المقبل إلى 

أيام جلسة الاستماع.
ويواجـــه نتنياهـــو تهما بالارتشـــاء 
ووجهت  الأمانـــة،  وخيانـــة  والاحتيـــال 
إليـــه لائحة اتهـــام أولية قبل 17 شـــهرا، 
قـــد تتحول إلى لائحة اتهام رســـمية بعد 
انتهاء جلسات الاستماع لتبدأ محاكمته 

فعليا.
وتناقلـــت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
في الســـاعات الأخيـــرة خبرا مفـــاده أن 
نتنياهـــو قـــرر بعـــد فشـــل المفاوضات 
مع غانتـــس إعـــادة التفويـــض بتكليف 
الحكومـــة الجديدة إلـــى الرئيس ريفلين 
وهو ما يؤكّد إقبال إسرائيل على فرضية 
إعـــادة الانتخابات العامـــة لتجاوز مطب 

التحالفات والأغلبية البرلمانية.

وفـــي هـــذا الصـــدد ذكـــرت صحيفة 
الإســـرائيلية،  بوســـت“  ”جيروزاليـــم 

الســـبت، أن رئيـــس الـــوزراء بنياميـــن 
إلى الرئيس  نتنياهو ”سيعيد تفويضه“ 
رؤوفيـــن ريفلين بعـــد عـــدم قدرته على 

تشكيل الحكومة.
ولـــم تذكـــر الصحيفـــة المزيـــد من 
التفاصيل. ويأتي هذا الإعلان رغم حلول 
حزب أزرق-أبيض بزعامة بيني غانتس 
في المركز الأول للانتخابات التشريعية، 
حيـــث حصل ذلك الحـــزب على 33 مقعدا 
مـــن أصـــل 120 مقعـــدا في الكنيســـت، 
بفارق مقعـــد عن حزب الليكـــود بزعامة 

نتنياهو.
وبحســـب وكالة بلومبرغ للأنباء، لم 
يســـتبعد غانتس التحالف مـــع الليكود 
لكنـــه قال إنه لن يفعل ذلـــك مع نتنياهو 

الذي يواجه لائحة اتهام.

الإثنين 22019/09/30
السنة 42 العدد 11483 أخبار

قرار يأتي عكس إرادة المعلمين

شعار {نتنياهو أولا} يعيق تشكيل الحكومة الجديدة
مشهد متقلب في إسرائيل يضاعف فرضيتي تكليف غانتس بالمهمة أو إعادة الانتخابات

 بيــروت - عمــــت المظاهــــرات شــــوارع 
العاصمة اللبنانيــــة بيروت، الأحد، بعدما 
أطلق ناشــــطون علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي دعوات إلــــى الاحتجاج على 

تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد.
نظــــم المئات مــــن المحتجين تظاهرة 
وســــط انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن، 
وانطلقت الاحتجاجات من ساحة الشهداء 
وســــط بيروت، ثــــم عــــادت وانطلقت بعد 

تدافع محدود مع القوى الأمنية.
مــــن  هتافــــات  المتظاهــــرون  وردد 
قبيل ”بدنــــا حكومــــة اختصاصيين مش 
أي ”نريد حكومــــة كفاءات“.  مصاصيــــن“ 
وبالتزامــــن مع ذلــــك أقــــدم محتجون في 
قضاء بعلبك شــــمال شــــرقي لبنــــان على 
قطع الطريق الدولي في بلدة دورس لجهة 
مدخل بعلبك الجنوبي، وذلك تلبية لنفس 

الدعوات إلى التظاهر.
أما في قضاء الهرمل الذي يقع أقصى 
الشــــمال الشــــرقي في لبنان فقــــد اعتصم 
العشــــرات مــــن المحتجيــــن أمام ســــرايا 
الهرمل الحكومي، احتجاجا على الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين 
شــــعارات تندد بالفســــاد والإهمال، وسط 

إجراءات مشددة من قبل القوى الأمنية.
ويعانــــي لبنان مــــن أزمــــة اقتصادية 
حــــادة، تفاقمها الاضطرابات السياســــية 
التــــي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين 
العــــام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 
2019 وفــــق بيان صادر عــــن وزارة المالية 

في مايو الماضي.
وقطع المحتجون عددا من الطرق في 
مناطق شــــرق وجنوب البلاد، فيما انتقل 
عدد من المعتصمين، إلى عدد من شوارع 
العاصمــــة وقامــــوا بإغلاقهــــا بالإطارات 

المشتعلة.

احتجاجات 
في بيروت تطالب 
بإسقاط الحكومة

تبدد آمال تشكيل الحكومة الجديدة

فشل لقاء جديد عقد 
الأحد، بين ممثلين عن 

حزب الليكود وحزب {أزرق-
أبيض} الإسرائيليين؛ 

لبحث إمكانية تشكيل 
حكومة وحدة وطنية

المحكمة الإدارية في 
الأردن قررت وقف إضراب 
المعلمين المفتوح، الذي 

دخل أسبوعه الدراسي الرابع

ازدادت فرضيات عجز بنيامين نتنياهو عن تشــــــكيل الحكومة الإسرائيلية 
ــــــدة  قبل حلول الآجال القانونية المحددة بمهلة 28 يوما تضاف إليها  الجدي
مهلة أســــــبوعين آخرين بعد تكليفه من الرئيس الإســــــرائيلي رؤوفين ريفلين 
بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بسبب تواصل فشل المفاوضات بين حزب 
الليكــــــود مع حزب ”أزرق-أبيض“ الذي يتزعمــــــه بيني غانتس والذي أعلن 
صراحة عدم اســــــتعداده لمد يده للدخول في حكومة مشــــــتركة مع نتنياهو 
الذي تلاحقه قضايا فساد ورشوة. وقد بدأت ملامح هذا السيناريو تتأكد 

عقب فشل لقاء جديد الأحد بين الطرفين المتنافسين على السلطة.

القضاء الأردني يقرر وقف إضراب المعلمين في أسبوعه الرابع
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الإمارات تضع خارطة طريق لخروج آمن من عشرية الفوضى

 نيويورك – دعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى الانطلاق خلال العقد الجديد 
في عملية إنقاذ شـــاملة لمستقبل المنطقة 
والعالـــم مـــن هيمنـــة الأفـــكار المتطرفة 
الإرهابية،  الجماعات  وســـيطرة  الهدّامة 
متعهّـــدة بمواصلة مجابهـــة تلك الأفكار 

والجماعات بكل ما تمتلكه من طاقات.
وتضمّن خطـــاب الإمارات الذي ألقاه 
الشـــيخ عبدالله بن زايـــد آل نهيان وزير 
الخارجيـــة والتعاون الدولـــي الإماراتي 
خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية 
العامـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي نيويورك، 
تشـــخيصا لحالة التوتّر والفوضى التي 
شهدتها المنطقة بشـــكل استثنائي خلال 
العشـــرية الجاريـــة التـــي تشـــارف على 

نهايتها.
ووضـــع الخطاب بين يـــدي المجتمع 
الدولـــي ما يمكن اعتبـــاره خارطة طريق 
لخروج آمن من عقد الفوضى والتوتّرات، 

وإرساء حلول مستدامة للمنطقة.
ونبّـــه الشـــيخ عبدالله بـــن زايد في 
الخطـــاب إلى وجـــود ”فرصـــة من خلال 
المبادرة السياســـية المدعومة من المجتمع 
الدولـــي للوصـــول إلى حلول مســـتدامة 
تصـــب في مصلحة المنطقـــة وتتركز على 

أربعة محاور“.
ويتمثّـــل المحـــور الأوّل فـــي ”تعزيز 
تنفيـــذ القانـــون الدولـــي وميثـــاق الأمم 
المتحـــدة بوصفهما من الركائز أساســـية 
لمنع انهيار النظام الدولي والعلاقات بين 

الدول“.

ورأى وزير الخارجيـــة الإماراتي أنّه 
”لنجـــاح ذلك علينا دعم قـــدرات الدول في 
تنفيـــذ التزاماتها القانونية، ومحاســـبة 
الدول التـــي تنتهكها“. وقال في الخطاب 
”إن احترام الـــدول لالتزاماتها القانونية 
ومبـــادئ حســـن الجوار ســـيظل المطلب 

الأساس لدولة الإمارات“.
أمّـــا ثاني المحاور في مبادرة إرســـاء 
حلول مســـتدامة للمنطقـــة، فيتمّثل وفق 
ما ورد في خطاب الإمارات أمام الجمعية 
العامّة للأمم المتحدة في ”تمكين المنظمات 
الإقليمية من القيام بدور أكبر في معالجة 
الأمـــن  وتحقيـــق  الإقليميـــة  التوتـــرات 
والاســـتقرار“. وشدّد الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد على وجوب ”التركيـــز على أن هذه 
المنظمـــات مؤهلـــة لوضع حلـــول فعالة 

للقضايا المتعلقة بأعضائها“.
ويتمثّـــل ثالث المحاور في رؤية الحلّ 
الإماراتيـــة ”في تعزيز العمل السياســـي 
وجعله أكثر فاعلية فـــي تهدئة التوترات 
وحل الأزمات لتلبية التطلعات المشروعة 
للشـــعوب“. ويتطلـــب ذلك كمـــا ورد في 
الخطاب ”بناء الثقـــة بين الدول، وتعزيز 
جهود الوســـاطة، ومنها جهود مبعوثي 

الأمم المتحدة“.
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد ”كي 
تنجح هذه الجهـــود، ينبغي للأطراف أن 
تعمـــل وفق مفهـــوم جامع من الشـــفافية 
والتعـــاون“. وقـــال ”لهـــذا تولـــي دولـــة 
الإمارات أهمية كبرى للجهود السياسية 
التصعيـــد  لخفـــض  أساســـي  كخيـــار 

ومعالجة الأزمات“.
وذكّر وزير الخارجية الإماراتي بدعم 
بلاده لإيجاد حلّ ســـلمي للأزمة اليمنية. 
وقال فـــي هذا الســـياق إنّ بـــلاده تولي 
أهميـــة كبرى للجهود السياســـية كخيار 
أساســـي لخفـــض التصعيـــد ومعالجـــة 
الأزمـــات، مضيفا ”حـــين انضمت بلادي 
إلى تحالـــف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
وضعت نصب أعينها استعادة الحكومة 
الشـــرعية اليمنية لدورهـــا، ورفض الأمر 

الواقـــع الذي حـــاول الانقلابيون فرضه، 
ودعم المســـار السياســـي الذي يقود إلى 
علـــى  وحـــرص  والســـلام“،  الاســـتقرار 
القول ”رغـــم الانتهاكات التـــي يقوم بها 
جهودها  بـــلادي  ســـتواصل  الحوثيون، 
لتحقيـــق الســـلام. وبالمثل، تـــرى بلادي 
أن المســـار السياســـي هو الأمثل لمعالجة 
قضايا المنطقة. ونقدّر في هذا الســـياق، 
جهـــود الأمم المتحدة والمجتمـــع الدولي 
والـــدول الصديقة، ونرحـــب بدور الأمين 
العام في دعم المســـار السياســـي لمسألة 
الصحراء المغربية، ونشيد بجهود المملكة 
المغربية في إيجاد حل سياسي للمسألة“.
ورأى الوزيـــر الإماراتـــي أنّ ”ظروف 
الفوضـــى التي أحاطـــت بالعالم العربي 
خلال العقـــد الفائت تجعلنـــا أكثر رغبة 

تقديـــرا  وأكثـــر  السياســـية،  بالحلـــول 
لأهمية الاســـتقرار للدول الوطنية، ولأمن 
الشـــعوب“، معتبرا أنّه ”لا يمكن ترسيخ 
الاســـتقرار في المنطقة من دون حل عادل 
شـــامل ودائم يمكّن الشـــعب الفلسطيني 
مـــن إقامة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتها 

القدس“.
وبالاســـتناد إلى رؤيـــة الإمارات في 
الربط بـــين التنمية وتحقيق الاســـتقرار 
والإرهاب،  التطـــرّف  لنـــوازع  والتصدّي 
لخّص الشـــيخ عبدالله بـــن زايد المحور 
الرابـــع في مبـــادرة إخـــراج المنطقة من 
مرحلـــة الفوضى والتوتّر بـ“التركيز على 
التنمية والاستثمار في نهضة الشعوب، 
وتكـــون البداية بإعادة إعمـــار الدول في 
مراحل ما بعد النزاعات ودعم مؤسساتها 

الوطنية وتعزيز ســـيادة القانون فيها“.
ينبغـــي  أوســـع،  نطـــاق  ”علـــى  وقـــال 
محاربـــة التطرف، ونشـــر قيم التســـامح 
والتعدديـــة مـــع الحرص على مســـاهمة 
النســـاء وفئة الشـــباب في هذه الجهود، 
فبهمـــا يتم بناء مســـتقبل أكثر إشـــراقا 

للجميع“.
وصـــادف انعقـــاد الـــدورة الرابعـــة 
والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة 
العام الذي وضعته الإمارات تحت اســـم 
”عام التســـامح“، وشهدت خلاله استقبال 
بابـــا الفاتيكان فرنســـيس حيث وقّع في 
أبوظبي مع شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيب 
وثيقة الأخوّة الإنسانية. ووصف الشيخ 
عبداللـــه بن زايـــد تلـــك الوثيقـــة بأنّها 
رســـالة ســـلام تاريخية لتعزيز التسامح 

والتعايـــش. وقـــال فـــي خطـــاب بـــلاده 
بالأمم المتّحدة إنّ ”بنـــاء مجتمعات آمنة 
يتطلب إرادة ومبادرات ملموسة وتضافر 
الجهـــود لمعالجة التوترات الناشـــئة عن 

التطرف“. 
وربط بين استمرار النزاعات وانبثاق 
أزمات جديدة مع بروز الجماعات المتطرفة 
والإرهابيـــة التي تُطـــور إمكانياتها عبر 
تلقيها الدعم من دول مارقة غايتها زعزعة 

الاستقرار وبسط الهيمنة في المنطقة.
وأشار من ضمن الجماعات المتشدّدة 
والإرهابيـــة إلى تنظيم داعـــش وجماعة 
الإخوان وحزب الله والقاعدة والحوثيين، 
قائلا إنّها جميعا تحصـــل على التمويل 
والأســـلحة اللازمـــة لتنفيـــذ مخططاتها 

التي فاقمت الأزمات.

الشيخ عبدالله بن زايد: نواصل جهود تحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية

هذه أسباب الأزمات وهذه حلولها

ــــــي للأوضاع الإقليمية والدولية الرّاهنة،  المنظور الإماراتي الواقعي والعمل
والتشــــــخيص الشــــــامل للأزمات والتوتّرات ولأســــــباب تعثّر جهود حلّها، 
يؤهــــــلان دولة الإمــــــارات لقيادة خروج آمن من عشــــــرية عدم الاســــــتقرار 
باعتمــــــاد خارطة طريق لاحت خطوطهــــــا العريضة في خطاب الإمارات في 

الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامّة للأمم المتحدة.

أزمة وقود حادة تعمق 

المعاناة الإنسانية في صنعاء
 صنعــاء – تزيد أزمة الوقود الحادة من 
تعميق المعاناة الإنسانية لسكان المناطق 
اليمنيـــة الخاضعـــة ليســـطرة المتمردين 
الحوثيين الموالين لإيران. واضطرت ندرة 
الوقود أصحاب السيارات للانتظار أياما 
فـــي طوابير تمتد أمـــام الناظر في بعض 

محطات البنزين إلى ما لا نهاية.
ورغم الطابع المأساوي للأوضاع في 
اليمـــن فإن أزمـــة الوقـــود الراهنة تضع 
اليمنيين أمام مفارقة أقرب إلى السخرية، 
حيـــث تذكّرهـــم بجـــذور المأســـاة التـــي 

يعيشونها بشكل يومي.
فقبل خمس ســـنوات انطلقت جماعة 
الحوثي المســـلحة مـــن ذريعة مســـاندة 
احتجاجات شعبية على زيادة في أسعار 
المشـــتقّات النفطيـــة أطلق عليها باســـم 
”الجرعـــة الســـعرية“ واضطـــرت حكومة 
الوفاق القائمة آنـــذاك إلى إقرارها تحت 
ضغط عجـــز مالي ومصاعـــب اقتصادية 
كبيرة، لتحتلّ الجماعـــة صنعاء، وتصل 
بالبلد إلى حرب شاملة وانعدام شبه تام 

للمواد الضرورية والخدمات الأساسية.
والأزمة الجديدة واحدة من مشـــاكل 
كثيرة تعمّق المعاناة من الحرب، فالوقود 
ليـــس ضروريـــا للســـيارات فقـــط، بـــل 
لمضخات الميـــاه ومولـــدات الكهرباء في 
المستشـــفيات ولنقل الســـلع في مختلف 
أنحـــاء البـــلاد، حيث يقـــف الملايين على 

شفا المجاعة.
وقـــال نشـــوان خالـــد، أثنـــاء وقوفه 
الطويـــل في الطابور انتظـــارا لدوره في 
الحصول على البنزين بصنعاء، إن الأزمة 

أثّرت على جميع أفراد الشعب اليمني.
وقـــد اضطر عـــدد كبير مـــن محطات 
البنزيـــن في العاصمة صنعاء، الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين، إلى الإغلاق. وأضاف 
نشـــوان، متحدّثـــا لوكالة رويتـــرز، ”أنا 
أوقفت شـــغلي وأوقفت حياتـــي“. ويباع 
البنزين في السوق السوداء بنحو ثلاثة 

أمثال الســـعر الرســـمي. ومن الممكن أن 
يقف الســـائقون يومين أو ثلاثة أيام في 

انتظار دورهم.
وقالت سلطانة بيجوم، ممثلة المجلس 
النرويجي للاّجئين، إنّ ”نقص الوقود في 
اليمن يفاقم الوضع الإنساني المتردي في 
البلاد، ويؤدي إلى مستويات غير مقبولة 

من المعاناة“.
وقـــال أحمـــد ناصر، وهـــو يقف عند 
محطة بنزيـــن، ”اليوم نحن في وضع في 
غاية الســـوء.. نحن نعاني من أزمات في 

الوقود والبضائع وكل السلع“.
وأُنشـــئت آلية تفتيـــش خاصة تابعة 
لـــلأمم المتحدة انطلاقا مـــن جيبوتي في 
2015، بعـــد أن اتهـــم التحالـــف العربـــي 
بقيـــادة الســـعودية الحوثيـــين بتهريب 
أســـلحة إيرانية عن طريق موانئ واقعة 

تحت سيطرتهم.
وتحتاج الســـفن أيضـــا إلى تصريح 
خاص مـــن الحكومـــة اليمنيـــة المعترف 
بها دوليا ومـــن التحالف العربي لدخول 
الموانئ، ما يتطلّب إجراءات بيروقراطية 

معقّدة.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي قـــال مارك 
لوكـــوك، المســـؤول عن مســـاعدات الأمم 
المتحدة، إنه يشـــعر بقلـــق، لأن الواردات 
تواجـــه تعقيدات أخرى من قواعد جديدة 
للحكومـــة اليمنية فيما يتعلـــق بالوقود 

التجاري.
وقال في وقت ســـابق هذا الشـــهر إن 
التحالف والحكومة يمنعان عشـــر ســـفن 
تحمـــل 163 ألف طن مـــن واردات الوقود 
التجاريـــة، أي مـــا يزيـــد عـــن متوســـط 
الـــواردات الشـــهرية مـــن دخـــول ميناء 
الحديدة. وقالت مصادر بالميناء إنه تقرر 
السماح لسفينتين بالرسو. وقالت وسائل 
إعلام ســـعودية رسمية إن لجنة حكومية 
اتهمت الحوثيين باختـــلاق أزمة الوقود 

ردا على القواعد الصارمة في توريده.

خصومة شخصية أودت بالحارس الشخصي للعاهل السعودي
 الريــاض - أُعلــــن الأحد في الســــعودية 
عن مقتــــل الحــــارس الشــــخصي للعاهل 
الســــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 
حادثة إطلاق نار إثر خلاف شخصي بين 

القتيل وأحد معارفه.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية، 
نقلا عن بيــــان أمني للشــــرطة، إنّ اللواء 
عبدالعزيــــز الفغم كان فــــي زيارة لصديقه 
تركي بن عبدالعزيز السبتي بمنزله بحي 
الشاطئ بمحافظة جدة ليل السبت الأحد، 
حين دخــــل عليهمــــا صديق لهمــــا يدعى 
ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث 
تطــــور النقاش بين الفغم وآل علي، فخرج 
الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته ســــلاح 

ناري وأطلــــق النار على اللواء عبدالعزيز 
الفغــــم، مــــا أدى إلى إصابتــــه واثنين من 
الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب 
المنــــزل وأحــــد العاملــــين مــــن الجنســــية 

الفلبينية.
وأوضــــح البيــــان أن الجاني تحصن 
في موقع، وبادر قوات الأمن بإطلاق النار 
رافضا الاستســــلام، مما اقتضى التعامل 

معه وأسفر ذلك عن مقتله.
وذكــــر البيــــان أن الفغــــم توفــــي بعد 
نقله للمستشــــفى جراء إصابته برصاص 
الجانــــي. كما أصيب خمســــة مــــن رجال 
الأمن بســــبب إطلاق النار العشوائي من 

قبل الجاني.

ومــــن جهتها أشــــارت وســــائل إعلام 
سعودية إلى أنّ القتيل كان أيضا حارسا 
شــــخصيا للعاهل السعودي السابق الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز المتوفّى سنة 2015.

كما ذكرت أنّ الملك ســــلمان أصدر في 
منتصــــف عــــام 2017 أمرا ملكيــــا بترقية 
عبدالعزيز الفغم، بصفة اســــتثنائية، إلى 

رتبة لواء.
ووصفت صحيفة عكاظ المحلّية الفغم 
بأنــــه أشــــهر حــــارس ملكي فــــي العصر 
الحديث، ونسبت تلك التسمية إلى إعلام 
غربي، كما أشــــارت إلى أنــــه حصل على 
لقب أفضل حارس شخصي على مستوى 
العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية. 

كمــــا وصفتــــه بأنــــه كان “ ظــــلاّ ملازمــــا 
للرجــــل الأول في الدولة الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز“. كما قالــــت الصحيفة ذاتها 
إن عبدالعزيــــز الفغم ”قاد مســــيرة والده 
اللواء بداح، الذي عمل مرافقا شــــخصيا 
للملك عبدالله بن عبدالعزيز لثلاثة عقود، 
ليظهر ابنه عبدالعزيز ويكمل مسيرة أبيه 

في حراسة الملوك“.
كما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى 
أنّ اللــــواء الفغم خريج الكلية العســــكرية 
للملك خالد بالسعودية، وتنقل في العمل 
من الحرس الوطني السعودي إلى الحرس 
الملكي قبل أن يصبح الحارس الشخصي 
للملك سلمان وقائد قوة الحرس الخاص.

● تعزيز تنفيذ القانون الدولي

● دور أكبر للمنظمات الإقليمية

● تعزيز العمل السياسي وتفعيله

● التركيز على التنمية

أسس الاستقرار 
في المنظور الإماراتي



 تونــس - رفعـــت الهزيمـــة المتوقعة 
فـــي  الإســـلامية،  النهضـــة  لحركـــة 
التونســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
القادمـــة، من هواجس رئيســـها راشـــد 
تحذيراتـــه  تعالـــت  الـــذي  الغنوشـــي، 
وتهديداته المبطنة في محاولة يائســـة 
لاحتواء المأزق المزدوج الذي يبدأ بقرب 
انهيار المشـــروع السياسي لحركته، ولا 
ينتهي عنـــد تبعات ذلـــك الانهيار الذي 
سيدفع الغنوشـــي ثمنه باهظا في قادم 

الأيام.
وأخذت تلك التحذيرات والتهديدات 
ســـياق تحوّل إلى ما يشـــبه الهستيريا 
عكســـتها حالة الذعـــر والتخبـــط التي 
دفعتـــه  والتـــي  الغنوشـــي،  دخلهـــا 
إلـــى اســـتحضار الكثيـــر مـــن الذرائع 
والمبررات لرســـم سيناريوهات متعددة 
لتخويف الناخب التونسي وسط خطاب 
سياسي لا يخلو من التخويف، وتحميل 
مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد إلى 

بقية الأحزاب الأخرى.
وبدا هـــذا التنصل واضحا في كلمة 
ألقاهـــا الأحد في مدينـــة مدنين بأقصى 

جنـــوب البـــلاد، اعتبر فيها أن ”ســـؤال 
ماذا فعلتم لنا طيلة 5 ســـنوات لا يوجه 
إلى حركة النهضة وإنما إلى حركة نداء 
تونـــس“، التي ”كانـــت لها الرئاســـات 
الثلاث سنة 2014 وكانت بيده أيضا أهم 
الوزارات ومنها وزارة المالية“، على حد 

تعبيره.
غير ذلك، الخطاب الخطير بلغ ذروته 
في مدينة صفاقس، التي ألقى فيها مساء 
الســـبت كلمة أمام حشـــد مـــن أنصاره، 
عكســـت بمفرداتها حالته المأزومة، بعد 
أن اســـتنفر فيهـــا آخر أوراقـــه للضغط 
والترهيب، حيث لم يتـــردد في مهاجمة 
المســـتقلين وبقية الأحزاب المنافســـة، 
وصولا إلـــى التلويح بفتح أبواب البلاد 
علـــى عوامل الفوضى، في صورة لم تفز 
حركته بالانتخابات التشـــريعية المقرر 

تنظيمها بعد نحو أسبوع.
وقال الغنوشي في كلمته ”جئنا إلى 
صفاقس لحســـم المعركة… في صفاقس 
تُحســـم المعارك الكبرى… أنتـــم أهلنا، 
ونحـــن نقول لكم الحقيقـــة… هناك خطر 
يتربـــص بتونس… تونس علـــى أبواب 
التخـــرج ديمقراطيـــا… إمـــا أن تتخرج 
دولة ديمقراطيـــة وكاملة ونموذج للدول 

العربية والإسلامية وإما…“.
وأردف هـــذا التهديد المبطن بالقول 
المســـتقلين  لقائمـــات  التصويـــت  إن 
المشـــاركة فـــي الاســـتحقاق الانتخابي 

التشـــريعي ”يعني التصويت للفوضى، 
وتســـليم البـــلاد للمجهـــول“، على حد 
تعبيره. داعيا في المقابل إلى التصويت 
لحركة النهضة الإســـلامية المحســـوبة 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وتشـــارك في الانتخابات التشريعية 
التي ســـتُتفتح صناديـــق اقتراعها يوم 
السادس من أكتوبر أكثر من 1433 قائمة 
انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية؛ 
بالدوائـــر  أو  الوطـــن  داخـــل  ســـواء 
الانتخابيـــة خـــارج حدود البـــلاد، منها 
653 قائمة مستقلة و132 قائمة ائتلافية، 
بحســـب بيانات الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
وتعطـــي نوايا التصويـــت حظوظا 
وافرة للقائمات المســـتقلة لحصد أكبر 
عدد من مقاعـــد البرلمان القـــادم البالغ 
عددها 217 مقعـــدا، تماما مثل ما حصل 
خلال الانتخابـــات البلدية التي تمت في 
الســـادس من مايو من العـــام الماضي، 
والتي فـــازت فيها القائمات المســـتقلة 
المُختلفة علـــى 32.2 بالمئة من أصوات 
الناخبيـــن، فيمـــا حصلـــت فيهـــا حركة 

النهضة الإسلامية على 28.6 بالمئة.
وعلـــى وقـــع هـــذا الوضـــع، اعتبر 
الناشـــط السياســـي، المحامي عماد بن 
حليمـــة، أن راشـــد الغنوشـــي راكم في 
خطابه فـــي مدينة صفاقـــس المزيد من 
المغالطـــات التي باتت تتعـــدل وتتغير 

وفـــق معادلة موازيـــن القـــوى، وموقع 
حركة النهضة في المشـــهد السياســـي 

القادم الذي بات مهددا بالانهيار.
وقال لـ“العرب“ إن ما ورد على لسان 
الغنوشـــي فـــي مدينة صفاقـــس ”حمل 
رسائل سياســـية تنطوي على سلسلة لا 
تنتهي من المخـــاوف التي تعكس حالة 
الارتباك والتخبط التي تحيط به، والتي 
تؤكـــد في مُجملها أن لديـــه ما يكفي من 
الأســـباب للشـــعور بالقلق، وأن تنتابه 
مشـــاعر الخوف وحتى الهلع، في علاقة 

بمستقبله السياسي“.
وأعرب في هذا الســـياق عن اعتقاده 
بأن طبيعـــة المناخ السياســـي الراهن، 
الذي يدفع بتغييرات جوهرية في تركيبة 
المشـــهد السياســـي العام فـــي البلاد، 
جعلت الغنوشـــي يستشـــعر الخطر من 
إمكانيـــة محاســـبته عن حقبـــة الثماني 
سنوات التي حكمت فيها حركته البلاد، 
الأمـــر الذي دفعه إلى العـــودة إلى مربع 
التهديد والترهيـــب، وتوجيه الاتهامات 

الخطيرة إلى منافسيه.
ولفـــت فـــي المقابل إلـــى أن خطاب 
الغنوشـــي في مدينة صفاقس، بمفرداته 
التصادميـــة، ليس معزولا عن الســـياق 
حركـــة  دخلتـــه  الـــذي  الجديـــد  العـــام 
النهضة الإسلامية منذ هزيمة مرشحها 
للاستحقاق الرئاسي، عبد الفتاح مورو، 
بل هو امتداد له، حيث ســـبق للغنوشي 

برئاســـة  أن هاجم حـــزب ”قلب تونس“ 
المرشـــح للدور الثاني من الاســـتحقاق 

الرئاسي، نبيل القروي.
وكان الغنوشي الذي بدّل من خطابه 
السياســـي، تحـــت ضغـــط المتغيـــرات 
الجديـــدة في البـــلاد، قد حـــذر قبل ذلك 
الناخبيـــن مـــن مغبـــة التصويت لحزب 
”قلـــب تونـــس“، قائـــلا خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده بتونـــس العاصمة، إن 
حركة النهضة ”تحذر من سيناريو نجاح 
قيس ســـعيّد في الاســـتحقاق الرئاسي، 
وحـــزب ”قلب تونـــس فـــي الانتخابات 

التشريعية“.
واعتبر أن هذا السيناريو ”لا يناسب 
تونس، وسيتســـبب في تصـــادم وتنافر 
على رأس السلطة التنفيذية، لذلك ندعم 
قيس سعيّد على رأس السلطة التنفيذية 
وندعو الشـــعب إلى التصويت للنهضة 
في التشـــريعية، باعتبارهـــا قادرة على 
التعامل مع قيس ســـعيّد كرئيس“، على 

حد تعبيره.
وبهذا الخطاب الاســـتفزازي، يكشف 
الغنوشـــي عن حجم المأزق الذي قلص 
كان  التـــي  المنـــاورة  مســـاحة  كثيـــرا 
يمتلكها، كما يؤكد تزايد الهواجس التي 
باتت تؤرقه من الارتدادات والانعكاسات 
المحتملـــة على ســـياق الترتيبات التي 
ســـتنتهي إليها الأوضاع في البلاد بعد 

الانتخابات التشريعية القادمة.
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ــــــم حركــــــة النهضــــــة  ــــــس زعي يتوجّ
الإســــــلامية، راشــــــد الغنوشي، من 
انتكاسة انتخابية ثانية قد تهدم بيته 
السياســــــي، بعد نكسة أولى لحقت 
به في الســــــباق إلى قصر قرطاج. 
وأجرى تعديلات كثيرة على خطابه 
السياسي ليخرج به من خانة منطق 
التوافق، ويعيده إلى مفردات الثورة 
الفوضى  ومصطلحات  والإســــــلام 
ــــــم تفــــــوض النهضة  ــــــة ما ل المحتمل
ــــــى في  ــــــب الأول شــــــعبيا فــــــي المرات

انتخابات البرلمان.

هواجس الغنوشي من هزيمة جديدة 
تقوده نحو الاستنفار

داعـــش  تنظيـــم  أطـــلّ   – طرابلــس   
الإرهابي برأســـه من جديد في الأراضي 
الليبية وانتشرت فلوله في جنوب ليبيا 
في محاولة لإعادة تشكيل كتائب مسلحة 
يستحوذ بها على مدن ليبية بعد خسارة 
تلقاهـــا في المدينة الســـاحلية ســـرت.
ورُصدت خلال الأشهر الأخيرة تحركات 
مكثفة لمقاتلـــي التنظيم الإرهابي الذين 
اســـتغلوا الفـــراغ الأمنـــي والعســـكري 
نظرا لانشـــغال القوات الليبية المسلحة 
التابعـــة للجيـــش بمعارك مســـلحة مع 
قـــوات حكومة الوفـــاق الوطني لدحرها 

من طرابلس.
وظهـــر العشـــرات مـــن المســـلحين 
الملثمين في فيديو مصور بثته وســـائل 
إعـــلام محســـوبة علـــى التنظيـــم وهـــم 
يجـــددون البيعة للبغـــدادي، ويتوعدون 

الجيش الليبي بعمليات انتقامية.
ويحـــاول التنظيـــم الإرهابـــي إعادة 
ترتيب صفوفه والقيـــام بصحوة جديدة 
بعد أن تحصن عدد هـــام من مقاتليه في 
مدن متفرقة في الجنوب الليبي إثر حرب 
كبرى شـــنت عليهم في مدينة سرت سنة 
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وتبنـــى التنظيـــم فـــي شـــهر مايـــو 
الماضي هجوماً استهدف الحقل النفطي 
ببلدة زلة التابعة لبلدية الجفرة على بعد 
650 كيلومتـــراً جنوب شـــرقي العاصمة 
طرابلس، في تصعيـــد لهجمات التنظيم 
ضد مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني 

جنوب البلاد منذ مطلع العام الحالي.
وحذّر مراقبون بعد بدء هجوم خليفة 
حفتر ضـــد العاصمة الليبيـــة من الفراغ 
الناجـــم عن انخراط الطرفيـــن في القتال 
جنـــوب طرابلس، ما قد يـــؤدي إلى تمدد 

الجهاديين في مناطق أخرى من البلاد.
وقـــال الصحافـــي الليبـــي، أبوبكـــر 
البيزنطي، لـ“العرب“إن التنظيم الإرهابي 
داعش خســـر معقله في وســـط ليبيا في 
مدينة ســـرت خلال ديســـمبر 2016  لكنه 
تراجع إلـــى الصحراء الشاســـعة لإعادة 

تجميع صفوفه.
وذكر البيزنطي أن فلول تنظيم داعش 
الإرهابي تخفّـــت في الصحـــراء الليبية 
وفرت نحو بعض المدن الأفريقية بعد أن 

تم تضييق الخناق عليها في سرت.
ولاحظ الصحافي الليبي أن الأوضاع 
المتوتـــرة فـــي ليبيـــا فســـحت المجال 

لتنظيم داعـــش للعودة إلى ليبيا وتمدّده 
ثانيـــة في جنـــوب البـــلاد وفـــي بعض 

المناطق الغربية.
وذكر نقلا عن شـــهود عيان أن سكان 
مـــدن الجنـــوب لاحظـــوا توافـــد عناصر 
غريبة متنوعة الجنســـيات على المدينة 

مرفقـــة بأســـلحة وتحمل رايـــات تنظيم 
داعش الإرهابي.

وفــــي يوم 16 ســــبتمبر الجــــاري، قال 
أبوبكــــر البغــــدادي زعيم تنظيــــم داعش، 
في تســــجيل صوتي جديــــد، الاثنين، على 
شبكة الإنترنت، إن تنظيم داعش ”لا يزال 

موجودا“، واصفًا ”توســــع داعش ومن ثم 
الانكماش“ بأنه ”اختبار من الله“. ونُشــــر 
المقطــــع الصوتي الذي تصل مدته إلى 30 
دقيقــــة، من قبل الجنــــاح الإعلامي لتنظيم 

الدولة الإسلامية ”الفرقان“.
ودعــــا البغدادي، بحســــب التســــجيل 
الصوتــــي، أتبــــاع داعــــش إلــــى ”القيــــام 
مــــن المجندين  بالأفعــــال“، وذكر ”وفودًا“ 
الجــــدد، رغم أنه من غيــــر الواضح ما إذا 
كان يعنــــي تجنيد المجنديــــن للانضمام 
إلــــى داعــــش أو تعهد بالــــولاء للمجموعة 
المســــلحة، محذرًا من أن ”العبء سيكون 

أثقل“. 
إلــــى ذلــــك، كثفــــت القــــوات الجويــــة 
الأميركية من عملياتها العسكرية في ليبيا 
بعــــد رصد تحركات لمقاتلي تنظيم داعش 
الإرهابــــي وهم يحاولــــون إعــــادة هيكلة 
تنظيمهم للســــيطرة على بعض الأراضي 
الليبيــــة من جديد بعد حرب خســــرها في 

المدينة الساحلية سرت.
وفي ثلاث عمليات عســــكرية منفصلة 
تمكنــــت قــــوات عســــكرية تابعــــة للقيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
مــــن القضاء علــــى 36 مقاتــــلا إرهابيا من 

المنتمين إلى التنظيم الإرهابي داعش في 
جنوب ليبيا.

وأعلنت القيادة العســــكرية الأميركية 
في أفريقيا عن اســــتهداف مقاتلي تنظيم 
داعــــش الإرهابي بغارات جوية في جنوب 
ليبيا بعد رصد تحركات مشــــبوهة تهدف 

إلى إعادة ترميم التنظيم.
وستســــتمر قــــوات أفريكوم في شــــن 
عمليــــات عســــكرية مماثلة للتــــي نفذتها 
في حملــــة تنفذها بالتنســــيق مع حكومة 

طرابلس.
وأعلنـــت أفريكـــوم مواصلتهـــا دعم 
الجهود الدبلوماســـية المبذولة لتحقيق 
الاســـتقرار السياســـي في ليبيا من أجل 
الحفاظ علـــى الهدف المشـــترك المتمثل 
في تفكيك الجماعات الإرهابية التي تهدد 

استقرار المنطقة.

ب صفوف التنظيم في صحراء ليبيا
ّ

فلول داعش ترت

الجمعي قاسمي

ب ب

الال
صحافي تونسي

الأوضاع المتوترة 
فسحت المجال لداعش 
للعودة إلى جنوب ليبيا

أبوبكر البيزنطي
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 الجزائــر – اختارت الحركة الإســــلامية 
مجتمع الســــلم في الجزائر، أن تُبقي باب 
المناورة السياســــية مفتوحا في تعاطيها 
مــــع الانتخابات الرئاســــية، تحســــبا لأي 
تطورات قد تطرأ على مســــار الاستحقاق 
قبــــل موعــــده المقــــرر، ورفضــــت الدفــــع 
بمرشــــحها لخوض الســــباق، لكنها أبقت 

على إمكانية التحالف أو دعم مرشح ما.
وبــــررت قيــــادات فــــي حركــــة مجتمع 
الســــلم، قرار مجلــــس الشــــورى القاضي 
بعدم تقدم ”حمس“ بمرشــــح عنها لخوض 
انتخابات الرئاســــة المقــــررة في الـ12 من 
ديســــمبر المقبــــل، بعــــدم توفر الشــــروط 

والظروف الملائمة.
وأكد مصدر مطلع لـ“العرب“، أن قيادة 
حمس أبقت علــــى تقاليدهــــا البراغماتية 
فــــي التعاطي مع الاســــتحقاق الرئاســــي، 
واختــــارت عدم دفع مرشــــح مــــن قياداتها 
في انتخابات الرئاســــة تجنبا للدخول في 
خصومة مع قوى الحراك الشعبي المناوئة 
للذين تقدموا لخوض الانتخابات، وأبقت 
على إمكانية دعم وتأييد مرشح ما، حسب 

تطورات المسار الانتخابي.
الســــلم  مجتمــــع  حركــــة  أن  ويبــــدو 
اســــتوعبت بســــرعة رد الفعــــل الشــــعبي 
الغاضــــب الذي ســــجل ضد مرشــــح حزب 
طلائــــع الحريات علي بــــن فليس فرفضت 
الدخول في عداوة سياســــية مع الشــــارع 

الجزائري.
وأرجــــع الرئيــــس الســــابق للحركــــة 
والقيادي الحالي أبوجرة ســــلطاني، خيار 
عــــدم ترشــــيح شــــخصية للانتخابات إلى 
”رفض الحراك الشعبي لشخصية مؤدلجة 
تابعة لتيار معيــــن“، ملاحظا أن الظروف 
الحالية غير مناسبة للدخول بشخص من 

الحركة.
وحافظت الحركة علــــى نفس الموقف 
المتبنــــي لمبادرة التوافق الوطني، وألمح 
عبدالرزاق مقري، في تصريحات ســــابقة، 
إلــــى اقتراح رئيس الحكومة الســــابق في 
مطلــــع الألفيــــة أحمد بــــن بيتــــور، ليكون 
مرشــــح توافق بين الســــلطة والمعارضة، 
قبــــل أن يعبــــر الرجل عن عــــدم رغبته في 

الترشح للاستحقاق المذكور.
ويبــــدو أن تقلــــص الامتداد الشــــعبي 
للإخــــوان فــــي الجزائر، منــــذ الانتخابات 
التشريعية والمحلية التي جرت في العام 
2017، تأثرا بتراجع التيار في المنطقة كما 
هو الشــــأن في مصر وتونس، يعتبر أحد 
العوامل التي أجبرت حركة مجتمع السلم 
على عدم خوض مغامرة ســــباق الرئاسة، 
واختارت التوجه لاستقطاب وعاء شعبي 
جديــــد، من خلال المشــــاركة فــــي الحراك 
الشعبي منذ انطلاقته في فبراير الماضي.

ويمكــــن اعتبــــار أن القــــرار تجســــيم 
واضــــح لفقدان الإخوان الأمــــل في افتكاك 
قيــــادة البــــلاد مــــن التيــــارات الأخــــرى، 
رغــــم أن الرئيس الســــابق لحــــزب حمس، 
أبوجرة ســــلطاني، كان قــــد وعد بصعود 
الحزب للســــلطة العقد الثانــــي من الألفية 
الجديدة، وهو ما لم يتحقق خاصة في ظل 
الانتكاســــة التي مني بهــــا المد الإخواني 

بعد فشل موجة الربيع العربي.

إخوان الجزائر يتجنبون 
سباق الرئاسة خوفا 

من الانتكاسة

الغنوشي يحث أنصاره على التدارك في التشريعية

النهضة تحاول احتواء مأزق تقلص خزانها الانتخابي

عـــودة راشـــد الغنوشـــي إلى 
مربع التهديد مردها الشعور 
بخطر إمكانية محاسبته عن 

ثماني سنوات من الحكم

D
عماد بن حليمة

بنادق الليبيين في مواجهة داعش

صابر بليدي

من الا

صحافي جزائري



 

 واشــنطن – شــــن الرئيــــس الأميركــــي 
عــــزل  بآليــــة  المهــــدد  ترامــــب  دونالــــد 
هجومــــا مضــــادا شرســــا علــــى خصومه 
الديمقراطيين، أملا في نقل مركز الاهتمام 

منه إلى خصمه جو بايدن.
ويواجه ترامب وســــط حملتــــه للفوز 
بولايــــة رئاســــية ثانية، خطــــر عزله، وفق 
آلية لم يســــبق للكونغرس أن استخدمها 
في تاريــــخ الولايات المتحدة ســــوى ضد 
اثنين من أســــلافه. وإن كانت فرص عزله 
تبقــــى ضئيلة في ظل الغالبية الجمهورية 
فــــي مجلس الشــــيوخ، إلا أن الخطر يبقى 
جسيما إلى حد يتطلب منه تعبئة مؤيديه.
ودعــــا ترامب الجمهوريين في تغريدة 
محاها لاحقا إلــــى ”البقاء موحدين“ وإلى 
”القتال“ لأن ”مستقبل بلادنا على المحك“.

ويواجــــه الملياردير النيويوركي أزمة 
خطيــــرة بســــبب مكالمة هاتفيــــة أجراها 
خــــلال الصيــــف مــــع الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســــكي وطلب منه خلالها 
التحقيــــق حــــول جــــون بايدن، فــــي وقت 
تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن نائب 
الرئيس السابق هو المرشح الديمقراطي 
الأوفــــر حظا لهزم الرئيــــس في انتخابات 
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ويرى الديمقراطيون في هذا الاتصال 
”ســــوء اســــتخدام للســــلطة“ على قدر من 

الخطــــورة يبــــرر الشــــروع بآليــــة عزل لا 
تستخدم سوى في حالات نادرة جدا.

ويردد ترامب منذ أســــبوع أن اتصاله 
بزيلينســــكي كان ”خاليا من أي شوائب“ 

و“قانونيا تماما“ و“عاديا“.

وأرســــل البيت الأبيــــض بالخطأ إلى 
ديمقراطييــــن الأربعــــاء ”عناصر تواصل“ 
فــــي  الجمهورييــــن  لمســــاعدة  أُعــــدّت 
الكونغرس في الدفاع عن الرئيس. وتشدد 
الوثيقــــة علــــى أن الرئيــــس ”لــــم يقدم أي 

مقابل“ لنظيره الأوكراني.
ولكن وســــيلة الدفــــاع الفضلى تبقى 
الهجوم، ويركز ترامب وأنصاره هجومهم 

على جو بايدن.
ونشر الرئيس الجمعة إعلانا انتخابيا 
يؤكــــد أن ”جو بايدن وعد أوكرانيا بمليار 
دولار إن أقالــــت المدعي العــــام الذي كان 

يحقق في شركة ابنه“.
وعمل هانتر بايدن لحســــاب مجموعة 
غــــاز أوكرانية اعتبارا مــــن 2014 في وقت 
كان والــــده نائبــــا للرئيس بــــاراك أوباما، 
وحتى 2019، وجرى لفترة تحقيق قضائي 
بشــــأن عمله في الشركة ،غير أنه أغلق من 

غير توجيه أي اتهامات.
وطلــــب جــــو بايــــدن عــــام 2015 مــــن 
الســــلطات الأوكرانية إقالة المدعي العام 
الأوكرانــــي للاشــــتباه بأنــــه كان يعرقــــل 
مكافحة الفساد في هذا البلد، وهو ما كان 
يطالب به إيضا الاتحــــاد الأوروبي وعدد 

من المنظمات الدولية الكبرى.
وبالرغم من أن الأوكرانيين لم يتهموا 
يوما بايدن بأي نوايا مبيتة، يركز دونالد 
ترامب وأنصاره هجماتهم على المرشــــح 
الديمقراطــــي، وتلقــــى حججهــــم أصــــداء 
لدى العديد من مقدمي البرامج في شــــبكة 

فوكس. غير أن البعض في الشبكة نفسها 
يشــــككون في هــــذه الروايــــة. وقال كريس 
والاس أحد أبرز صحافيي ”فوكس نيوز“ 
إن ”رســــالة المدافعين عن الرئيس ليست 

مفاجئة، لكن أعتقد أنها مضللة“.
بتقويض  الأوكرانية  القضيــــة  وتهدّد 
رئاســــة الجمهــــوري دونالــــد ترامب، لكن 
المفارقــــة أنهــــا تطول أيضــــا خصمة جو 
بايــــدن، منافســــه الديمقراطــــي المرجّــــح 
للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.

الأخيــــر  هــــذا  باســــتطاعة  كان  وإذا 
الاســــتفادة من الدفــــع الذي أعطتــــه إياه 
القضيــــة، علــــى حســــاب عــــدد كبيــــر من 
التمهيديــــة  الانتخابــــات  فــــي  منافســــيه 
للحــــزب الديمقراطي، لكنــــه أيضا يواجه 
خطــــر الخروج من هذه المعركة الشرســــة 

متضررا بشكل كبير.
وأكــــد مســــؤول مــــن فريــــق حملتــــه 
الانتخابية أن هذا الأســــبوع كان ”الأفضل 
بالنســــبة إلينا من حيث جمــــع التبرعات 
منذ أول أســــبوعين بعــــد دخول بايدن في 

سباق الانتخابات التمهيدية في أبريل“.
وتأتي هذه النقطة المســــجلة لصالح 
بايدن بعد أســــبوع كان شــــهد تراجعا في 
شــــعبيته فــــي اســــتطلاعات الــــرأي حول 

ترشيحات الحزب الديمقراطي.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة الأميركية ديفيــــد لابلن إنه ”من 
الصعب تخيّل وسيلة لحصول بايدن على 
المزيد من الدعم بين الديمقراطيين أفضل 

من التعرض لهجــــوم متواصل من جانب 
ترامب“.

ويرى لابلــــن أن ذلك قد يكــــون طريقة 
التــــي  الحقيقيــــة“  ”المشــــكلة  لمعالجــــة 
يواجهها بايدن في الانتخابات التمهيدية، 
إضافــــة إلى زلاّته الملحوظة، وهي ”نقص 
مــــن جانــــب الناخبيــــن  الدعــــم القــــوي“ 
التي  بالحماســــة  مقارنة  الديمقراطييــــن، 

تثيرها المرشحة إليزابيث وورن.
وقد تكون القضية هزّت مســــار وورن، 
وقدّمت لبايدن فرصة ذهبية ليقدم نفســــه 

على أنه على مسافة من كل ما حصل.
وإذا كان بايدن يرفض اتهامات ترامب 
بحقــــه ويتهمه بأنــــه يحــــاول ”مصادرة“ 
الانتخابــــات، إلا أنــــه حافظ على رســــالة 
حملته الانتخابية في ما يخص المواضيع 

الكبيرة التي تهمّ الأميركيين.
السياســــية  العلوم  أســــتاذ  ويشــــرح 
”هــــو  بايــــدن  اتهــــام  أن  ماكــــي  ســــيث 
التكتيك الرئيســــي لتشــــتيت الانتباه لدى 
الجمهوريين الذيــــن يدافعون عن الرئيس 
ولا أرى كيــــف يمكن أن يفيــــد ذلك“ بايدن. 
ومــــن دون أن يكــــون في الأمر فســــاد بكل 
معنــــى الكلمة، لكــــن روائح المحســــوبية 
التــــي تفوح من مســــألة تعييــــن نجله في 

شركة ”بوريسما“، قد تسيء إليه.
ويشير الأســــتاذ المحاضر في جامعة 
”إيــــوا“ تيم هايغل إلــــى أن ”الوقت لا يزال 
باكــــرا لتحديــــد ما إذا كان ذلك سيســــاعد 

بايدن أم سيعوّقه“. 
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يعــــــول الرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامب على معســــــكره الجمهوري 
ووسائل الإعلام المؤيدة له، إضافة 
ــــــى تويتر لمواجهة  إلى صفحته عل
خصومه الديمقراطيين الســــــاعيين 
لعزله من منصبه. وانتقل الرئيس 
الأميركي من البناء الدفاعي القائم 
على طرح نفسه في موقع الضحية 
ــــــى البناء الهجومــــــي القائم على  إل
توجيه التهم لمنافســــــه الديمقراطي 
ــــــات 2020 جو  المرجــــــح في انتخاب

بايدن.

الهجوم خير وسيلة للدفاع

ترامب يحشد معسكره لخوض معركة عزله
مغامرة الديمقراطيين لا يمكن التنبؤ بنتائجها

 فيينــا – أدلـــى الأحـــد أكثـــر مـــن 6 
ملايين ناخب نمســـاوي بأصواتهم في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكـــرة التي 
يتنافـــس فيهـــا 476 مرشـــحا يمثلون 8 

أحزاب سياسية.
وتشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلـــى 
تقدم الأحـــزاب المحافظة التـــي يمثلها 
حزب الشـــعب والذي يتزعمه المستشار 
لكـــن  كورتـــس  سيباســـتيان  الســـابق 
مخاوف الجالية المسلمة التي تمثل 800 
ألف من ســـكان النمســـا تتزايد مع عدم 
كشف الأخير عن التحالف الذي سيعقده 

بعد هذا الاستحقاق.
وتؤكد هذه الاستطلاعات تقدم حزب 
الشـــعب، في وقت أربكـــت فيه الفضائح 

التـــي هـــزت حـــزب الحريـــة اليمينـــي 
المتطـــرف الحســـابات وأصبحت تهدد 
إمكانيـــة تواجده في الائتـــلاف الحاكم 

المقبل.
ويرى مراقبون أن إبقاء المستشـــار 
الســـابق البـــاب مفتوحـــا علـــى جميع 
الاحتمالات بشأن التحالف الذي سيعقده 
بعد الانتخابات خاصة مع تقدم حزبه في 
نوايا التصويت بـ33 بالمئة يليه الحزب 
الديمقراطـــي الاشـــتراكي بــــ23 بالمئة، 
ثم حـــزب الحرية بــــ20 بالمئـــة وأخيرا 
حـــزب اليمين الليبرالي بـ8 بالمئة، يثير 
مخـــاوف المســـلمين وطالبـــي اللجوء. 
ويـــرى محللون أنه مـــن الصعب التكهن 
بالتحالـــف المقبـــل مـــع تقارب نســـب 

التصويـــت، لكـــن مـــن الواضح حســـب 
هـــؤلاء أن كورتس لـــن يغامـــر بتجديد 
عهد التحالف مع حزب الحرية اليميني 
المتطـــرف الذي هزتـــه أكثر من فضيحة 

فساد.
إلى  وقد أفضـــت فضيحة “إيبيـــزا“ 
المتطرف  اليمينـــي  التحالـــف  انهيـــار 
الـــذي يجمع حزبـــي الحرية والشـــعب، 
والتـــي تفجرت على إثر نشـــر تســـجيل 
فيديـــو التقط بكاميرا خفية في الجزيرة 

الإسبانية.
ويظهـــر مقطـــع الفيديـــو محادثات 
بيـــن زعيم حزب الحرية الســـابق هاينز 
كريستيان شتراخه، وامرأة قدمت نفسها 
على أنها ابنة شقيق رجل أعمال روسي 
قريب من الســـلطة يشرح لها خلالها عن 

طريقة سرية في تمويل حزبه.
الحريـــة  حـــزب  محـــن  تنتهـــي  ولا 
عنـــد هـــذا الحـــد فقد هـــزت ادعـــاءات 
باختـــلاس شـــتراخه أموالا مـــن حزبه 
لحسابه الشخصي الشـــارع النمساوي 
في الأســـبوع الأخير من حملـــة اليمين 
المتطـــرف الانتخابيـــة وفتـــح تحقيـــق 

قضائي في المسألة.
موجة  وأثـــارت فضيحـــة “إيبيـــزا“ 
انتقـــادات للتحالـــف اليميني آنذاك قبل 
أن يعلن المستشار كورتس عن انهياره، 
ورغم ســـحب البرلمان الثقـــة منه تمكن 
سيبســـتيان من المحافظة على شعبيته 
وكانـــت تلك المرة الأولى التي يســـحب 
فيها برلمان الثقة من مستشار في تاريخ 

النمسا.

أن  المحافظيـــن  معســـكر  ويـــرى 
“كورتس حســـاس جدا إزاء صورة بلاده 
خلـــف الحدود، لكن فـــي الخارج لا يدور 
الحديث إلا عن حـــزب الحرية المتطرف 

وفضائحه“.
وتزيـــد التكهنـــات بتغييـــر كورتس 
وجهة تحالفاته من فرص حدوث تحولات 
في سياسة النمسا حيال قضايا اللجوء 
والهجرة وكذلـــك قضايا البيئة والمناخ 
ما يريـــح الجالية المســـلمة واللاجئين 

ولو قليلا.
المســـلمين  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيتوجهون لمنـــح أصواتهـــم للحزب 
الديمقراطـــي ليكـــون شـــريكا مع حزب 
الخضر اليســـاري الصاعد والذي تظهر 
نوايا التصويت حصوله على 13 بالمئة 
في الحكم ليجبر المحافظين على بعض 

التنازلات.
وأبـــدى حـــزب الخضـــر الـــذي يعد 
مـــن دعـــاة حمايـــة البيئـــة فـــي البلاد 
استعدادا للحوار مع المحافظين وكذلك 

الليبراليين.
ورغم تحقيق الأحزاب الشعبوية في 
السنوات الأخيرة نجاحات متتالية فإن 
حوادث مثـــل الفضائح التي هزت حزب 
الحريـــة ورغم محاولته لملمة المســـألة 
واســـتقالة زعيمـــه إلا أنها قد تضع حدا 
لصعود نجـــم اليمين المتطرف وتفرض 
عليه تنـــازلات كبيرة تعود بالفائدة على 
الجالية المســـلمة خصوصا في النمسا 
التـــي اختارت مؤخرا سياســـة محافظة 

حيال الهجرة.

 الفاتيكان – وبخ البابا فرنسيس في 
عظته الأسبوعية الأحد الدول التي تنتج 
الأســـلحة التي تســـتخدم فـــي الحروب 
فـــي أماكن أخـــرى ثم ترفض اســـتقبال 
اللاجئيـــن الفارين من تلـــك الصراعات 

ذاتها.
وجعل البابـــا الأرجنتيني البالغ من 
العمـــر 82 عامـــا والـــذي كان والداه من 
بيـــن مهاجريـــن من إيطاليـــا الدفاع عن 
المهاجريـــن واللاجئين رســـالة لخدمته 
الكنســـية، وكثيرا ما اشتبك مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بســـبب سياسة 
الهجرة التي ينتهجها مع السياســـيين 

المناوئين للهجرة في أوروبا.
وبشـــكل متكـــرر انتقـــد البابا أيضا 
تجـــارة الســـلاح وربطـــت عظتـــه التي 
اســـتمع إليها 40 ألف شخص في ميدان 
القديـــس بطـــرس الأحـــد بيـــن قضيتي 
الحرب والهجرة في الوقت الذي تحتفل 
فيه الكنيسة الكاثوليكية باليوم العالمي 

الذي حددته للمهاجرين واللاجئين.
وقـــال البابا ”الحـــروب تقع فقط في 
بعض المناطـــق من العالم ومع ذلك فإن 
أســـلحة الحرب يتم إنتاجها وبيعها في 
مناطق أخرى ترفض بعد ذلك اســـتقبال 
اللاجئين الذين تتسبب في لجوئهم تلك 

الصراعات“.
وحـــذر البابا فـــي وقت ســـابق من 
ظهـــور الحـــركات القومية والشـــعبوية 
مـــن جديد وانتقـــد الدول التـــي تحاول 
حل أزمة الهجرة بإجـــراءات أحادية أو 

انعزالية.
وأشـــار البابـــا، الـــذي كان يتحدث 
أمام دبلوماســـيين في كلمته الســـنوية 

المعروفـــة بشـــكل غير رســـمي بخطاب 
”حالة العالم“، إلى أن مثل هذه الحركات 

وسياسات الأبواب المغلقة تعيد عقارب 
الســـاعة مئة عام إلى الوراء، إلى الفترة 

الخطيرة بين الحربين العالميتين.
وقـــال إن العلاقات داخـــل المجتمع 
الدولـــي ”تمر بفتـــرة صعبة مـــع عودة 
مما  النزعات القومية للظهور من جديد“ 
يضر بالضعفـــاء فـــي المجتمعات بمن 

فيهم المهاجرون.

وحققـــت أحزاب شـــعبوية مناهضة 
للمهاجرين مكاســـب في عـــدد من الدول 
العـــام الماضي، بينها إيطاليا وفرنســـا 

وهولندا والمجر والبرازيل وبولندا.
وخلال كلمته التي اســـتمرت ساعة 
ذكر البابا عدة مـــرات عصبة الأمم التي 
تأسســـت بعد الحرب العالميـــة الأولى 
للترويج للســـلام، لكنها فشلت في وقف 
الحركات القومية والشعبوية التي قادت 

إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وقـــال لمبعوثيـــن مـــن 183 دولة في 
كلمتـــه التي مســـت الوضع فـــي الكثير 
مـــن الدول ”ظهور مثل هذه الحركات من 
جديد فـــي يومنا هذا يقـــوض تدريجيا 

النظام متعدد الأطراف“.
وتابع أنه رغـــم أن الهجرة أدت إلى 
عدم ثقة بالنفـــس وتصرفات أحادية من 
حكومـــات، خاصة في أوروبـــا وأميركا 
الشـــمالية، فـــإن على المجتمـــع الدولي 

الدفاع عن اللاجئين والمهاجرين.
وأضاف ”لا أعتقد أنه يمكن أن تكون 
هنـــاك حلول جزئية لمثل هـــذه القضية 

العالمية“.

 مانشســتر (المملكة المتحدة) – عقد 
مدينة  فـــي  البريطانيـــون  المحافظـــون 
مانشســـتر (شـــمال غرب)، اعتبـــارا من 
الأحد، مؤتمرهم الســـنوي، الذي يشـــكل 
فرصة ذهبيـــة لرئيس الـــوزراء بوريس 
جونســـون لكســـب التأييد لوعده إنجاز 
بريكســـت بـــأي ثمـــن، وســـط الفوضى 
المملكـــة  تعيشـــها  التـــي  السياســـية 

المتحدة.
وقبل شـــهر مـــن موعد الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي قـــال كونســـتانتين 
فريزر، المحلل في مكتب الدراســـات ”تي 
اس لومبـــارد“، إن ”حـــزب المحافظيـــن 
ســـيتبنى موقفـــا جريئـــا وموحـــدا من 

بريكست“.
رئاســـة  تولـــى  جونســـون  وكان 
الحكومـــة في يوليـــو الماضـــي، مقدما 
نفســـه على أنه منقذ بريكســـت. وتعهد 
بتنفيذه فـــي 31 أكتوبر حتى دون اتفاق 
انفصال عن الاتحـــاد الأوروبي يمكن أن 
يخفف الصدمة، التي يمكن أن تنجم عن 

ذلك، للاقتصاد البريطاني.
ولم يتراجع رئيس الحكومة عن هذا 
الموقـــف على الرغم مـــن رفض البرلمان 
لاســـتراتيجيته مرات عـــدة. وفتح حربا 
مع النـــواب، معتبـــرا أنهـــم معارضون 
”للشـــعب“ الذي يريـــد الدفاع عنـــه، ولم 
يتردد في الإدلاء بتصريحات استفزازية 

في أغلب الأحيان.
وقـــال مؤخرا إن ”نـــواب المعارضة 
لا يريـــدون الابتعاد وترك الشـــعب يبدي 
البرلمانييـــن  هـــؤلاء  متهمـــا  موقفـــه“. 
بتجاهـــل اســـتفتاء 2016، الـــذي صوّت 
فيـــه 52 بالمئة مـــن المقترعيـــن لصالح 

بريكست.
وحتـــى الآن، ارتدّت سياســـة الأرض 
المحروقة التي يتبعها جونســـون عليه. 
فقد أعلن أنه يريد تعليق أعمال البرلمان، 
لكن النـــواب صوتوا بشـــكل عاجل على 
قانـــون يلزمـــه الطلـــب مـــن المفوضية 
الأوروبية إرجاء بريكســـت في حال عدم 
التوصـــل إلى اتفـــاق، وهو مـــا يرفضه 
وحصلوا  بـ“الاستســـلام“.  إياهم  متهما 
بعد ذلك من القضاء على قرار يمكّنهم من 

عقد جلساتهم مجددا.
وأقصـــى مـــن حـــزب المحافظين 21 
نائبا متمردا ليخســـر بذلـــك أغلبيته في 
البرلمان، ثم دعا إلى انتخابات تشريعية 
مبكـــرة. لكن النـــواب اعترضوا على ذلك 
وقالوا إنهم يفضلـــون تنظيم انتخابات 
بعـــد اســـتبعاد الخـــروج مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي بلا اتفاق.
ويواجـــه جونســـون احتمـــال فتـــح 
تحقيـــق جزائي بحقه في قضية تضارب 
مصالح عندما كان رئيســـا لبلدية لندن، 

بسبب علاقته بسيدة أعمال استفادت من 
تمويل حكومي. وكان جونســـون رئيسا 

لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.
”مصداقيتـــه  إن  فريـــزر  وقـــال 
(جونســـون) تســـتند إلـــى خـــروج مـــن 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي 31 أكتوبر، ومن 
الصعب جدا تصور مـــا يمكن أن يفعله. 
لذلـــك ســـيكون رده الكفـــاح وتصعيـــد 

المواجهة“.
مديـــر  كورتيـــس،  كريـــس  ويـــرى 
الأبحاث السياســـية فـــي معهد يوغوف، 
أن ”ما يحاول أن يفعله (جونســـون) هو 
الحصول على أقصى حـــد من الدعم من 

الناخبين المؤيدين للخروج“.

اســـتطلاعات  تؤكـــد  الآن  وحتـــى 
الرأي هذه الفرضيـــة، إذ أن المحافظين 
يتقدمون منذ أســـابيع علـــى العماليين، 

أكبر حزب معارض، بعشرات النقاط.
وفـــي مـــا يشـــكل رمـــزا للمواجهـــة 
السياســـية الجارية، يتوقـــع أن يتجاوز 
رئيس الوزراء الأربعاء جلســـة المسائلة 
الأسبوعية التقليدية في مجلس العموم، 
ليلقي بدلا من ذلك خطاب ختام الجلسات. 
وسيشـــكل ذلك خطوة استفزازية للنواب 
الذين رفضـــوا منـــح المحافظين فرصة 
قصيـــرة ليتمكنوا من حضـــور مؤتمرهم 

العام بالكامل، كما يجري عادة.
وقـــال أوليفـــر باتيـــل، مـــن جامعـــة 
”يونيفرســـيتي كوليدج لندن“، ”ســـيكون 
ذلك فرصة لتكريس بداية حملة انتخابية“، 
أطلقها أساسا منذ توليه رئاسة الحكومة 
عبر إعلانه عن اســـتثمارات حكومية في 

التعليم والشرطة والبنى التحتية.
لقضيـــة  الحـــادة  معالجتـــه  ولكـــن 
بريكســـت يمكن أن تبعـــد الأكثر اعتدالا، 
فيمـــا لم يتوجـــه كثيرون مـــن هؤلاء إلى 
المؤتمر الســـنوي، وبينهـــم وزير المال 

السابق فيليب هاموند.
عن  وقد عبــــر فــــي صحيفة ”تايمــــز“ 
أســــفه، لأن حزب المحافظين الذي أقصي 
منــــه أصبحت تهيمن عليــــه ”إيديولوجيا 
تطهيريــــة لا تســــمح بــــأي اختــــلاف فــــي 

الرأي“.
ولكن كثيرين يغضـــون النظر طالما 
أن الاســـتراتيجية مجديـــة. وقال أوليفر 
باتيل إن ”البعض لا يشـــعرون بالارتياح 
لما يجـــري، لكن البقاء في الســـلطة هو 

أولوية مطلقة“.

اليمين المتطرف خارج حسابات المحافظين 
في انتخابات النمسا

البابا فرنسيس يقرن تجارة 
السلاح بأزمة المهاجرين

مؤتمر المحافظين فرصة 
لتجاوز معضلة بريكست

فضائح الشعبويين خدمت المحافظين

البعض لا يشعرون 
بالارتياح لكن البقاء في 
السلطة أولوية مطلقة

أوليفر باتيل

تهدّد القضية الأوكرانية 
بتقويض رئاسة الجمهوري 
دونالد ترامب لكنها تطال 
أيضا خصمه الديمقراطي 

جو بايدن



سيمينا ميستريانو

 بكيــن – تســـتقبل ســـاحة تشـــانجآن 
التاريخيـــة في العاصمـــة الصينية بداية 
من شـــهر أكتوبر أكثر مـــن 15 ألف جندي 
و580 مجموعة من المعدات العســـكرية، في 
الوقت الذي ســـوف تحلق فيه أكثر من 160 

مروحية عسكرية فوق المكان.
ويأتي هذا الاســـتعراض العســـكري، 
الأكبـــر فـــي تاريـــخ الصـــين حتـــى الآن، 
للاحتفال بالذكرى الـ70 لإعلان ماو تســـي 
تونغ تأســـيس جمهورية الصين الشعبية، 
وذلـــك بعد الانتصار في حـــرب أهلية ضد 

القوميين الذين انسحبوا إلى تايوان.
هـــذه المرة، ســـوف تكون الشـــخصية 
المحورية فـــي ميدان تيانامين في بكين هو 
الرئيس شـــي جـــين بينغ، الزعيـــم الأقوى 
نفوذا فـــي الصين منذ مـــاو. ومن المتوقع 
أن يســـتخدم جين بينغ، الذي مهد الطريق 
لنفســـه للبقاء في الحكم لأجل غير مسمى، 

هذه المناسبة لترسيخ حكمه.
ووفقا لما قاله شـــاي زهيجـــون، نائب 
مدير مكتب قيادة الاســـتعراض العسكري 
التابـــع لمجلـــس الدولـــة، بصفتـــه رئيس 
اللجنـــة العســـكرية المركزيـــة، وهي أعلى 
هيئـــة عســـكرية فـــي البلاد، ســـوف يقوم 
جين بينـــغ بتفقد عدد من كبـــار القادة في 
الاســـتعراض أكثر ممـــا تفقـــده أي زعيم 

شيوعي في التاريخ.
ومنـــذ أن تولـــى الســـلطة عـــام 2013، 
رسّـــخ جين بينغ مركزه من خـــلال إحاطة 

نفســـه بحلفاء له وإبعاد بعض منافســـيه 
عبر حملة لمكافحة الفســـاد. كمـــا أنه عزز 
من ســـيطرة بكين على الحكومات المحلية 
والاقتصـــاد، منهيـــا بذلـــك توجهـــا بدأه 
الزعيمان الســـابقان له دينج شـــياو بينغ 
وهو جينتاو اللذان قاما بتشجيع اقتصاد 

سوق أكثر انفتاحا.

وكتب الباحثان نيس جرونبيرج وكاتا 
درينهاوسين من معهد ميركاتور للدراسات 
الصينية في برلين “جين بينغ يعيد الحزب 
للمقدمـــة من خلال إعادة بناء نظام مركزي 
هرمي حولـــه بصفتـــه زعيمـــا محوريا“. 
وأضافـــا “بدلا مـــن تفكيك جهـــاز الدولة، 
تمثل هدف جين بينغ في جعله أكثر كفاءة 

وجعله يخدم أجندة الحزب“.
وسوف يستغل جين بينغ الاستعراض 
العســـكري لتوجيـــه رســـائل علـــى عـــدة 
مســـتويات حول المدى الـــذي وصلت إليه 
البـــلاد تحـــت حكـــم الحـــزب الشـــيوعي. 
وبحسب ما قاله زهو ليجيا، أستاذ الإدارة 
العامـــة بالأكاديميـــة الصينيـــة للحوكمة، 

بالنسبة للشعب الصيني، يكمن الاختلاف 
الرئيسي بين الحياة اليوم والحياة منذ 70 

عاما في الرخاء الاقتصادي.
وبالنســـبة للعالـــم الخارجي، ســـوف 
تظهـــر بكين نفســـها كقوة عظمـــى. ووفقا 
لزهو، الرســـالة هي “منذ 70 عاما كنا دولة 
ضعيفـــة للغايـــة، ولكـــن اليـــوم نحن قوة 

عظيمة“.
لكـــن خلف كواليس هذا الاســـتعراض 
الضخـــم، جاهـــدت بكين لاحتـــواء أزمات 
متعلقـــة بالحـــرب التجارية مـــع الولايات 
في  والاحتجاجـــات  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
هونغ كونغ وقمع الأقليات المسلمة العرقية 
فـــي شـــينجيانغ، والتي تحلـــق جميعها 

كسحب فوق استعراض جين بينغ.
وقال المحلل المســـتقل وو قيانج ”على 
مـــدار الأســـبوعين الماضيـــين، رأينـــا أن 
الحكومـــة المركزيـــة بذلت جهـــودا في كل 
اتجاه“. وأضاف “هم لا يريدون أن تتداخل 
هذه القضايا مع فعاليات الاحتفال“. وفي 
ما يتعلق بالحرب التجارية المســـتمرة منذ 
عـــام، التي شـــهدت عدة محاولات فاشـــلة 
لإجراء مفاوضات، يبدو أن واشنطن وبكين 
اتفقتا على هدنة إلى ما بعد الاستعراض.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد أرجأ زيادة مقررة للرسوم على بضائع 
صينيـــة بقيمـــة 250 مليـــار دولار حتـــى 
منتصف أكتوبر، بعدمـــا كان من المقرر أن 

تدخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر.
وكتـــب ترامـــب تغريدة قـــال فيها إنه 
اتخـــذ هـــذا القرار بنـــاء على طلـــب نائب 
نظرا لأن  رئيس الوزراء الصيني ليو هي“ 
جمهورية الصين الشـــعبية سوف تحتفل 
بالذكـــرى الـ70 لتأسيســـها فـــي الأول من 

أكتوبر“.
وقد أظهـــرت كل من واشـــنطن وبكين 
خلال الأســـابيع  “بـــوادر حســـن نوايـــا“ 
الأخيـــرة، قبل جولـــة المفاوضـــات المقبلة 
المقررة الشـــهر المقبل، ولكـــن ترامب انتقد 
أمـــام  للصـــين  الاقتصاديـــة  السياســـات 

الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، 
مما يثيـــر المزيد من الشـــكوك حول فرص 

نجاح المفاوضات المقبلة.
وفـــي ما يتعلـــق باحتجاجـــات هونغ 
كونـــغ، يبدو أيضا أن بكـــين قامت ببعض 
التنازلات. فقد أعلنت الرئيســـة التنفيذية 
لهونـــغ كونـــغ كارى لام مطلع هذا الشـــهر 
الســـحب الرســـمي لمشـــروع قانون مثير 
للجدل بشأن تسليم المطلوبين جنائيا للبر 

الرئيسي الصيني.
ويشـــار إلى أن مواطنـــي هونغ كونغ 
يتظاهرون في الشوارع منذ يونيو الماضي 
للاحتجاج على مشروع القانون، ولكن لام 
أعلنت سحبه رسميا مطلع الشهر الجاري. 
وفـــي نفس الوقـــت، تبنى مجلـــس الدول 
الصينـــي توجها أقل صرامة تجاه ســـكان 
هونغ كونغ، حيث وضع فاصلا بين مثيري 

الشغب العنيفين والمتظاهرين السلميين.
وبالنظر إلـــى الوضع الحالي، من غير 
المرجح أن تتدخل بكين عسكريا، مثلما كان 
يخشى البعض، لقمع المظاهرات المستمرة 
في المدينة، ولكن السلطات تستعد لمواجهة 
مظاهرات ضخمة في هونغ كونغ في الأول 

من أكتوبر المقبل.
كمـــا أن الحكومـــة الصينيـــة تتســـم 
الدولـــي  الانتقـــاد  تجـــاه  بالحساســـية 
ضـــد عمليـــات الاعتقـــال واســـعة النطاق 
للعرقيـــات المســـلمة بما في ذلـــك الإيغور 
والكازاخستانيين والقيرغيزيين، والأقليات 
الأخـــرى، فـــي منطقـــة شـــينجيانغ بغرب 

الصين.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وأكثـــر من 30 دولة أخـــرى قد أدانت حملة 
القمـــع المروعـــة التي تنفذهـــا الصين ضد 
الأقليات العرقية في شـــينجيانغ، وذلك في 
بيان صدر على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ومن جهتها وصفت 
الخارجية الصينية البيـــان بأنه “افتراء“ 
وقالـــت إنـــه يمثـــل تدخـــلا في الشـــؤون 

الداخلية الصينية.

  واشــنطن – اعتلــــى وزيــــر الخارجية 
الصينــــي وانغ يي منبر الأمم المتحدة هذا 
الأســــبوع ليطلق تحذيــــرا حازما موجها 
إلى الولايــــات المتحدة، مؤكدا أن ”الصين 
لن تخشــــى أبدا التهديــــدات ولن ترضخ 

للضغوط“.
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
المنعقدة طوال الأسبوع في نيويورك مرة 
جديدة مســــرحا لهــــذا ”الشــــرخ الكبير“ 
الــــذي يتربــــص بالعالم، بحســــب تعبير 
الأمــــين العام للمنظمــــة الدولية أنطونيو 
غوتيريش الذي اســــتضاف هــــذا الملتقى 

الدبلوماسي السنوي.
وبعد ســــبعين عاما على تأسيســــها، 
تؤكد الصين الشــــيوعيّة أكثر من أي وقت 
مضى مكانتها كقــــوة كبرى وقطب بوجه 
الولايات المتحدة، فيما تخوض واشنطن 

حملة غير مسبوقة للحفاظ على تفوقها.
وندد وانغ يي الجمعــــة بـ“الضغوط“ 
الحــــرب  عــــن  وتحــــدث  و“التهديــــدات“، 
التجاريــــة التي شــــنها الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب، محذرا من أنها قد ”تغرق 
العالم فــــي ركود“. وجاء هذا التحذير ردا 
علــــى ترامب بعــــد ثلاثة أيــــام على تنديد 
الرئيــــس الأميركي أمام قــــادة دول العالم 

الـ193 بـ“تجاوزات“ بكين.
الجمهــــوري  الرئيــــس  ردد  ولطالمــــا 
اتهاماتــــه للصين بالمنافســــة غير النزيهة 
وصولا إلى التجســــس الصناعي، جاعلا 
من هذا الخط محورا أساسيا من ولايته، 
وقد انضمت إليــــه إدارته في توجيه هذه 

الانتقادات للصين.

ى زمن التجاوزات
ّ
ول

دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  قــــال 
ترامب الذي يرفع شــــعار ”أميــــركا أولا“ 
إنــــه ”لســــنوات تم التغاضــــي عــــن هذه 
التجاوزات وتجاهلها، لا بل تشــــجيعها“ 

مؤكدا أن ”هذا الزمن ولّى“.
وتخــــوض القوتــــان المتناحرتان منذ 
أشــــهر طويلة مفاوضات تجارية تتخللها 
فترات توتر تتداخل مع فترات هدنة، لكن 
مع بــــدء حملته الانتخابيــــة للفوز بولاية 
رئاسية ثانية، بات ترامب يلمح إلى أنه لن 
يكون من الممكــــن التوصل إلى اتفاق قبل 

استحقاق 2020.
لكن خلــــف هذا الصــــراع الــــذي يهزّ 
الأسواق ويتصدّر وســــائل إعلام العالم، 
فإن المواجهة هي في الحقيقة معمّمة بين 

البلدين.
وأعــــرب الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
عند افتتــــاح الجمعية العامة عن مخاوفه 
من هذا ”الشــــرخ الكبير“، واصفا ”كوكبا 
مقســــوما إلى شــــطرين، تقوم أكبر قوتين 
اقتصاديتــــين فيــــه ببســــط نفوذهما على 
عالمين منفصلين متنافســــين، لــــكلّ منهما 
التجاريــــة  وقوانينــــه  المهيمنــــة  عملتــــه 
والماليــــة وشــــبكة الإنترنــــت الخاصة به 
واســــتراتيجياته  الاصطناعــــي  وذكاؤه 
في  الخاصة  والعســــكرية  الجيوسياسية 

لعبة لا رابح فيها“.
مــــن  جعلــــت  واشــــنطن  كانــــت  وإن 
فنزويــــلا عدوها الإقليمــــي، وإيران محطّ 
بغضهــــا، وروســــيا خصمها فــــي الضفة 
الأخرى من الأطلسي، فإن وزير الخارجية 
مايــــك بومبيــــو لــــم يخــــفِ أنّ الخصومة 
الإستراتيجية الحقيقية على المدى البعيد 

هي مع الصين.

وعلى ضوء ذلك، باشرت إدارة ترامب 
حملة على جميــــع الأصعدة تذكر بأجواء 
الحــــرب البــــاردة. وفصّل نائــــب الرئيس 
مايــــك بنس هذا الهجوم قبل عام في كلمة 
عدّد فيها بقســــوة غير مسبوقة كل المآخذ 

والتهم ضد الصين.

تحذير بشأن هونغ كونغ

لا تقتصر هذه الخصومة على المسائل 
التجارية، بل تشــــمل الانتقادات الموجهة 
للصين النزعة التوسيعية على الصعيدين 
الدبلوماسي والعسكري والتعرض المعمم 
للحريات العامة والتعديات على الأقليات 

الدينية.
والإدارة الأميركية ليســــت معزولة في 
حملتها، إذ يتفق قســــم كبيــــر من أعضاء 
وخبــــراء  والدبلوماســــيين  الكونغــــرس 
الصــــين مــــن كل التوجهــــات علــــى القول 
إن الآمــــال تبــــدّدت في أن تــــؤدّي العولمة 
الصين من خــــلال إحلال  إلــــى ”تطبيــــع“ 
الديمقراطية والحريات فيها بالتزامن مع 

الازدهار الاقتصادي.
لكــــن بعــــض المنتقدين يشــــيرون إلى 
أن المبــــادرات الأميركيــــة للتصدي للنفوذ 
الصيني أعقبت انســــحاب واشــــنطن من 
اتفاقية الشــــراكة عبر المحيط الهادئ، في 
حــــين أن ذلــــك كان بالأســــاس الهدف من 

اتفاقية التبادل الحر تلك.
وســــحب ترامب بلاده مــــن الاتفاقية 
فور وصوله إلى البيت الأبيض. وشــــكلت 
اجتماعات هذا الأسبوع في الأمم المتحدة 

مسرحا للمواجهة بين القطبين.
فبعدمــــا درج ترامــــب علــــى التوجــــه 
بالثنــــاء إلــــى ”صديقــــه“ شــــي جينبينغ، 
أصدر هذه المرة تحذيرا شــــديدا للرئيس 
الصيني بشأن الأزمة السياسية في هونغ 
كونــــغ، وهو موضوع كان شــــديد التحفظ 
حياله حتــــى الآن. وقال إن ”طريقة تعامل 
الصين مــــع الوضع ســــتعكس دورها في 
العالم في المستقبل“، داعيا بكين ”بحزم“ 
إلــــى احتــــرام تعهداتها مــــن أجل الحرية 
والديمقراطية في المســــتعمرة البريطانية 

السابقة.

الســــلطات  فرضت  ذلــــك،  وبمــــوازاة 
الأميركيــــة عقوبات على شــــركات صينية 
لاتهامهــــا بانتهاك الحظــــر المفروض على 
النفط الإيراني، على غرار العقوبات التي 
ســــبق أن فرضتها بشــــأن الحصــــار على 
كوريا الشــــمالية. وأخيرا، اغتنمت وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة الجمعيــــة العامة 
لمحاولة تعبئة الأسرة الدولية ضد ”حملة 
التي تمارســــها السلطات  القمع المروعة“ 
الأويغــــور  المســــلمين  تجــــاه  الصينيــــة 
فــــي ولايــــة شــــينجيانغ، فيمــــا نفت بكين 
الاتهامــــات منددة مرة جديــــدة بـ“تدخل“ 

أميركي.
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 الصين اليوم.. قوة عظمى

الصين في ذكرى تأسيسها تستعرض 

قوتها ولا تفرط في شيوعيتها

الخلاف الأميركي-الصيني 

يضع العالم على فوهة بركان

شي جين بينغ يريد استغلال المناسبة لترسيخ حكمه

تعتزم الصين تنظيم احتفالات كبيرة تبدأ الثلاثاء لإحياء ذكرى مرور سبعة 
عقود على تأســــــيس جمهورية الصين الشعبية، مع عرض عسكري ضخم 
يؤكــــــد تحوّل البلاد إلى قوة عظمى على الصعيد الدولي، لكن الاضطرابات 
ــــــة في هونغ كونغ واتهام بكين باضطهاد الأقلية المســــــلمة، إضافة  المتواصل
إلى الخلاف المتصاعد مع الولايات المتحدة تهدد بســــــرقة الأضواء من هذه 
الاحتفالات وتحرج الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ الطامح إلى ترســــــيخ 

حكمه.

جين بينغ يعيد الحزب 

الشيوعي للمقدمة من خلال 

إعادة بناء نظام مركزي 

هرمي حوله بصفته زعيما 

محوريا

التهديدات الأميركية 

تغرق العالم في ركود 

اقتصادي

وانغ يي

الخصومة الإستراتيجية 

الحقيقية على المدى 

البعيد هي مع الصين

مايك بومبيو

صورة ماو تسي تونغ عالقة في ذاكرة الصينيين

صراع القطبين يهدد الاقتصاد الدولي 

 بكيــن – رغــــم الكوارث التي شــــهدها 
حكمه لا تزال صور ماو تسي تونغ تزين 
الكثير من الســــلع فــــي الصين من لافتات 
وتماثيــــل نصفية صغيــــرة وفناجين، في 
مؤشر إلى بعض الحنين إلى الرجل الذي 
أعلن قيام جمهورية الصين الشعبية قبل 

70 عاما.
وتســــتعد الصين للاحتفال في الأول 
من أكتوبر بتســــلم الشــــيوعيين السلطة 
العــــام 1949. وقد أعلن يومهــــا ماو قيام 
جمهورية الصين الشــــعبية في بكين من 
باب الســــلام السماوي (تيانانمين) حيث 
لا تزال صورتــــه العملاقة معلقة ولا يزال 
وجهه المســــتدير مطبوعا علــــى الأوراق 

النقدية.

وقد أطلق الزعيم 
الشيوعي ”القفزة 

العظيمة إلى الأمام“ 
(1958-1960) وهي 

سياسة صناعية 
تسببت بمجاعات 
فظيعة، و“الثورة 

الثقافية“ (1976-1966) 
وهي مناورة سياسية 

للعودة إلى السلطة أدت 
إلى فوضى دموية.

لكنــــه يبقــــى بنظــــر 
رمزا  الصينيــــين  بعض 
للصــــين المحــــررة فــــي 
تلــــك الفترة من الغزاة 

يابانيــــين  مــــن  الأجانــــب 
أكثر  ولمرحلــــة  وأوروبيــــين، 
مساواة في حين أن التباين 
فاضح  اليوم  الثــــروات  في 
جدا. ونتيجــــة لذلك لا يزال 
وجه ماو تسي تونغ ينتشر 
على عــــدد كبير من حمالات 
والصحــــون  المفاتيــــح 

والأواني في بكين.
العاديات  ســــوق  وفي 
يضــــع  بانجيايــــوان  فــــي 
باعــــة، صــــور الرئيس ماو 
إلى جانــــب مراوح تقليدية 
أو  خطاطــــين  وريشــــات 
فساتين كانت توضع خلال 

الحقبة الســــابقة للشــــيوعية. والصورة 
الأكثر انتشــــارا تظهره في ســــن متقدمة 
وقــــد فقد بعضا من شــــعره علــــى خلفية 

رمادية. 
وتظهــــره أخرى أمام شــــمس صفراء 
في مؤشــــر إلى عبادة الشخصية. وتضم 
بكــــين أيضا مطاعم تتمحــــور على ألوان 
الثورة الشــــيوعية حيث يمكــــن للزبائن 
تــــذوق أطباق ريفيــــة في ديكــــور مزرعة 

قديمة ووسط صور لماو.
ففــــي مطعم ”كوليانــــغ رينجيا“ يقدم 
ندل يرتدون بزة عسكرية تعود لأربعينات 
القــــرن الماضــــي، أطبــــاق الضفــــادع أو 
الملفــــوف المخمر وســــط لافتــــات لدعاية 
النظام تظهر مزارعين مع بسمة عريضة.

لزعيم 
زة 

مام“ 
هي 
ة

ت 
رة 

(1976-
ياسية 

لطة أدت 
وية.

ى بنظــــر
رمزا  ـين 
رة فــــي
 الغزاة

م الأجانــــب 
وأوروبيــــين،
مساواة في
الثــــروا في 
جدا. ونتيج
وجه ماو تس
على عــــدد ك
المفاتيـــ
والأواني في
س وفي 
بانجي فــــي 
باعــــة، صـــ
إلى جانــــب
وريشــــات
فساتين كان



 أعلـــن الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في مقر المنظمـــة الأممية بنيويورك 
في الـ18 من الشـــهر الجاري، عن التوصل 
إلـــى اتفـــاق على تشـــكيل لجنـــة صياغة 
الدستور السوري الجديد وسط تساؤلات 
عديدة حـــول غيـــاب أو تغييـــب التمثيل 
الكردي الســـوري الحقيقي والواقعي في 

تلك اللجنة.
وقـــال غوتيريـــش خلال ذلـــك المؤتمر 
الصحافـــي ”يوجد الآن اتفـــاق بين جميع 
الأطـــراف على تكويـــن اللجنـــة… آمل أن 
تكون هذه الخطوة مهمة للغاية في تهيئة 
الظـــروف لحـــل سياســـي لهـــذا الصراع 

المأساوي“.
وتضمّ اللجنة الدستورية 150 عضوا، 
50 منهم تختارهم دمشـــق، و50 تختارهم 
المعارضة، و50 ممثـــلا عن المجتمع المدني 
الســـوري. فـــي المقابـــل، لم يكـــن نصيب 
الأكراد الذين يتراوح تعدادهم في ســـوريا 
بين أربعة وخمسة ملايين نسمة، وبنسبة 
تتفـــاوت بـــين 15 و20 بالمئة مـــن مجموع 
الســـكان، من نســـبة تمثيل لجنة صياغة 

الدستور سوى الصفر تقريبا.
من البديهـــي القـــول إن قائمة النظام 
ســـتخلو مـــن أي ممثل عـــن الأكـــراد في 
ســـوريا وذلـــك لطبيعة النظام الشـــمولية 
والاســـتبدادية وعـــدم اعترافه بالأســـاس 
بوجـــود قضية كردية في ســـوريا بالمعنى 

الجيوسياسي للكلمة.
الســـوري  الائتـــلاف  منـــح  بـــدوره،   
المعـــارض -الموالـــي لتركيا والـــذي يتخذ 
من إســـطنبول مقرا رئيســـيا له-المجلس 
الوطنـــي الكردي الذي يعتبر أحد مكونات 
الائتـــلاف، شـــرف الانضمـــام إلـــى لجنة 
صياغة الدســـتور بشـــخص واحـــد فقط، 
وذلـــك ضمن وفـــد الائتـــلاف وكممثل عنه 
وليس ممثلا عن المكوّن الكردي في سوريا.
اللافت للنظـــر، أن تصريح غوتيريش 
بخصوص تشكيل لجنة صياغة الدستور 
الســـوري الجديد أعقب قمة أنقرة الأخيرة 
التي جمعت بين الـــدول الضامنة الثلاث 
لمسار أستانة وهي تركيا، روسيا وإيران. 
وهـــذا بـــدوره، يشـــير إلـــى البصمات 
الواضحة والإمـــلاءات الفاضحة لهذه 
الـــدول الثـــلاث، وخاصـــة تركيا، في 
إقصاء المكون الكردي من المشاركة في 
لجنـــة صياغة الدســـتور أو الحيلولة 
الخصوصيـــة  طابـــع  إضفـــاء  دون 

والاســـتقلالية لتمثيل مطالب وتطلعات 
الأغلبية من هذا المكون.

كل دولـــة من هذه الدول الثلاث لها 
مشـــكلتها الثأرية الخاصة مع الأكراد 
في سوريا. لكن قبل الخوض في غمار 
مواقـــف الـــدول الثـــلاث وتقاطعها 
مؤخرا لحرمان الأكراد بســـوريا من 
المشـــاركة في لجنة صياغة الدستور 
بوفد خاص ومســـتقل، لا مناص من 

تســـليط بعض الأضـــواء على مـــا نعنيه 
بالتمثيـــل السياســـي للأكراد في ســـوريا 

والممثلين السياسيين لهم.

انقسام البيت الكردي

تمثل الإدارة الذاتية لشـــمال وشـــمال 
شـــرقي ســـوريا التي يتحكم في مفاصلها 
وجناحـــه  الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب 
العسكري قوات سوريا الديمقراطية، جزءا 
من مطالب وطموحات الأكراد في ســـوريا 
علـــى الرغم مـــن أن برنامـــج وأطروحات 
القومـــي  الطابـــع  يكتســـيان  لا  الحـــزب 
التقليـــدي، لكنه مـــع ذلك يســـتحوذ على 
تأييد وتعاطف مئات الآلاف من الأكراد في 

سوريا.
وســـلطة الإدارة الذاتيـــة هـــي حالـــة 
سياســـية وعســـكرية واقعيـــة وميدانيـــة 
ملموســـة، بحيث إن هـــذه هي المرة الأولى 
التـــي يتمتـــع فيهـــا الأكـــراد في ســـوريا 
خلال تاريخهم بهـــذا الوزن والأهمية على 
المســـتويين الإقليمي والدولـــي منذ اندلاع 

الحرب الأهلية في سوريا سنة 2011.
ويعتبـــر حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
فرعـــا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي 
كردستان ســـوريا وتابعا لمحور قنديل في 
المعادلة الكردســـتانية. في المقابل، غريمه 
اللدود، المجلس الوطني الكردي، المنضوي 
تحت رايـــة الائتلاف الســـوري المعارض، 
والذي يتألف من حوالي خمسة عشر حزبا 
كرديا كلاسيكيا، يمثل أيضا تطلعات وآراء 
شرائح واسعة من الأكراد في سوريا، وهو 

تابع لمحور أربيل في كردستان العراق.
 لكن أحزاب المجلـــس الوطني الكردي 
تعتبـــر حالـــة افتراضية ونظريـــة لم يرق 
خطابها بأن يتحول إلى واقع وحقيقة طيلة 
عقود كاملة، وقـــد فقد هذا المجلس مؤخرا 
الكثير من شعبيته ومصداقيته في الشارع 
الكردي بســـوريا وخاصة بعد ما حدث في 

يـــن  منذ حوالي الســـنة والنصف عفر
من احتلال وقتل وتشريد 
الأكـــراد  ســـكانها  بحـــق 
من قبل تركيـــا والفصائل 

المتشددة  العســـكرية 
والمواليـــة 

للائتـــلاف 
السوري الذي 

إليه  ينتمي 
لمجلس  ا

الكردي نفســـه. بمعنى آخـــر وعبارة أدق، 
الأكـــراد في ســـوريا منقســـمون في الأعم 
الأغلب في الولاء إلى محورين كردستانيين 
متناقضين ومتخاصمين، وهما البارزانية 
فـــي كردســـتان العـــراق والأوجلانية في 

كردستان تركيا.
هذه الانقسامات الحادة والمزمنة التي 
تعصـــف بالحيـــاة السياســـية والحزبية 
للأكـــراد منذ أمد طويل انعكســـت ســـلبيا 
على آفاق حل القضية الكردية في سوريا، 
وما قضية البعثرة والشقاق حول التمثيل 
الكردي في لجنة صياغة الدستور السوري 
الجديد سوى فصل ومظهر من مظاهر هذا 
البؤس السياسي والفكري الكردي الموغل 

في القدم بسوريا.
بدوره، شجع التشرذم الكردي الداخلي 
في ســـوريا الدول الضامنة الثلاث، وعلى 
وجـــه الخصوص تركيا علـــى التمادي في 
تحييد وإبعاد الجانب الكردي عن إمكانية 
الحضـــور الخاص والمســـتقل فـــي لجنة 

صياغة الدستور السوري.

 فوبيا الأكراد

لـــكل دولة من الـــدول الضامنة الثلاث 
قصتهـــا الســـلبية الخاصـــة مـــع الأكراد 
وممثليهم السياســـيين في سوريا، والتي 

تنطوي على الانتقام والتشفي.
الممنهجة  التاريخية  التركيـــة  المعاداة 
والمؤدلجة للتطلعات الكردية المشروعة في 
كافة أجزاء كردســـتان منذ تشـــكيل الدولة 
التركيـــة الحديثة ســـنة 1923 وإلى الوقت 
الحاضر، خاصة بعد استلام حزب العدالة 
والتنميـــة الحكـــم فـــي تركيا ســـنة 2002، 
ظاهـــرة مرضية لا تحتـــاج إلى بذل الكثير 

من الجهد والعناء للتوكيد.
 منـــذ ذلك الحـــين وتركيـــا تعاني من 
الفوبيـــا الكردية التي تتعاظـــم أعراضها 
باطّـــراد واســـتمرار. خاصة بعـــد الحالة 
العســـكرية الكردية في ســـوريا منذ 2012 
والمتمثلة في قوات وحدات حماية الشعب 
وقـــوات وحدات حماية المرأة التي تشـــكل 
النواة الرئيســـية والعمود الفقري لقوات 
ســـوريا الديمقراطية والتي تعتبر بدورها 
القـــوة الضاربة التـــي قصمت ظهر تنظيم 
داعش في ســـوريا والمدعومة من الولايات 

المتحدة.
تعاظـــم القلق التركـــي وتضاعف 
الذاتيـــة  الإدارة  تأســـيس  بعـــد 
لشـــمال وشـــمال شـــرقي ســـوريا 
ســـنة 2014 مـــن قبل حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الـــذي يعتبـــر الغطـــاء 
القـــوات  تلـــك  لمجاميـــع  السياســـي 
العســـكرية الآنفة الذكر والتي تندرج في 
عداد امتدادات حزب العمال الكردستاني 
في تركيا الذي يحارب الدولة التركية منذ 

عام 1984.
وتســـيطر هـــذه الإدارة على أكثر 
من ثلـــث الأراضي الســـورية الغنية 
بصفـــة  وتتمتـــع  والغـــاز،  بالنفـــط 
مباشرة بدعم ورعاية من قبل واشنطن. 
لذلـــك كان إقصاء ممثلـــي الإدارة الذاتية 
عن لجنـــة صياغة الدســـتور الســـوري 

الجديد هاجس تركيا الأول والأساسي.
 بدورها تريد روســـيا معاقبة الأكراد 
الذاتيـــة  الإدارة  وخاصـــة  ســـوريا  فـــي 
أي  والعســـكري،  السياســـي  وغطاءهـــا 
حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات ســـوريا 
الديمقراطية وذلـــك لتعاونهم اللامتناهي 
واللامحدود مـــع الولايـــات المتحدة التي 

تمدّهـــم بشـــتى أنـــواع الدعم العســـكري 
واللوجستي والمالي.

 إيران أيضا تواقـــة إلى معاقبة حزب 
الاتحاد الديمقراطي وجناحه العســـكري؛ 
قوات قســـد، لتعاونهما مع واشنطن التي 
تستبســـل فـــي تحجيـــم الـــدور الإيراني 
المقيت في سوريا، خاصة وأن الميليشيات 
الطائفيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران والنظام 
الســـوري اصطدمت عدة مـــرات مع قوات 
قســـد في شـــرق ســـوريا وتكبدت خسائر 
فادحة فـــي الأرواح والعتـــاد بعد مؤازرة 
الولايـــات المتحـــدة القويـــة لقوات قســـد. 
وبدورهـــا رحبـــت الخارجيـــة الأميركيـــة 
بتشـــكيل اللجنة الدستورية السورية دون 
التعليـــق الفائض حول إشـــكالية التمثيل 

الكردي المغيب.

دستور قديم- جديد

لـــم تكن ولادة لجنة صياغة الدســـتور 
السوري الجديد قيصرية ومبكرة فحسب، 
لكن أيضا جاء الجنين المســـمى ”باللجنة 
الدســـتورية“ مشـــوّها وممســـوخا خلقيا 
وعقليا. ويعتبر الإقصاء الكردي بالتغييب 
المبرمـــج والممنهج عن المشـــاركة في لجنة 
صياغة الدستور الســـوري من قبل الدول 
الضامنة الثـــلاث، وعلى وجه الخصوص 
تركيـــا، وكذلك مـــن قبل النظام الســـوري 
والمعارضة السورية سواء كان ذلك بإبعاد 
ممثلـــي الإدارة الذاتيـــة لشـــمال وشـــمال 
شـــرقي ســـوريا التي تســـيطر على أكثر 
من ثلث الجغرافيا الســـورية أو من خلال 
تقزيم الائتلاف الســـوري المعارض لتمثيل 
المجلـــس الوطني الكردي بمنـــدوب واحد 
فقط، أحـــد تجليات هذه الولادة القيصرية 
والشـــلل الخلقـــي والعقلـــي لهـــذا القزم 
السياسي المســـمى بلجنة إعداد الدستور 

السوري.

في المقابـــل، وعلى النقيـــض من ذلك، 
فإن مشاركة الأكراد السياسية والمدنية في 
إعداد وصياغة الدســـتور السوري الجديد 
بما يتناســـب طردا مع نســـبتهم وعددهم 
وكذلـــك مـــع جماهيريـــة وفاعليـــة قواهم 
السياســـية، كانـــت مـــن شـــأنها أن تكون 
علامة فارقة وبرهانا ساطعا على احتمال 
جنوح الدســـتور الجديـــد والفعل الذي قد 
يتمخض عنـــه نحو القليل مـــن الواقعية 

والديمقراطية والتعددية.
 لكـــن مع الأســـف، فقـــد تمخض جبل 
الدول الضامنة الثلاث بالإضافة إلى جبل 
النظام والمعارضة في سوريا وكان المولود 
فـــأرا أســـموه ”لجنـــة صياغة الدســـتور 
الســـوري“ القديم- الجديـــد، وهكذا بينما 
كان الدســـتور القديم مصبوغـــا ومتخما 
بالطابع البعثي العروبي، فإن ما يســـمى 
بالدســـتور الجديد يبدو أنه لن يطرأ عليه 
أي تغييـــر جـــذري ســـوى إضافـــة بعض 
خاصيات الإسلام السياسي إليه في إطار 

نكهة الإخوان المسلمين السامة.

في العمق
الإثنين 2019/09/30
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الكردي بســـوريا وخاصة بعد ما حدث في
يـــن  منذ حوالي الســـنة والنصف عفر

من احتلال وقتل وتشريد 
الأكـــراد  ســـكانها  بحـــق 
من قبل تركيـــا والفصائل 
المتشددة العســـكرية 
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فوبيا الأكراد تقلق مضجع تركيا

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

تغييب ممنهج للأكراد بلجنة صياغة الدستور السوري الجديد
التشذرم دفع تركيا للتمادي بإقصاء الأكراد من المشاركة في كل المقررات

أبصرت اللجنة الدســــــتورية السورية النور أخيرا، بعد إعلان الأمين العام 
ــــــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشــــــكيلها بموافقة النظام الســــــوري  ل
والمعارضة. غير أن حضور أكراد ســــــوريا ضمن فريق صياغة الدســــــتور 
الجديد، ظل ضعيفا ومهمشــــــا، ما يعكس إقصــــــاء للأكراد بتغييب ممنهج 
تقف وراءه تركيا، التي تلتقي مع النظام السوري على ضرورة معاداة نفوذ 

المكون الكردي بالمنطقة.

 الزعيمة الكردية إلهام أحمد: 

السوريون مستعدون لمقاومة 

الاحتلال التركي

 دمشــق – أعربت الزعيمــــة الكردية 
إلهــــام أحمد عن رفضها الشــــديد لخطة 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان 
الرامية إلى إقامة منطقة آمنة في مناطق 
شمال ســــوريا الخاضعة لسيطرة قوات 
ســــوريا الديمقراطية وقالت إن أي دولة 
تدعم مثل هذه المنطقة سوف تعمل على 

تسهيل الغزو التركي.
وأكدت المســــؤولة الكردية السورية 
فــــي مقابلة مــــع موقع ”أحــــوال تركية“ 
رفضها اقتــــراح أردوغان، مشــــيرة إلى 
أن أي دولة ســــتدعم أردوغــــان في هذه 
الخطة، فإننا ســــنعتبر تلــــك الدولة قوة 
احتــــلال أو دولــــة تعمــــل على تســــهيل 
احتــــلال ســــوريا. وبينــــت أن التدخــــل 
التركي من طرف واحد في شــــمال شرق 
ســــوريا لن يكــــون ممكنــــا إلا إذا دعمه 
التحالف الذي تقــــوده الولايات المتحدة 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وإلهام أحمد هي الرئيسة المشتركة 
ســــوريا  لمجلــــس  التنفيذيــــة  للهيئــــة 
الديمقراطية، الجناح السياســــي لقوات 
مــــن  المدعومــــة  الديمقراطيــــة  ســــوريا 
الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد.

وقد لعبت قوات سوريا الديمقراطية 
وحلفاؤهــــا دورا كبيــــرا فــــي التحالف 
العالمي ضــــد تنظيم داعــــش، لكن تركيا 
تعتبــــر الجماعات التــــي يقودها الأكراد 
بالمســــلحين  صلاتهم  بســــبب  إرهابيين 

المحظورين لديها في الداخل.
زيارتــــه  أثنــــاء  أردوغــــان،  وقــــال 
لمدينة نيويورك هذا الأســــبوع لحضور 
لــــلأمم  العامــــة  الجمعيــــة  اجتماعــــات 
المتحــــدة، خلال خطاب ألقــــاه أمام الأمم 
المتحــــدة، إنه في الإمــــكان نقل ما يصل 
إلى مليوني شخص من أصل 3.6 مليون 
ســــوري في تركيــــا إلى المنطقــــة الآمنة، 
وإن تركيا ســــتبني لهم منازل فســــيحة 

بحدائق مجانا.
لكن إلهام أحمد قالت إن شمال شرق 
سوريا ليس تابعا لأراضي أردوغان وإن 
السكان المحليين سيقاومون خطته التي 
قالــــت عنها، إنها ســــتؤدي إلــــى تطهير 
عرقي مماثل لما شــــوهد فــــي عفرين بعد 
أن اســــتولت القوات التركيــــة على تلك 
المنطقــــة من المقاتلين الأكــــراد في أوائل 
عــــام 2018. وبعــــد الغزو، تم تشــــريد ما 
يربــــو علــــى 100 ألف مواطــــن كردي من 

ديارهم.
ويرى مراقبــــون أن اقتراح أردوغان 
بشــــأن المنطقــــة الآمنة يحظــــى ببعض 
الدعم من الولايــــات المتحدة. وأوضحت 
إلهــــام أحمــــد عدم التــــزام الأكــــراد بأي 
مفاوضات تجرى بــــين تركيا والولايات 

المتحدة دون تشريكهم فيها.
وتابعت قائلة ”نحن لســــنا على علم 
بهذه الخارطة. ما يهمنا هو أمن المنطقة 

والحفاظ على استقرارها“.

ويزعم أردوغان أنه ســــيبني منازل 
جديــــدة بها أفنية وحدائــــق في المنطقة 
الآمنة، ولكن القيادية الكردية تشكك في 
ذلك، وتقول ”هذه المنطقة ليست مزرعة 
أردوغــــان. إنــــه يريــــد تغييــــر التركيبة 
الســــكانية. يريــــد تغييــــر التاريخ. هذا 
تطهير عرقــــي“. وواصلت قولها ”قاموا 
بتوطين الناس فــــي عفرين أيضا. رأينا 
كيف قامــــوا بتوطين الناس هناك وماذا 
حدث لعفرين. إنهــــم يريدون أن يفعلوا 

نفس السيناريو في منطقتنا الآن“.
تكــــرار  ينبغــــي  لا  بأنــــه  وتحــــذر 
سيناريو عفرين في شمال شرق سوريا، 

لأنها تراه ضد تاريخ المنطقة.
وتعتقــــد إلهــــام أحمــــد أن أردوغان 
عاقــــد العزم علــــى التدخل في الشــــمال 
الســــوري. وتــــرى أن هنــــاك الكثير من 

المخاطرة في القيام بهذا الأمر.

وتطرقــــت القياديــــة الكرديــــة إلــــى 
إعلان الأمم المتحدة عن تشــــكيل اللجنة 
الدســــتورية مؤخــــرا بهــــدف صياغــــة 
دستور ســــوري جديد لكن دون مشاركة 
الأكــــراد في أشــــغاله. وتعتقــــد أن هذا 
المشــــروع لن ينجح دون مشاركة الأكراد 

السوريين.
وقيّمت الزعيمة الكردية الوضع في 
المنطقة عقب تصعيد أردوغان وتهديده 
بالتدخــــل ضد الأكراد الســــوريين إذا لم 
يحصــــل علــــى ما يريــــده مــــن الولايات 
المتحــــدة. وترى إلهام أحمد أن أردوغان 
لن يجرؤ على شن هجوم واسع النطاق 
دون قدر من الموافقة من قوات التحالف. 
وهذا سيحدث بلا شك إذا كان التحالف 
سيعمل على تسهيل ذلك. وتؤكد بقولها 
”ســــوف نلجأ إلى المقاومــــة. وإذا حدث 

هذا، لن يكون مثل عفرين، سيكون أكبر 
بكثير من عفرين“. وتختم حديثها قائلة 
”السوريون مستعدون لمقاومة الاحتلال 

التركي“.

أردوغـــان لن يجرؤ على شـــن 

هجـــوم واســـع النطـــاق فـــي 

دون  ســـوريا  شـــرق  شـــمال 

موافقة قوات التحالف

<

ما قضية البعثرة والشقاق  إلهام أحمد

حول التمثيل الكردي في 

لجنة صياغة الدستور سوى 

مظهر من مظاهر البؤس 

السياسي والفكري الكردي 

الموغل في القدم بسوريا



لم يكن يوم أول تشرين الأوّل – 
أكتوبر 2004 يوما عاديا. سيظلّ 

هذا اليوم يوما مفصليا ليس في 
تاريخ لبنان فحسب، بل في تاريخ 

سوريا أيضا. يومذاك، تعرّض النائب 
والوزير السابق مروان حمادة 

لمحاولة اغتيال عن طريق سيارة 
مفخّخة انفجرت بُعيْدَ مغادرته منزله.

نجا مروان من المحاولة بأعجوبة. 
كانت محاولة الاغتيال تلك مؤشرا 
خطيرا إلى ما تبينّ أن لبنان مقبل 

عليه. 
كانت أيضا مؤشرا إلى وجود 
نظام سوري لا يتورّع عن اعتماد 

شعار ”الأسد أو نحرق البلد“. هذا 
عنوان كتاب الصحافي الأميركي، 

اللبناني الأصل سام داغر الذي صدر 
حديثا والذي يشرح بأدقّ التفاصيل 
المملّة طبيعة النظام السوري وكيفية 
تصرّفه من منطلق أنّ لا شيء يمكن 

أن يقف في طريقه، بما في ذلك مصير 
الشعب السوري ومستقبل سوريا 

كدولة مستقلّة في حدودها المعترف 
بها دوليا، متى يُطرح مستقبل النظام 

ووجوده على بساط البحث بشكل 
جدّي.

قبل خمسة عشر عاما وفّرت 
محاولة اغتيال مروان حمادة دليلا 

على أن النظام السوري، الذي تحوّل 
في عهد بشّار الأسد إلى تابع لإيران، 

لن يتورّع في ارتكاب الجريمة تلو 
الأخرى من أجل البقاء في لبنان. لم 

يرد اللبنانيون تصديق الرسائل التي 
تضمنتها محاولة الاغتيال. كانت 

هذه الرسائل مرتبطة بشخص مروان 
حمادة وموقعه السياسي والعائلي.

إنّه قبل كلّ شيء وزير ونائب 
درزي رافق وليد جنبلاط منذ خلافته 

والده، كمال جنبلاط زعيما لدروز 
لبنان، مباشرة بعد اغتيال الأخير 

في آذار – مارس من العام 1977، 
بأمر مباشر من حافظ الأسد. تولّى 

تنفيذ الأمر الضابط العلوي إبراهيم 
حويجي.

إنّه ثانيا قريب من رفيق الحريري 
الذي كان يستمع إلى مروان حمادة 
ويعتبره من بين الأشخاص القليلين 

الذين لديهم عقل راجح وقدرة على مدّ 
الجسور في كلّ الاتجاهات.

إنّه ثالثا خال جبران تويني، الذي 
كان يشرف على جريدة ”النهار“، 

المؤسسة الإعلامية اللبنانية التي 
امتلكت وزنا عربيا ولبنانيا ولعبت 

دورا في التجرؤ بشجاعة قلّ نظيرها، 
على نظام سوري كان يتعامل مع 

لبنان كمحافظة سوريّة لا أكثر ولا 
أقلّ. كانت لمروان حمادة الذي بدأ 
حياته صحافيا مكانة خاصة في 

”النهار“ التي ضغط بشّار الأسد على 
رفيق الحريري في أواخر العام 2003 

كي يتخلّص من الأسهم التي كان 
يمتلكها في الجريدة.

كانت هناك رسائل كثيرة أراد 
النظام السوري توجيهها من خلال 
محاولة الاغتيال تلك. لكن الرسالة 

الأهمّ كانت في كشف عمق العلاقة بين 
إيران ممثّلة بـ“حزب الله“ من جهة، 

والنظام السوري من جهة أخرى. فما 
تبينّ بعيد المحاولة أن السيّارة التي 

استخدمت في العملية جرى تفخيخها 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل 

”حزب الله“، وليس في أيّ مكان آخر. 

لذلك ليس صدفة أن تكون المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان ربطت بين 

محاولة اغتيال مروان حمادة واغتيال 
رفيق الحريري.

فهم رفيق الحريري الرسائل جيّدا. 
لكنّه رفض تصديق أن محاولة اغتيال 

مروان حمادة تعني بين ما تعنيه أن 
دوره آت. لم يصدّق أن النظام السوري 

الذي كان يعتقد أنّه نظام ”عاقل“ 
سيُقْدم على مثل هذا العمل المجنون 
المتمثّل في توفير غطاء لاغتياله يوم 

الرابع عشر من شباط – فبراير 2005، 
أي بعد أربعة أشهر ونصف شهر من 

محاولة التخلّص من مروان حمادة.
بعد مروان حمادة، كرت سبحة 

الاغتيالات. كان يوم أوّل تشرين 
الأوّل – أكتوبر 2004 بمثابة بداية 

هبوب للعاصفة الجديدة على لبنان 
بعدما قرّر بشّار الأسد أنّه غير معنيّ 

بالقرار الرقم 1559 الذي صدر عن 
مجلس الأمن في الثاني من أيلول – 

سبتمبر. كانت موجة الاغتيالات، التي 
شملت لاحقا، رفيق الحريري وباسل 

فليحان ورفاقهما مع ما تلاها من 
جرائم، حلقة في سلسلة من التحولات 

السياسية المهمّة على الصعيد 
الإقليمي والسوري، وليس على صعيد 

لبنان وحده. كشفت تلك التطورات 
مدى وحشية النظام السوري ومدى 

غبائه في الوقت ذاته. ما بدأ بمحاولة 
اغتيال مروان حمادة واستُتبع 
باغتيال رفيق الحريري وباسل 

فليحان، ثمّ سمير قصير وجورج 
حاوي وجبران تويني ووليد عيدو 

وأنطوان غانم ووسام عيد وبيار أمين 
الجميّل ووسام الحسن ومحمّد شطح 
وآخرين، لم يَحُلْ دون انفجار الوضع 

في الداخل السوري.
إذا كان من درس لم يتعلّمه النظام 

السوري، فهذا الدرس مرتبط بجهله 
لوجود أسلوب آخر غير أسلوب القمع 
وأقسى درجات الوحشية في التعاطي 

مع كلّ من يرفض الانصياع له 
ولرغباته. صارت هناك أدلة واضحة 

كلّ الوضوح لدى المحكمة الدولية 
على علاقة تربط محاولة اغتيال 

مروان حمادة وإلياس المرّ واغتيال 
جورج حاوي… بجريمة اغتيال رفيق 

الحريري. ليس بعيدا اليوم الذي 
ستتكشف فيه الظروف التي رافقت 
محاولة اغتيال الوزيرة مي شدياق 

وكلّ الجرائم الأخرى.
الأخطر من ذلك كلّه، أن النظام 
السوري ما زال يمعن في ممارسة 

الأسلوب ذاته رافضا التعلّم من 
التجارب التي مرّ فيها، بما في ذلك 

تجربة خروجه من لبنان وحلول 
إيران مكانه. لا استيعاب لدى النظام 

السوري لفكرة في غاية الوضوح. 
تتمثّل هذه الفكرة في أن القتل لا يمكن 
أن يقود سوى إلى مزيد من القتل. ما 

بدأ بمحاولة اغتيال في لبنان، قبل 
خمس عشرة سنة، انتهى بخروج 
القوات السورية منه، ثمّ انفجار 

سوريا من داخل.
لا يزال لبنان يعاني إلى اليوم من 

نتائج محاولة اغتيال مروان حمادة 
التي من نتائجها الأولى، بعد مرور 

خمسة عشر عاما عليها، بلوغ مرحلة 
صارت فيها إيران الطرف المسيطر 
على لبنان. لم يعد في لبنان موقف 
واحد من القضايا العربية. بدا ذلك 

بوضوح بعد الاعتداء الإيراني الأخير 
على المملكة العربية السعودية. إلى 

جانب ذلك، لم يعد هناك من يريد 
قول الكلام الحقيقي عن التدهور 

الذي حصل في لبنان، على مراحل، 
في غضون السنوات الأخيرة، وهو 

تدهور على كلّ المستويات وصولا إلى 
فقدان البلد القدرة على إيجاد أي حل 

للمشاكل المعيشية للمواطن، بدءا برفع 
النفايات وانتهاء بالكهرباء… وصولا 

إلى تحوّل ”حزب الله“ إلى الطرف 
الذي يختار من هو رئيس جمهورية 

لبنان.
قاوم لبنان ولا يزال يقاوم، لكنّ كلّ 

ما يمكن قوله بعد كلّ هذه السنوات 
على محاولة اغتيال مروان حمادة أن 

البلد بدأ يفقد المقومات التي تسمح له 
بمتابعة المقاومة. يحصل ذلك في ظلّ 
ظروف استثنائية تمرّ فيها المنطقة، 

وفي ظلّ انهيار سوريا التي لم يدرك 
النظام فيها المعنى العميق لخروجه 

من لبنان كي تملأ إيران الفراغ الأمني 
والسياسي الذي خلفه، وهو فراغ ارتدّ 

عليها أكثر بكثير من ارتداده على 
لبنان… بل أضعاف ذلك.
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حملت ألمانيا على عاتقها 
مسؤولية تنظيم مؤتمر دولي 

يحضره رؤساء الدول المعنية بالأزمة 
الليبية، لوضع خطوط عريضة وعناوين 

رئيسية للتسوية السياسية المنتظرة. 
وتجتهد برلين كثيرا لتجنب أخطاء 

مبادرات ومؤتمرات ولقاءات سابقة. 
وتدرك أنها فرصة إذا تمكنت من 

اقتناصها والعبور بهذه الأزمة إلى بر 
الأمان، يمكنها تعزيز دورها في منطقة 

الشرق الأوسط.
دخلت وزارة الخارجية الألمانية 

في حوارات عبر سفرائها في دول عدة 
الفترة الماضية، أو من خلال استقبال 

وفود في برلين، كي تضمن نسبة جيدة 
من النجاح لمؤتمر ينتظره كثيرون، 

وتهيئ الأجواء اللازمة لتنفيذ مخرجاته 
بسلاسة، وسط حالة واسعة من 

التجاذبات السياسية وحرب عسكرية 
لتكسير العظام.

مع أن برلين وجه مقبول من جانب 
البعض وقدمت مبادرتها بدعم قوى 
إقليمية ودولية، غير أنها لن تكون 

بعيدة عن مناورات وألاعيب تأتيها من 
جبهات متعددة، لا تريد لها أن تصل 

إلى نتائج حقيقية على الأرض، وتعمل 
على دفعها نحو مواجهة مصير مجهول 

واجهته كل من فرنسا وإيطاليا العام 
الماضي، وانحدرت بعدهما الأزمة، 

وقبعت في خندق الحل العسكري الذي 
أخفق في تغيير قواعد اللعبة تماما، 

وركنت أطرافها إلى أساليب الكر والفر، 
ما أطال عمر الصراع وجعله مفتوحا 
على كل الاحتمالات، ومعظمها قاتمة 

على الليبيين وجيرانهم.
تزداد المشاغبات السياسية حول 

ألمانيا كلما اقترب موعد المؤتمر الدولي 
المقرر انعقاده في نهاية أكتوبر أو بداية 

نوفمبر المقبلين، إذا مضت الأمور في 
سياق إيجابي من دون مفاجآت في 

اللحظات الأخيرة، لأن الغموض الذي 
تتبناه ألمانيا تحول إلى عنصر مزعج 
للبعض، والأجندة المطروحة والآليات 

المستخدمة لصياغة بنود المؤتمر 
وطرق تطبيقها لا تزال مجهولة، وغياب 

أطراف عن الطاولة ترى أنها رئيسية 
في حل وعقد الأزمة أصبح مقلقا، خوفا 
من عدم درايتها بموقعها لاحقا، علاوة 
على شعور قوى مؤثرة أنها قد تكون 

مستهدفة.
اعتادت قوى سياسية وعسكرية 
نافذة أن تكون ممثلة في أي مؤتمر 

يُعقد حول ليبيا على حساب أطياف 
أخرى أشد حضورا في المشاهد 

السياسية والأمنية والاجتماعية 
والاقتصادية غير المرئية. وهؤلاء 

ستنظر لهم قمة ألمانيا بعين الاعتبار، 
للخروج من مثلث: المؤسسة العسكرية 

بقيادة المشير خليفة حفتر، والمجلس 
الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فايز 
السراج، والبرلمان برئاسة عقيلة صالح.
ربما يكون البرلمان، كجسم منتخب 

ويحظى بشرعية دستورية، الوحيد 
الذي يمكن الاعتماد عليه سياسيا 

الفترة المقبلة. وبدأ يتحرك لاستئناف 
نشاطه بالتوازي مع رياح قمة ألمانيا، 

قبل أن يقطع عليه البعض الطريق، 
لأن هناك جهات تفكر في اختلاق 

كيان جديد كأمر واقع، بعد أن أُشعلت 
النيران السياسية في كيانات، مثل 
المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق 

ومجلس الدولة، ولا يدري أعضاؤها 
إلى أين المفر.

لدى ألمانيا أمنيات كبيرة لتسوية 
الأزمة سياسيا. لكن الأمنيات وحدها لا 
تصنع سلاما مستقرا في صراع عادي، 
فما بالك إذا كان الصراع ساخنا مثلما 

الحال في ليبيا، التي تكالبت عليها 
الضباع لتعزيز الفوضى والإرهاب، 

وتصفية الحسابات، وإشاعة مفاهيم 
جديدة في طرق إدارة الحرب بالوكالة، 
وتوظيف المتطرفين، وجلب مرتزقة من 

أنحاء مختلفة في العالم.
تركت قوى دولية الأزمة تتدحرج 

سريعا إلى مستنقع تتقاتل فيه جماعات 
جاءت من دول في الشرق والغرب، 

والشمال والجنوب. نعم لم تمنع أي 
طرف من تقديم مقاربة سياسية للحل، 

لكنها أيضا لم تتحرك جديا لدعم 
التسوية ومنع الحرب، وأغلقت أعينها 

عن عمليات تهريب الأسلحة من دول 
معلومة إلى دوائر معلومة تستعين 
بكتائب وعصابات لتحقيق أهدافها 
السياسية، ولم تتحرك عمليا لنزع 

سلاح الميليشيات.
تحتاج قمة ألمانيا المنتظرة تشريحا 

دقيقا للأزمة ومعرفة خباياها، بعيدا 
عن المسلمات التي تقدمها بعض القوى 
حول التصنيفات التقليدية في الصراع، 
ومحاولة فرض تيارات بعينها على كل 

جلسة مفاوضات مركزية وهامشية، 
وضرورة التفكير في المفاتيح التي 
تساعد على توفير الهدوء بغرض 

الوصول إلى حلول جذرية، تتجاوز 
حدود اللقطة التلفزيونية التي يحرص 
عليها كثيرون، ما أفرغ مبادرات عديدة 

من مضامينها قبل أن تبدأ.
هذه واحدة من العقبات التي عرقلت 

الحل، حيث انحصر هدفها تقريبا في 
الإيحاء بأن ثمة عمليات سياسية جارية 

في ليبيا بالتوازي مع المعارك العسكرية، 
وهو ما أثر سلبا على تقديم وجبة دسمة 
لأفكار تلتقي عندها القوى المحلية الحية 

التي تبحث عن نهاية سعيدة لدوامة 
جذبتهم إليها الحرب وأجبرتهم على 

تقبل دخول جهات متباينة.
تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل دفعات سياسية مشجعة 
الفترة الماضية، حضتها على 

زيادة وتيرة التحركات 
الحمائية لتخطي المطبات 

التي تضعها فرنسا 
وإيطاليا وتركيا وقطر، 

ولم تصطدم مباشرة 
بأي منها، بل سعت إلى 
الحوار معها لطمأنتها، 

لأنها تبحث عن حلول 
واقعية لأزمة يمكن أن 

يطال رذاذها الجميع، بدرجات متفاوتة، 
وتعلم أن ممارسات الدول الأربع أدت 
إلى تضخم غول المتطرفين والإرهاب 

في ليبيا.
هنا مربط الفرس، كما يقولون، أي 
التوافق حول الأدوات الدولية المطلوبة 

لنزع فتيل جماعات العنف، بكل أشكالها 
وانتماءاتها. وبدون مقاربة واضحة 

ومحددة لن يكون مؤتمر ألمانيا مفيدا، 
وسيلحق بسابقيه سريعا. والسؤال- 

المعضلة أمام برلين، كيف تقنع هذه 
الدول بالانخراط في مشروع يقوّض 

الإرهاب في ليبيا؟
تحدد طريقة الإجابة والمعاني التي 
تحملها الكثير من معالم الطريق الذي 

سوف تسير فيه الأزمة في مرحلة ما 
بعد محطة ألمانيا. فكل التفاصيل التي 

يمكن مناقشتها ترتهن نتيجتها بفك 
لغز استمرار عمل الميليشيات تحت 
سمع بعثة الأمم المتحدة وبصرها، 
وعدم الاعتداد بنداءات صدرت من 

أطراف مختلفة حول تحالفات عقدت 
بينها وقوى سياسية موجودة في 

السلطة. وإذا نجحت برلين في وضع 
يدها على صيغة سحرية في الجلسات 

التحضيرية الراهنة، يمكنها أن تمد 
قدميها وتنتظر ثمارا ناضجة لرؤيتها.
أعلم أن المسألة في غاية الصعوبة، 

ويحتاج حلها إلى تلاحم أفكار قوى 
محلية وإقليمية ودولية فضلت العمل 

بطريقة منفردة، وارتاح أو تأقلم 
بعضها مع الأزمة، وتم توظيفها ولي 

أعناق مساراتها كثيرا. بالتالي لن 
تتغير طريقة التعامل ما لم تكن هناك 

رغبة حقيقية وعزيمة جبارة وإرادة 
قادرة على وضع تصورات سياسية 
يقبلها أو حتى يرضخ لها الجميع.

يقع الدور المهم على عاتق جبهات 
لها علاقة مباشرة بالأزمة، ولها أذرع 

في الداخل تحركها وأدوات ضغط 
تمكنها من العمل بمرونة. الأمر الذي 
تدركه ألمانيا التي لا يتخطى تأثيرها 

في الأزمة الليبية حتى الآن حدود 
علاقاتها الطيبة مع بعض الأطراف، 

لأنها لم تتدخل في تفاصيلها منذ 
البداية، باعتبارها بعيدة عن 

انشغالاتها المركزية، لكنها عندما 
أخذت تداعياتها تفرز قنابل موقوتة 

من المهاجرين والمتطرفين والإرهابيين 
بدأت تظهر اهتماما نوعيا بها، قبل 

أن يتراكم هؤلاء في أنحاء ليبيا، بما 
يضاعف من صعوبة التعاطي معهم 

في المستقبل.
لكن الخشية أن تقود المرونة 

الزائدة والتباديل والتوافيق التي تقوم 
بها ألمانيا حاليا إلى دخول مؤتمرها 

في تفاصيل تجعل انعقاده 
ينخفض من مستوى القمة 
إلى ما هو أدنى، ويخرج 

بنتائج غير حاسمة تضعه 
في كفة واحدة مع فرنسا 
وإيطاليا، ويستمر دوران 

الأزمة الليبية حتى إشعار 
دولي آخر، تتوافر له 

بيئة مناسبة لتسوية 
سياسية عادلة.

15 عاما على محاولة 

اغتيال مروان حمادة

مسؤولية مؤتمر ألمانيا لتسوية الأزمة الليبية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

لا يزال لبنان يعاني إلى اليوم 

من نتائج محاولة اغتيال مروان 

حمادة التي من نتائجها الأولى، 

بعد مرور خمسة عشر عاما 

عليها، بلوغ مرحلة صارت فيها 

إيران الطرف المسيطر على 

لبنان. لم يعد في لبنان موقف 

واحد من القضايا العربية

قمة ألمانيا المنتظرة تحتاج 

تشريحا دقيقا للأزمة ومعرفة 

خباياها، بعيدا عن المسلمات 

التي تقدمها بعض القوى 

حول التصنيفات التقليدية 

في الصراع، ومحاولة فرض 

تيارات بعينها على كل جلسة 

مفاوضات مركزية وهامشية

وضات مركزية وهامشية، 
لتفكير في المفاتيح التي
توفير الهدوء بغرض  ى
ى حلول جذرية، تتجاوز

طة التلفزيونية التي يحرص
ون، ما أفرغ مبادرات عديدة 

نها قبل أن تبدأ.
حدة من العقبات التي عرقلت 
انحصر هدفها تقريبا في

ثمة عمليات سياسية جارية 
لتوازي مع المعارك العسكرية، 
سلبا على تقديم وجبة دسمة
ي عندها القوى المحلية الحية
عن نهاية سعيدة لدوامة

ها الحرب وأجبرتهم على 
 جهات متباينة.

لمستشارة الألمانية أنجيلا 
ت سياسية مشجعة 
ضية، حضتها على

ة التحركات
تخطي المطبات

ها فرنسا 
تركيا وقطر، 

م مباشرة 
بل سعت إلى 
ها لطمأنتها،
عن حلول  ث
مة يمكن أن

لها علاقة مباشرة بالأزمة، ولها أذ
الداخل تحركها وأدوات ضغط في
تمكنها من العمل بمرونة. الأمر ال
لا يتخطى تأثير تدركه ألمانيا التي
في الأزمة الليبية حتى الآن حدود
علاقاتها الطيبة مع بعض الأطراف
لأنها لم تتدخل في تفاصيلها منذ
البداية، باعتبارها بعيدة عن

انشغالاتها المركزية، لكنها عندم
أخذت تداعياتها تفرز قنابل مو
من المهاجرين والمتطرفين والإره
بدأت تظهر اهتماما نوعيا بها،
أن يتراكم هؤلاء في أنحاء ليبيا
يضاعف من صعوبة التعاطي مع

المستقبل. في
لكن الخشية أن تقود المرونة
الزائدة والتباديل والتوافيق التي
بها ألمانيا حاليا إلى دخول مؤتمر
في تفاصيل تجعل انعقاده
ينخفض من مستوى ا
إلى ما هو أدنى، ويخ
بنتائج غير حاسمة ت
في كفة واحدة مع فر
وإيطاليا، ويستمر د
الأزمة الليبية حتى 
دولي آخر، تتوافر ل
بيئة مناسبة لتسو

سياسية عادلة.



عقب عدوانها على أرامكو، 
أرسلت إيران مجموعة رسائل 

إلى السعودية تعرض السلام والحل 
والتعاون ووقف التصعيد. من 

الحوثي في اليمن، إلى ”الحوثي“ 
الآخر في العراق، إلى غيرهما من 
”حواوثة“المنطقة، فقد بدا أن إيران 

صارت تميل إلى التصالح فجأة بعد 
أن أدركت العواقب.

السؤال الذي واجه كل تلك 
المحاولات هو: ”الكيلو بكم؟“ (أو 

باللهجة التي يفهمها عادل عبدالمهدي، 
أحد وسطاء السلام، ”إبيش كيلو؟“). 
فالعدوان وقع، وتكبدت شركة أرامكو 

خسائر تقدر بنحو مليار دولار، 
على الأقل، سواء من مبيعات النفط 
المفقودة، أو من التخريب الذي لحق 

بالمنشآت النفطية في بقيق وخريص. 
ولا أحد يعلم ما إذا كانت عروض 

الوساطة قدمت شيئا غير الكلام الذي 
لا يغني ولا يسمن.

ولئن كانت الثقة معدومة بإيران، 
فلا أحد يعلم أيضا ما إذا كانت 

العروض قدمت تعويضا عن تلك 
الخسائر أو تعهدت بها. ففي النهاية، 

العدوان عدوان. وإذا كانت طهران 
تجرؤ على تقديم تعهدات بالسلام بعد 

ارتكاب جريمة، فعلى الأقل يجب أن 
تجرؤ على تقديم تعويضات.

أرامكو شركة حكومية، هذا 
صحيح. ولكنها شركة في نهاية 

المطاف، وما قد تتعرض له من أضرار 
يجب أن يُحسب حسابه من ناحية 

التكاليف المادية، مما لا يُعوض بكلام 
لن تعجز إيران عن نقضه.

وإذ تحاول أرامكو أن تعرض 

حصصا منها في الأسواق المحلية 
والعالمية، كمثل الشركات العالمية 
الكبرى، فالحقيقة أن خسائرها لا 

يمكن أن تحُمل على محمل السياسة 
فقط. إنها يجب أن تحُمل على محمل 

المال، بالمعنى الحرفي للكلمة. كل قرش 
يخسره المساهمون، من دون وجه حق، 
أو عن طريق عمل من أعمال العدوان، 

فإنه يجب أن يُعوّض، وليس من 
المعقول توزيع عروض الحوثي على 
المساهمين للقول لهم إن عمامة من 

عمائم طهران استعدلت في جلستها 
ولن ترتكب أعمال عدوان مرة أخرى. 
كلام من هذا النوع لا يمكنه أن يُقابل 

إلا بالسؤال: الكيلو بكم؟

ومثلما أن لكل جريمة عقابا، 
فإن عروض السلام بعد ارتكاب 

الجريمة، لا تغني عن العقاب. المرء 
لا يعترف بجريمته، أو يقدم تعهدا 

بعدم ارتكابها، من أجل أن ينجو من 
العاقبة. الجريمة شيء والتعهد بعدم 

تكرارها شيء آخر. التعهد سياسة. 
أما الأضرار فإنها تكاليف، ويحسن 

بإيران، حتى وإن كانت تعاني من 

الإفلاس، أن تلتزم بدفعها.
وفي الواقع، فإن التزاما صارما 

بدفع تكاليف الأضرار هو واحد من أهم 
الضمانات لعدم تكرار العدوان.

يمكن للسياسة أن تذهب حيثما 
تشاء. ولكن يجدر بالعاقل أن يسأل 
نفسه، عما إذا كانت نزعة عدوانية 

متأصلة في النفس المريضة، يمكنها أن 
توفر أي ضمانات؟

ولكن لو أن الشعب الإيراني علم أن 
حكومته ستدفع تكاليف عن جرائمها، 

فإنه لن يسمح لها بتكرار ما فعلت.
إيران تخوض حربا ”غير مباشرة“ 

ضد السعودية. هذا صحيح. ولكن 
حتى هذا النمط من الحروب له أصول 

وقواعد. الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي الغابر خاضا حروبا ”غير 
مباشرة“ لنحو خمسين عاما. ولكن لم 

يحدث أبدا أن قام أي منهما بقصف 
الآخر مباشرة. لأن القواعد قواعد. ولكن 
عندما يتعلق الأمر بدولة رعاع مثل دولة 

خامنئي، فقد ثبت بالدليل القاطع أن 
الرعاع رعاع. وهؤلاء لا يحترمون قواعدَ 

ولا يعرفونها أصلا.
ولأنهم كذلك، فإنهم ينطلقون 

من فكرة تقول إن المنشآت النفطية 
السعودية مكشوفة للعدوان.

هذه الفكرة الرعاعية مهيمنة 
في طهران، إلى درجة أنها هي 

”الإستراتيجية الدفاعية“ الوحيدة التي 
تملكها إيران. والتهديد بها يتكرر على 

لسان كل مسؤول هناك. ويجب أن تزول.
وهناك سبيلان فقط لذلك. الأول أن 
يتم تدمير إيران بحرب شاملة وإسقاط 

نظامها، وسحق كل قدراتها على 
التهديد. والثاني أن تدفع تعويضات، 

لتفهم أن ما ترتكبه من جرائم ليس من 
دون ثمن.

إن أشكال الدفاع العسكري عن 
المنشآت الحيوية كثيرة. ولكن الرادع 

يجب أن يكون قويا أيضا. بل وبحجم 
”الانكشاف“ نفسه الذي توحي به 

التهديدات.
إيران لا تخفي أن أحقادها تستمد 
نسغها من فكرة أن امتلاكها صواريخ، 

يسمح لها بتهديد ليس السعودية 
وحدها، بل الاقتصاد العالمي بأسره. 

بمعنى أنها، حتى لو كانت شديدة 
الإفلاس والعجز، فإنها تستطيع أن 

تلحق ضررا جسيما بكل العالم.
ما لا تفهمه إيران هو أن الضرر إذا 
كان ممكنا بالفعل، فإنه قابل للتعويض 

في النهاية، وأن العالم لن يسقط في 
هوة الفوضى. هستيريا الرعاع هي 

التي تستوجب العلاج، ونزعة العدوان 
هي التي تستوجب الاستئصال.

والتعويض عن الأضرار أحد أوجه 
العلاج. هذا هو الكيلو. وهذا هو ثمنه. 

لا عروض الحوثي، ولا وساطة عادل 
عبدالمهدي.

نأى اللبنانيون بأنفسهم عن 
الحرب الأهلية في سوريا فكان 

مشهد جثث الشباب القادمة من 
سوريا الذي صار جزءا من الحياة 

اليومية خير دليل على أن ذلك النأي 
لم يكن سوى ستار عمل من خلاله 

حزب الله على تفخيخ رعاياه بفكرة 
أن الحرب في سوريا هي مسألة 
مصير طائفي لا علاقة له بلبنان.

لم يقاتل حزب الله في سوريا 
باعتباره فصيلا لبنانيا.

لذلك لم يكن لبنان ممثلا في 
الحرب السورية فظلت حكومته 

متمسكة بمبدأ النأي بالنفس الذي 
كان بمثابة عملية تجميل ليست 

ضرورية. وهو ما يضعنا في 
مواجهة مسألة معقدة يقوم أساسها 

على المهارة في إدارة الكذبة. 
كذبة أن يُقتل اللبنانيون في 
سوريا من غير أن تكون الدولة 

اللبنانية معنية بذلك. ذلك لأنها لم 
ترسلهم إلى الحرب، كما أنها لا 
تستقبلهم باعتبارهم شهداءها.

أغمضت الدولة اللبنانية عينيها 
عن مشاركة حزب الله في تلك 

الحرب، وهو ما جعلها في منأى عن 
الشعور بالذنب من جراء ما يتعرض 

له شباب لبنانيون من قتل في تلك 
الحرب.

اللبنانيون يُقتلون في حرب لم 
تكن الدولة اللبنانية على علم بها.

ذكاء وشطارة و“فهلوة“ 
و“بلطجة“ وسخرية سافرة من العقل 

والضمير.
العراقيون يجربون المضي في 

الطريق نفسه. فهم يعلنون عن نأيهم 
عن النزاع الأميركي – الإيراني، غير 

أن رئيسهم المنتخب يلقي خطابه 
في اجتماع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة باللغة الكردية. وهو ما 
يعني أن العراق لم يعد عربيا. تلك 

مشكلة لن يواجهها أتباع إيران 
القابضون على السلطة في بغداد إلا 

باعتبارها نوعا من المزحة.
وإذا ما كانت الميليشيات 

الإيرانية في العراق قد حبست 
أنفاسها بسبب خوفها من أن تُتهم 

بقصف المنشآت السعودية، فإنها 
في الوقت نفسه لم تخف رغبتها 

في القتال مع إيران ضد أميركا إذا 
ما نشبت الحرب بينهما. ذلك ما 
لم تعلق عليه الحكومة العراقية 

التي أعلنت منذ سنوات أنها تنأى 
بنفسها عن ذلك الصراع. 

وهو صراع تسخر تلك الحكومة 
من نفسها إذا ما أعلنت أنها ليست 
معنية به استنادا على مبدأ النأي 

بالنفس.
في سياق المعطيات الواقعية 

لا أحد في إمكانه أن يصدق أن 
الدولة العراقية قادرة على أن تقف 

على الحياد في مواجهة النزاع 
الأميركي – الإيراني. ذلك ما جربته 
الدولة اللبنانية في مواجهة الحرب 

الأهلية السورية وفشلت فيه حين 
غلبها حزب الله الذي زج بها في تلك 

الحرب من خلال استلابها القدرة 
على أن تكون محايدة.

وإذا ما كانت الدولة اللبنانية 
مسلوبة الإرادة بسبب هيمنة حزب 
الله على حكومتها، فإن الدولة في 

العراق تستمد إرادتها من رضا 
السفير الإيراني ببغداد عنها. وهو 

ما لم يدركه بعض العراقيين حين 
أظهروا استياءهم من تصريحات 
ذلك السفير الذي دعا العراق من 

خلالها إلى طرد القوات الأميركية 
من أراضيه التي هي من وجهة نظره 

جزء من المحميات الإيرانية.
لم تعلق الحكومة العراقية بشيء 

على تصريحات السفير الإيراني. 
ذلك لأنها اعتبرتها جزءا من حوار 

داخلي. فالعراق لم يتعرف بعد على 
هويته الجديدة بعد أن فقد هويته 

التاريخية.
كما سعد الحريري في لبنان، فإن 
عادل عبدالمهدي في العراق لا يجرؤ 
على اتخاذ موقف، يكون من خلاله 
خصما للسياسات الإيرانية التي 
تلتهم الجزء الأكبر من قدرته على 

تصريف شؤون الدولة.
لا يملك الرجلان سوى أن ينتظرا 
ما يمكن أن ينتهي إليه الصراع الذي 

هو أكبر منهما ومن بلديهما اللذين 
صارا في قبضة ميليشيات تابعة 
لإيران. أما ”النأي بالنفس“ فإنه 
كذبة مررتها إيران من أجل خرق 

الإجماع العريض.
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سعيدة اليعقوبي

من عجائب هذا الزمان المبتهج 
بأدوات حروبه الفضائية، 

وطائراته المسلحة التي تدار بالريموت 
كونترول، وصواريخه المسيّرة بالأقمار 

الصناعية، أن تنشغل حكوماته 
وشعوبه بإيران، من أميركا إلى أوروبا 

والصين والهند وروسيا، مثل هذا 
الانشغال الذي لم يحدث مثلُه من قبل، 

في أيّ زمان أو مكان.
والأكثر غرابة أن هذا الانشغال 

العالمي بإيران ليس بتقدّمها العلمي، 
ولا الثقافي، ولا العمراني، بل 

بوحشيتها وهمجيتها وعدوانيتها 
وطيش حكامها المجانين، وباعتداءاتها 
وتحدياتها وتهديداتها التي لا تكفّ عن 
إطلاقها لا ضد دول عربية صغيرة، بل 
ضد أقوى وأكبر دول العصر الحديث، 

وبمعدل يومي لا ينقطع.
تُرى، ما السر الذي يجعل دولا 
كبرى لم تتوقف إيران عن إهانتها 
وإرهابها لا تقتلع نظامها الشرير 
في أيام وهي قادرة، بل تلجأ إلى 
مجاملتها، وإلى محاورتها بالتي 

أحسن، ومحاولة استمالتها، والسعي 
المضني من أجل إعادتها إلى العقلانية 

والوسطية، وإلى حياة الدول 
المتجانسة المسالمة المتصالحة، رغم 
أن كل رؤساء تلك الدول ووزرائها 

وخبرائها العسكريين والسياسيين، 
معا، يعلمون بأنهم ينفخون في قربة 

مثقوبة؟
فلا اليوم ولا غدا ولا بعد مئة 

عام يُحتمل أن يستفيقوا ذات صباح 
ليجدوا المرشد الإيراني علي خامنئي 

قد نزع عمامته وارتدى قبعة، وزيّن 
رقبته القصيرة بربطة عنق أوروبية 

زاهية، وأصبح رجل سياسة وكياسة 
وعدل وسلام وعقل وإنسانية، معلنا 
ندمه على ما أذاقه لفقراء شعبه في 
إيران، وإخوته في الطائفة والدين 
والمصلحة في دول جيرانه العرب 

والمنطقة والعالم.

وبعد كل حماقة طائشة ترتكبها 
إيران لا يهبّ العالم، خصوصا 

المتحضر المتحدث كثيرا عن القانون 
الدولي والشرعية والسلام، إلى صفعها 

وردعها بما يجعل نظامها الشرير 
يعرف حده فيقف عنده، بل يجري قادة 

وزعماء من الغرب ومن الشرق لمنع الرد 
عليه بما ينبغي، بحجة الحرص على 

أمن المنطقة وسلام العالم.
وها نحن نفاجأ، كثيرا، بزعيم 
غربي أو شرقي، يتوسط، أو يطرح 

مبادرات لا ينتج عنها في النهاية غير 
رفع مستوى غرور المعممين الإيرانيين 

وزيادة منسوب تهديداتهم للقريب 
والبعيد من دول وشعوب.

ورغم أن الكل، عراقيين وعربا 

وأجانب، عارفون أن إيران تحكم 
العراق، من ألفه إلى يائه، فإنهم لا 

يمتنعون عن استقبال رؤساء أو وزراء 
عراقيين من أعلى مستوى، والاستماع 

إليهم بصفتهم وسطاء يبحثون عن 
حل لوضع المنطلقة الملتهب المقترب 

من الانفجار، والذي لم يكن ملتهبا ولا 
متفجرا قبل وجود الخميني ووريثه 

خامنئي ومساعديهما وأعوانهما 
المسكونين بالإثم والعدوان.

وهنا نأتي إلى مربط الفرس 
في هذه المقالة. فعادل عبدالمهدي، 

وهو الموضوع، مصادفة، في مقعد 
عبدالمحسن السعدون، ونوري السعيد، 
ومحمد فاضل الجمالي، وعبدالرحمن 
البزاز، يحطّ ضيفا على هذه الدولة أو 

تلك، بهيئة وسيط وحمامة سلام.
وآخر زياراته المستغربة هي 

آخرها التي حلّ فيها ضيفا على الملوك 
السعوديين.

رغم أنّ هناك أمرين ساخنين 
يَشغلان الملوك السعوديين ومواطنيهم، 

لا يصدقُ أحدٌ منهم عادل عبدالمهدي 
حين يتحدث عنهما وفيهما.

الأول براءة إيران من الاعتداء 
الأخير على أرامكو، ومن قائمة طويلة 

جدا من المؤامرات والتخريبات 
والتفجيرات والاعتداءات والاغتيالات 

ضد المملكة العربية السعودية 
وأي دولة عربية ترفض سياساتها 

التسلطية الشريرة، لا لأن أكثرية دول 
لت النظام الإيراني مسؤولية  العالم حمَّ
الجرائم القديمة والجديدة، تلك، بل لأن 

أكبر أقطاب النظام، نفسه، هم الذين 
يباهون بأن ”الطائرات والصواريخ 
جاءت إلى السعودية من الشمال“، 

ويؤكدون تصميمهم على أن المزيد منها 
سوف يأتي دون ريب.

والثاني تعهدُ عادل عبدالمهدي 
للسعوديين بـ“أن العراق معهم“، وأن 

”أمن العراق من أمن السعودية“، 
وتصريحُه بأن ”حكومته لن تقبل 

بأي عدوانٍ على أمنهم ومصالحهم“، 
مع العلم بأن أي عدوان على أمنهم 

ومصالحهم لن يكون إلا خارجا من تحت 
عمامة الولي الفقيه، ومن تدبير حرسه 
الثوري، أو وكلائه العراقيين واليمنيين.
والقاصي والداني، وحتى المستجد 

في السياسة، يعلم علم اليقين، بأن 
العراق ليس هو العراق الذي كان، بل 
هو عراق الحشد الشعبي الذي يؤكد 

الإيرانيون أنه حشدهم.
وفي الساعة التي كان فيها عادل 

عبدالمهدي في القصر الملكي في 
الرياض خرج واحدٌ من قادة الحشد 
الإيراني ليعلن أن ”العراق سيحارب 
إلى جانب إيران إذا ما شنت أميركا 
أو السعودية الحرب عليها“، ”شاءت 

حكومة بغداد أم لم تشأ“.
وأعلن رجل الدين الإيراني آية 
الله أحمد علم الهدى، إمام الجمعة 
في مدينة مشهد، وعضو في مجمع 

الخبراء المكلّف باختيار المرشد الأعلى 
والإشراف على عمله وحتى إقالته، أن 
”إيران اليوم ليست فقط إيران، ولا تحُد 
بحدودها الجغرافية. فالحشد الشعبي 

في العراق، وحزب الله في لبنان، 
وأنصار الله في اليمن، وقوات الدفاع 

الوطني في سوريا، والجهاد الإسلامي 
وحماس في فلسطين، كلها إيران“. ثم 
قال بوضوح أكثر، وبالقلم العريض، 

مخاطبا السعوديين ”إن الهجوم الذي 
استهدف منشآت النفط التابعة لكم 

جاءكم من الشمال“.
ثم أعقبه القائد العام للحرس 

الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، 

في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح 
معرض صيد النسور في متحف الدفاع 
المقدس بطهران، معلنا أن ”على أعدائنا 

أن يدركوا أننا لم نُظهر بعدُ القدرات 
الأساسية لقواتنا. لقد أظهرنا جزءًا 
صغيرا منها“. و“من يريد أن تكون 

أراضيه ساحة حرب فنحن مستعدون 
لها. لن نسمح مطلقا بجرّ الحرب إلى 

أراضينا، وسنواصل حتى النهاية، لأن 

الهجوم المحدود لن يكون محدودا، ولن 
نستكين حتى هزيمة المعتدي، ولن نُبقي 

أي نقطة آمنة“.
إذن، بأي وجه وبأي لسان وأي لغة 

تحدث عادل عبدالمهدي في الرياض؟ 
ترى، أما كان الأجدر به والأكثر سَترا 

لعورات عهده غير السعيد أن يلزم 
داره، وأن يتوقف عن السفر، وعن 

الكلام؟

ماذا قال عادل عبدالمهدي في الرياض؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزلز اا إإ
ي ر ب

كذبة النأي بالنفس 

صناعة إيرانية

الكيلو بكم؟
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
ي ر ب 

القاصي والداني، وحتى المستجد 

في السياسة، يعلم علم اليقين، 

بأن العراق ليس هو العراق 

الذي كان، بل هو عراق الحشد 

الشعبي الذي يؤكد الإيرانيون أنه 

حشدهم

ما لا تفهمه إيران هو أن الضرر 

إذا كان ممكنا بالفعل، فإنه قابل 

للتعويض في النهاية، وأن العالم 

لن يسقط في هوة الفوضى. 

هستيريا الرعاع هي التي 

تستوجب العلاج، ونزعة العدوان 

هي التي تستوجب الاستئصال



 لنــدن - أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان، أنــــه من المســــتحيل بالنســــبة 
لتركيا أن تتوقف عن شــــراء النفط والغاز 
من إيــــران، في تحد جديد للعقوبات، التي 

تفرضها الإدارة الأميركية على طهران.
وقــــال للصحافيــــين خــــلال عودته من 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك، إن تركيا لا تخشــــى احتمال 
فــــرض عقوبــــات أميركيــــة عليها بســــبب 
تجارتهــــا مع إيــــران، وإنهــــا لا تريد قطع 

تعاونها مع طهران.
ويرى محللــــون أن أردوغــــان يحاول 
بتــــك التصريحــــات الهروب مــــن الأزمات 
تحاصــــر  التــــي  العميقــــة  الاقتصاديــــة 
الاقتصــــاد التركي، من أجل حشــــد الرأي 
العام المحلــــي حول مواجهــــات خارجية، 
خاصة بعد تراجع شــــعبيته وتفكك قاعدة 

مؤيدي حزب العدالة والتنمية.
أردوغــــان،  تصريحــــات  وتتعــــارض 
التي بثها تلفزيــــون أن.تي.في مع بيانات 
المؤسســــات الدولية التــــي ترصد مبيعات 
النفــــط، والتــــي تؤكــــد أن أنقــــرة توقفت 
تقريبا عن شراء النفط الإيراني منذ إلغاء 
الإعفاءات التي منحتها واشــــنطن لثماني 

دول بينهــــا تركيا في مايــــو الماضي. لكن 
لهجة أردوغان تشــــير إلى إمكانية دخوله 
في مواجهة جديدة مع واشنطن بعد فشله 
فــــي اســــتمالتها لإزالة بعــــض العقوبات 
خــــلال لقائــــه بالرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب، الأســــبوع الماضي، علــــى هامش 

اجتماعات الأمم المتحدة.
وحاول أردوغان خلال اللقاء الحصول 
علــــى بعض الأوراق للعودة بها إلى أنقرة 
مثــــل إلغاء قــــرار وقــــف تســــليم الطائرة 
الأميركيــــة أف35- ومشــــاركة أنقــــرة فــــي 

برامج إنتاج بعض مكوناتها.

وتخشــــى الأوســــاط الاقتصاديــــة من 
تبعات أي تصعيد جديد مع واشنطن بعد 
أن أدت المواجهــــة الســــابقة العام الماضي 
إلى أزمة مالية خانقة، وأسفرت عن انهيار 
كبير لسعر صرف الليرة ودخول الاقتصاد 

في حالة انكماش وركود منذ ذلك الحين.

أنقرة  تصعيــــد  احتمالات  وتصاعــــدت 
للمواجهة مع واشنطن بعد اندفاع أردوغان 
في رفــــض اتهــــام إيــــران بالوقــــوف وراء 
الهجمات على منشآت النفط التابعة لشركة 
أرامكو السعودية، رغم انضمام معظم دول 

العالم إلى موقف واشنطن والرياض.
وتطـــوع أمام الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة بالمطالبـــة بإنهـــاء ما أســـماه 
”التهديـــدات ضد إيران“ وهـــو ما يرجح 

احتمال تعزيز تحالفه مع طهران.
وكان محافـــظ البنك المركزي الإيراني 
عبدالناصـــر همتـــي، قد أعلـــن أن إيران 
تتجـــه نحو التعامـــل مع تركيـــا بالليرة 
بـــدلا من الـــدولار علـــى غرار اســـتبدال 
التعامل تجاريا مع روسيا بعملة الروبل، 
فـــي محاولة للالتفـــاف علـــى العقوبات 
بنظـــام  تعاملهـــا  وحظـــر  الأميركيـــة 

”سويفت“ المالي العالمي.

وأكـــد أن إيـــران لا تتعامـــل تجاريا 
بالـــدولار مـــع روســـيا وتركيا بـــل عبر 
العمـــلات الوطنية، في حين جرى اعتماد 
عملة اليـــورو كبديل لتجنـــب الضرر في 

حال تذبذب سعر تلك العملات.
وأضـــاف همتـــي أن نحـــو 30 إلى 40 
بالمئة مـــن التبادل مع تركيـــا يجري عبر 
العملتـــين الوطنيتين والنســـبة المتبقية 

عبر عملة اليورو.
”آي.تي.ســـي  موقع  بيانات  وتشـــير 
إلى أن التبادل التجاري بين تركيا  تريد“ 
وإيـــران بلغ فـــي العام الماضـــي نحو 10 
مليـــارات دولار، منها 6.9 مليار دولار هي 
صادرات إيران إلـــى تركيا ومعظمها من 
النفـــط والغاز، في حـــين بلغت صادرات 

تركيا إلى إيران 2.4 مليار دولار.

 دبــي - تتســـابق شـــركات التطوير 
العقاري فـــي دبي على تقـــديم الحوافز 
لجذب المشـــترين، في وقت تتواصل فيه 
حالة الانكماش العقارية منذ 5 ســـنوات 
في وقـــت تتصاعد فيـــه التحذيرات من 
عملية تصحيح تقوض نشـــاط المطورين 

الصغار.
إلـــى  العقـــارات  مطـــورو  ولجـــأ 
تخفيض الأســـعار وتقديم تمويل سهل 
للغايـــة لجذب المشـــترين، بينمـــا قدمت 
الســـلطات حوافـــز وقوانـــين لإنعـــاش 

القطاع الحيوي.
إنجاز  الأخيرة  الســـنوات  وشـــهدت 
مئات المشـــاريع العقارية، التي أدت إلى 
زيادة المعروض وتراجع الأســـعار، قبيل 
انعقاد معـــرض إكســـبو 2020 في دبي، 
الـــذي تعـــول عليـــه الإمـــارة الخليجية 
لتحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير نحو 

300 ألف فرصة عمل.
اتخـــاذ  إلـــى  الحكومـــة  وســـارعت 
خطـــوات لدعم القطـــاع منـــذ 2018 عبر 
سلســـلة إجـــراءات مـــن بينها شـــروط 
ســـهلة للتأشـــيرات والإقامـــة الدائمـــة 
للمســـتثمرين الكبـــار. وأعلنت في وقت 
ســـابق من الشـــهر الحالي عن تأسيس 
هيئـــة رفيعة للعمل علـــى إعادة التوازن 
إلى الســـوق التي تعانـــي من فائض في 

المعروض.

وتقـــول وكالـــة ســـتاندارد أند بورز 
للتصنيف الائتماني إن قطاع العقارات، 
الـــذي يشـــكل 7.2 بالمئـــة مـــن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالـــي لإمـــارة دبـــي، قد لا 
يصـــل إلى مرحلة الاســـتقرار قبل حلول 

عام 2021.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى بي.أن.ســـي مينـــون، ترجيح رئيس 

مجلـــس إدارة مجموعة شـــوبا العقارية 
لـ“حـــدوث عمليـــة تصحيح، تـــؤدي إلى 
الكشف عن الأقوياء والضعفاء في سوق 

العقارات“.
وبيّنـــت توقعه، علـــى هامش مؤتمر 
عقاري شـــاركت فيـــه مجموعته لعرض 
أحدث مشاريعها العقارية، لأن تستغرق 
عمليـــة التصحيح نحو 3 أو 4 ســـنوات 
وأنها لم تترك ســـوى الشـــركات الأقوى 

في السوق.
ومثـــل مجموعـــة شـــوبا، عرضـــت 
العشرات من شـــركات العقارات المحلية 
والدوليـــة المشـــاركة في مؤتمر ســـيتي 
ســـكيب العقـــاري فـــي دبـــي، شـــروطا 
غيـــر مســـبوقة للدفـــع من أجـــل تعزيز 
نشـــاطها واســـتقطاب المتردديـــن فـــي 
الشـــراء بســـبب غموض آفاق الاقتصاد 

العالمي.
ولم يعد معظم المطورين يطلبون من 
المشـــترين أكثر من 5 بالمئـــة من إجمالي 
قيمـــة العقـــار مقدما، مقارنـــة بنحو 25 
بالمئة فـــي الســـابق. وأصبحت تعرض 
عليهم دفع الباقي على مدار 10 ســـنوات 
أو أكثر بشكل مباشـــر إلى المطور، دون 

الحاجة إلى رهن بنكي.
ويعـــرض المطـــورون أيضـــا تغطية 
رســـوم التســـجيل في البلديـــة البالغة 
4 بالمئـــة فـــي خطـــوة قـــد تعبـــر عـــن 
المشـــترين  لإغـــراء  المنافســـة  اشـــتداد 

القليلين.
وأصبحت الملكيـــة الكاملة للعقارات 
فـــي دبـــي، التـــي تعـــد أكثـــر اقتصـــاد 
متنـــوع فـــي منطقـــة الخليـــج الغنيـــة 
بالنفـــط، متاحـــة أمـــام الأجانـــب مـــن 
الـــزوار والمقيمـــين لأهداف ســـكنية أو 

استثمارية.
إلى  الحكوميـــة  البيانـــات  وتشـــير 
انخفـــاض قيمة التبـــادلات العقارية في 
دبـــي بنســـبة 21.5 بالمئـــة خـــلال العام 
الماضي بمقارنة ســـنوية لتصل إلى 60.7 

مليار دولار.
العقـــارات  أســـعار  تكـــون  وبذلـــك 
والإيجارات فـــي دبي قد فقدت نحو ثلث 
قيمتها منذ منتصف عـــام 2014، متأثرة 
بتراجع أسعار النفط وانعكاساتها على 

المنطقة.
وهـــذه الوضعيـــة قـــد تؤثر ســـلبا 
علـــى كبرى شـــركات التطويـــر العقاري 
في الإمـــارة وتجبر شـــركات التشـــييد 
والهندسة على خفض الوظائف وتعليق 

خطط التوسع.
وقال المدير التجاري لشركة بروبرتي 
فايندر لقمان حاجي في ورقة بحثية ”في 
ما يتعلق بالانخفاض، فإنه استمر لفترة 

أطول مما توقعه معظمنا“.
ولكنـــه أشـــار إلـــى أنـــه مـــع ”كمية 
العقارات التي يتم إطلاقها والتي يجري 

بناؤهـــا، والتـــي يتم تســـليمها من غير 
المرجح أن نرى قاع السوق حتى الآن“.

ووفقـــا لبيانـــات مصـــرف الإمارات 
المركـــزي، انخفضـــت أســـعار العقارات 
بنســـبة 5.8 بالمئة في الربـــع الثاني من 
هذا العام، في تراجع للربع الحادي عشر 

على التوالي.
وقالت شركة جي.أل.أل الاستشارية، 
إنـــه تم العام الماضي اســـتكمال 22 ألف 
وحدة جديدة في الإمارة. وهذا أعلى رقم 
للعقـــارات الجديدة التي دخلت الســـوق 

في السنوات الخمس الماضية.
وتتوقع جي.أل.أل أن تتم إضافة 117 
ألف وحدة جديدة إلى الوحدات السكنية 
في دبي بحلول 2020، ما يضغط الأسعار 
في المدينة المعروفة بالشقق الفارهة على 

الساحل.

وينظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في 
دبي، التي يعيـــش فيها نحو 3.3 مليون 
شـــخص، أكثر مـــن 90 بالمئـــة منهم من 
الأجانب، أنه من العناصر الأساسية في 

خفض الطلب.
وصنفت دبي في المركز 26 بين أغلى 
الأماكن للإقامة فيها في العالم بالنســـبة 
للأجانب وللعيش فيها في العام الماضي، 

من قبل شركة ميرسر الأميركية.
تأثـــرت  التـــي  الشـــركات،  وبـــدأت 
أرباحهـــا بشـــكل كبير بوضـــع منصات 
فـــي المراكـــز التجارية الكبـــرى لعرض 
ويقـــوم  الزبائـــن،  وجـــذب  منتجاتهـــا 
بعضها بالانتقال من التركيز على شقق 
واسعة وفلل إلى وحدات اصغر بأسعار 

معقولة.
ويـــرى ريمـــون خوزامـــي الرئيـــس 
التنفيذي فـــي مجموعة الثريـــا، والذي 
شـــارك فـــي ســـيتي ســـكيب للترويـــج 
لبرج ســـكني مؤلـــف مـــن 47 طابقا من 
الشـــقق الصغيـــرة من ســـتوديو وغرفة 
وغرفتـــين إنـــه ”علينـــا أن نســـير مـــع 

السوق“.
وأضاف ”علينا تمديـــد خطط الدفع 
والذهاب عبر التسهيلات البنكية وخطط 
الســـداد طويلة الأمـــد… علينا تخفيض 

الأسعار كما تتطلب السوق“.
وقـــال ســـتيف مورغـــن مديـــر فرع 
الشـــرق الأوســـط فـــي وكالة ســـافيلس 
العقاريـــة لرويتـــرز في ينايـــر الماضي، 
إن ”أســـعار العقارات الســـكنية في دبي 
قد تنخفض بنســـبة تتـــراوح بين 5 إلى 
10 بالمئـــة هـــذا العام بســـبب المعروض 
الجديد وقوة الدولار وانخفاض أســـعار 

النفط“.
وأكـــد حينهـــا أن أســـعار العقارات 
الســـكنية انخفضت خلال العام الماضي 
بنســـب تتراوح بين 6 إلى 10 بالمئة. وأن 

ذلك قد يتكرر خلال العام الحالي.
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معروض عقاري يفوق الطلب 

ستاندارد أند بورز

قطاع العقارات قد 

لا يصل إلى مرحلة 

الاستقرار قبل 2021

مخاوف الانكماش تشعل سباق

خفض أسعار العقارات في دبي

تحذيرات من حركة تصحيح تقوض

نشاط صغار المطورين العقاريين

رجح مشاركون في معرض سيتي سكيب، الذي عقد في دبي على ترجيح 
حدوث عملية تصحيح في أسعار عقارات دبي، لكنهم اختلفوا في حجمها 
ــــــن الضعفاء من  ــــــؤدي إلى إقصاء جميع المطوري وموعدهــــــا. وتوقعوا أن ت

السوق ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مشاكسة واشنطن بالإصرار 
على شــــــراء النفط الإيراني، بعد أن فشــــــل في التقرب من واشــــــنطن، رغم 
أن البيانات المســــــتقلة العالمية تشير إلى تضاؤل مشتريات أنقرة من النفط 

الإيراني.

صناعة الطعام الحلال العالمية

تجتمع في البوسنة
 ســراييفو - شكلت العاصمة البوسنية 
ســــراييفو مؤخــــرا قبلة لمصنعــــي الطعام 
الحــــلال بغية الوقوف علــــى أبرز الفرص 
التي يمكن اســــتغلالها مســــتقبلا في هذا 

القطاع الواعد.
ويأتي المعــــرض الصناعــــي للأطعمة 
الحلال، والذي اختتمت فعالياته الســــبت 
الماضــــي، فــــي الوقــــت الــــذي تأمــــل فيه 
الحكومة والأوساط التجارية في البوسنة 

الاستفادة من هذه السوق سريعة النمو.
ويجــــري إعــــداد الطعام الحــــلال بما 
يتماشــــى مــــع الشــــريعة الإســــلامية، فلا 
يحتــــوي على أي أثــــر للحــــم الخنزير أو 
الكحول أو الدم وأي إضافات غير صحية 
في أي وقت أثناء عملية الإنتاج، ليستقطب 

أيضا مستهلكين من غير المسلمين.
وتحاول البوســــنة من خلال المعرض 
الســــنوي الذي اســــتمر ثلاثــــة أيام تقديم 
صورة لنفســــها على أنها مصدر رئيســــي 
فــــي أوروبــــا للطعــــام الحــــلال، ووجهــــة 

للزائرين من دول الخليج.
ويمثل المسلمون حوالي نصف سكان 
البوســــنة البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، 
على الرغــــم من عدم الالتــــزام في الماضي 
بقواعــــد الطعام الحلال بشــــكل صارم. إلا 
أن هذا بدأ في التغير في التسعينات أولاً 

مع وصول المقاتلــــين العرب خلال الحرب 
المدمرة في البــــلاد بين عامي 1992 و1995، 
وتوافــــد الاســــتثمارات بعــــد الحــــرب من 

السعودية وتركيا ودول مسلمة أخرى.
وقـــال حميد كورجاكوفيتـــش خبير في 
جـــودة الأغذية لوكالـــة رويتـــرز إن ”أعداد 
المطاعـــم التـــي تقـــدم الطعام الحـــلال على 
قوائمهـــا تزايـــدت خلال العقـــد الماضي في 
سراييفو كرد فعل على زيادة أعداد السياح“.
وبــــدأت الكثير مــــن شــــركات الأغذية 
والبنوك والفنادق في البوســــنة في تبني 
معاييــــر المنتجات الحلال للاســــتفادة من 
هــــذه الســــوق الآخــــذة في النمــــو، وربما 
تحقــــق أرباحا إضافية من خلال التصدير 

إلى الدول العربية.
وأشــــار فاروق إيســــوفيتش وهو صاحب 
مطعم فــــي ســــراييفو إلى أن ”شــــركته حققت 
بالفعل أرباحا من الاستثمار في الطعام الحلال 

ويتوقع أن يستمر هذا النجاح في المستقبل“.
وقــــال ”نحــــاول تحســــين مــــا نقدمه 
للوصــــول به إلى مســــتوى أفضل وزيادة 
الجــــودة وبالتالــــي نتوقــــع أن يؤتي هذا 

الاهتمام ثماره في المستقبل“.
وتشــــير التقديرات فــــي هذه الصناعة 
إلــــى أن القيمة الســــنوية لســــوق الأغذية 
الحــــلال العالميــــة أصبحــــت تقــــدر بعدة 

تريليونــــات من الدولارات، مع توقع المزيد 
من الانتعاش في السنوات المقبلة.

وتحــــدث رئيــــس الــــوزراء الماليــــزي 
مهاتيــــر محمــــد، فــــي كلمــــة عبــــر دائرة 
تلفزيونية فــــي المعرض، أمام الحاضرين، 
ووقعت شــــركات أغذيــــة ماليزية صفقات 

استثمار مع منتجين محليين.

وشملت الصفقات اتفاقا مبدئيا بقيمة 
20 مليون يورو مع مزرعة لإنتاج الدواجن 
والبيض مقرها في شــــمال غــــرب البلاد، 
واتفاقا بقيمة 5 ملايين دولار لشركة أغذية 
ومشــــروبات بوســــنية لتقــــديم الإمدادات 

لسلسلة ماليزية للوجبات السريعة.
وإلى جانب شركات الأغذية والزراعة، 
شــــاركت في المعرض أيضا شــــركات تقدم 
الحــــلال  والعمــــل  الاســــتثمار  خيــــارات 
فــــي القطاعــــات المالية، والمســــتحضرات 
الإبداعيــــة،  والصناعــــات  الصيدلانيــــة، 

والسفر والسياحة.

متوقعـــة  تصحيـــح  عمليـــة 

تكشف الأقوياء والضعفاء في 

السوق

<

بي.أن.سي مينون

مستقبل واعد للأطعمة الحلال

المطاعم التي تقدم 

الحلال تزايدت مع 

ارتفاع عدد السياح

حميد كورجاكوفيتش

الأسواق تخشى من دخول 

أردوغان مواجهة جديدة مع 

واشنطن قد تؤدي لعواقب 

وخيمة على الاقتصاد 

التركي

أردوغان يعود للإصرار 

على شراء النفط الإيراني

سلام سرحان  
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كاتب وإعلامي عراقي



 بغداد - قررت الحكومة العراقية على 
عجل افتتـــاح المعبر التجـــاري المحاذي 
لنهر الفرات، والذي يربط مدينتي القائم 
العراقيـــة والبوكمال الســـورية، بعد أن 
كانـــت قد أجلـــت افتتاحه مرارا بســـبب 
تقاطـــع المصالـــح الأميركيـــة والإيرانية 

بشأن افتتاح المعبر.
وأعلنـــت وكالة الأنبـــاء العراقية أن 
رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي وافق 
يـــوم الجمعـــة على فتـــح معبـــر القائم 
الحـــدودي مـــع ســـوريا اليـــوم الاثنين، 
والذي كانت دمشق تطالب بافتتاحه منذ 

عدة أشهر.
وأكد رئيس هيئـــة المنافذ الحدودية 
كاظم محمد بريســـم العقابـــي ”جهوزية 
والتبـــادل  المســـافرين  لمـــرور  المنفـــذ 
بعد تأكيد البلدين اســـتتباب  التجاري“ 

الأمن على جانبي الحدود.

وقـــال علي فرحـــان محافـــظ الأنبار، 
التي يقع المنفذ فيهـــا إن المعبر يمكن أن 
يعزز الحيـــاة الاقتصادية والتجارية في 
محافظة الأنبـــار، التي لا تزال تعاني من 
الدمار الـــذي خلفه احتلال تنظيم داعش 

ومعركة تحريرها.
وأضاف أن المعبر شـــريان اقتصادي 
حيـــوي للمناطق التي تمـــر التجارة من 
خلالهـــا. وأكـــد أن الوضـــع الأمني على 
جانبي الحدود أصبح يضمن انســـيابية 
التبادل التجاري بين البلدين ومنها إلى 

بلدان أخرى.
واســـتعادت الحكومـــة العراقية في 
نوفمبر من عام 2017 بلدة القائم الواقعة 
فـــي محافظة الأنبار في غـــرب البلاد من 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، حيـــث كانت 
البلـــدة التـــي تبعـــد 300 كيلومتر غربي 

بغـــداد آخر معقل للتنظيم قبل ســـقوطه 
في العراق.

وكانت الحكومـــة العراقية قد أعلنت 
في منتصف الشهر الحالي إيقاف خطط 
بعد  افتتـــاح المعبر حتى ”إشـــعار آخر“ 
هجمات استهدفت قوات الحشد الشعبي 
في البوكمال على الجانب الســـوري من 

الحدود.
وذكرت مصادر مطلعة حينها أن قرار 
تأجيل افتتـــاح المعبر، الـــذي كان مقررا 
بداية الشهر الحالي، جاء بسبب ضغوط 
أميركيـــة ترى أنـــه يخدم إنشـــاء طريق 
اســـتراتيجي يربط بين طهران ودمشـــق 

وبيروت عبر العراق.
وبـــررت بغـــداد قـــرار التأجيل وهو 
الثاني من نوعه، بأســـباب ”لوجســـتية“ 
خاصة أن المعبر تعرض لدمار كامل أثناء 
ســـيطرة تنظيم داعش علـــى القائم قبل 

سنوات.
ويؤكد مراقبـــون عراقيـــون أن قرار 
افتتاح المعبر سياســـي ولا يســـتند إلى 
ترتيبات فنية كافيـــة وأنه لا يزال موقعا 
خطيرا بالنســـبة لمرور الشاحنات بسبب 
قربه من مناطق تشهد مواجهات عسكرية 
في الجانب الســـوري، رغـــم تأكيد بغداد 
ودمشق أن الترتيبات الفنية وصلت إلى 

مراحل متقدمة.
وكان حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
سوريا والعراق قد بلغ قبل اندلاع الأزمة 
الســـورية في عام 2011، 3.5 مليار دولار، 
غالبيتـــه العظمى صادرات ســـورية إلى 

العراق.
وتربط بين ســـوريا والعراق 3 معابر 
رســـمية، هـــي القائم/البوكمـــال ومعبر 
التنف/الوليـــد، الذي تنتشـــر فيه قوات 
أميركيـــة ومعبـــر اليعربية/ربيعة، الذي 
تســـيطر على الجانب السوري منه قوات 

المعارضة.
ويعـــول الجانبـــان على أن يســـاهم 
افتتـــاح المعبـــر فـــي تنشـــيط الحركـــة 
التجارية المشلولة بين الجانبين وتسهيل 

مرور البضائع إلى دول أخرى.

ويبدو أن بغداد حسمت أمرها لتعزيز 
التعاون الاقتصادي مع دمشـــق بأســـرع 
وتيـــرة ممكنـــة. وقد كشـــف نائب رئيس 
البرلمان العراقي حســـن كريم الكعبي أن 
بغـــداد تخطط لمد خطـــوط أنابيب للنفط 
والغاز عبر ســـوريا إلـــى ميناء طرابلس 

اللبناني على البحر المتوسط.
ويمكن لهذه الخطوة في حالة توفير 
الأمـــن أن تحدث تحـــولا نوعيا في حركة 
التجارة، لا تقتصر على سوريا والعراق، 
بـــل تمتد إلـــى لبنـــان ودول الخليج من 
خلال إعادة فتح شـــرايين التجارة البرية 
المغلقـــة منذ أكثـــر من 8 ســـنوات. وأكد 
عضو مجلـــس محافظة الأنبـــار فرحان 

الدليمـــي أن ”خطـــة الحكومـــة العراقية 
تضم إلـــى جانب افتتـــاح المعبر القديم، 
المباشـــرة بإنشـــاء معبر حـــدودي جديد 
يبعد نحو 3 كيلومترات عن مدينة القائم، 

وعرضه على المستثمرين“.
وأوضح أن آلية العمل ســـتكون عبر 
وضع مبان مؤقتة (كرفانـــات) في المنفذ 
القـــديم بـــدلا مـــن المبانـــي التـــي دُمرت 
بالكامـــل خلال ســـيطرة تنظيـــم داعش 
على المنفـــذ. وأكد أن الحكومـــة المركزية 
وفـــرت كافة المســـتلزمات لإنجـــاح عمل 

المعبر.
الأنبـــار  محافظـــة  ســـكان  ويعـــول 
التـــي لا تـــزال معظـــم مدنهـــا مدمـــرة، 

علـــى افتتـــاح المعبـــر لإنعـــاش الحياة 
الاقتصاديـــة وتوفيـــر فـــرص عمـــل في 
ظـــل اســـتمرار شـــلل معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
لكـــن معظـــم المحللـــين يســـتبعدون 
أن تنتعـــش التجـــارة في المعبـــر بدرجة 
كبيرة بســـبب قربها من ساحة العمليات 
للحشـــد  مواقـــع  ووجـــود  العســـكرية، 
الشـــعبي وميليشـــيات عراقيـــة بالقرب 
من نقطة عبور التجـــارة، خاصة في ظل 
تزايـــد تعرضهـــا إلى هجمـــات مجهولة 

بالطائرات المسيرة.
كما أن المصالح الأميركية والإيرانية 
يمكن أن تتقاطع وتهدد نشاط المعبر، إذا 

ما استخدمته طهران في تنفيذ أجنداتها 
في العراق وسوريا ولبنان.

ويمكـــن أن يمثل المعبـــر طوق نجاة 
للاقتصـــاد اللبنانـــي الـــذي يعانـــي من 
إغلاق المعابر البرية أمام مرور منتجاته 
إلـــى أكبـــر أســـواقها فـــي دول الخليج، 
خاصـــة بعد الصعوبـــات التـــي لا تزال 
تواجهها صادراته في معبر جابر نصيب 

بين سوريا والأردن.
وكان الأردن وســـوريا قـــد أعادا فتح 
معبـــر جابـــر نصيب بين البلدين وســـط 
أجـــواء من التفاؤل، لكـــن حركة التجارة 
بقيت محدودة لأسباب أمنية وعقبات لم 

يتم التغلب عليها حتى الآن.

 الســويداء (ســوريا) - تتفاقــــم أزمــــة 
الوقود في معظم مناطق سوريا الخاضعة 
لحكومــــة دمشــــق في ظل عجز الســــلطات 
عن توفير احتياجات الســــكان، الأمر الذي 
أدى إلى ازدهار تجارة الســــوق الســــوداء 

وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة.
ومع اقتــــراب حلــــول فصل الشــــتاء، 
ذات  الجنوبيــــة  المنطقــــة  فــــي  وخاصــــة 
الطبيعة الجغرافيــــة الجبلية الباردة، بدأ 

أهالي تلك المنطقة بتأمين وقود التدفئة.
بمحافظــــة  المواطنــــون  ويضطــــر 
الســــويداء، على سبيل المثال، إلى اللجوء 
إلى السوق الســــوداء نظرا لقلة الكميات 

الموزعة من قبل الحكومة.
ويلاحظ انتشــــار باعة مادتي المازوت 
والبنزيــــن علــــى الطرقات العامــــة، وعند 
المداخل الرئيســــية للمحافظة، وبأســــعار 
متباينة، دون وجود رقيب أو حسيب على 

بيع تلك المادة، إلا وفق أهواء الباعة الذين 
يبيعون المادة بأسعار خيالية.

وبالرغــــم مــــن الظروف التــــي تمر بها 
البلاد، لا تزال دمشــــق تبيع سعر اللتر من 
مازوت التدفئة إلى المواطنين بسعر مدعوم 
180 ليرة، في حين يباع في السوق السوداء 
بسعر يتراوح ما بين 450 و500 ليرة سورية 

أي ما يعادل أكثر من دولار تقريبا.
الســــويداء  فــــي  المواطــــن  ويحتــــاج 
إلــــى 500 لتــــر مــــازوت في فصل الشــــتاء 
بالمتوســــط، وفي بعــــض القــــرى بالريف 
الشــــرقي والشمالي من السويداء إلى 800 
لتــــر، الأمر الذي يجعــــل المواطن في حيرة 

من أمره.
ريــــف  أهالــــي  مــــن  الكثيــــر  ويلجــــأ 
السويداء إلى الاعتماد على وسائل أخرى 
للتدفئة، إلى جانــــب التدفئة عبر المازوت، 
وهــــذا الأمر يشــــكل خطرا علــــى الغابات 

الطبيعيــــة الموجــــودة في تلــــك المحافظة 
الجبليــــة، وبالتالــــي ينعكس ســــلبا على 

البيئة في تغير المناخ.
وفــــي ســــنوات الأزمــــة التــــي عصفــــت 
بالبــــلاد، وخــــلال ســــيطرة تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعش) على البادية الســــورية 
والمناطق الشرقية والشمالية الغنية بالنفط، 
وصــــولا إلــــى الحــــدود الســــورية الأردنية، 

انتعشت تجارة المازوت كسوق سوداء.

وكان يتســــرب الوقود المهرب من تلك 
المناطق إلى أسواق السويداء، ومنها إلى 
محافظــــة درعا التي كانت تحت ســــيطرة 
تنظيمي جبهة النصــــرة وداعش، في ظل 
تقلص خيارات الحكومة نتيجة العقوبات 

الأميركية.
ورغــــم تخــــوف المواطنين مــــن رداءة 
الوقــــود فــــي الســــوق الســــوداء لأنه غير 
مكــــرر بعنايــــة، إلا أن النــــاس يتهافتــــون 
عليــــه لمواجهة البرد، وهو ما جعله تجارة 

مربحة للكثيرين من أبناء المنطقة.
صاحب  أبوباســــل  الســــتيني  ويقول 
أحد الكــــروم المثمــــرة في منطقــــة الجبل 
بريف الســــويداء الشرقي لوكالة شينخوا 
الصينيــــة إن الســــوق الســــوداء لوقــــود 
التدفئــــة بدأ يتحــــرك وإن أســــعاره بدأت 

أيضا ترتفع نظرا لكثرة الطلب عليه.
وأوضح أنه حتى الآن لم يستلم كمية 
المازوت التي حددتها الدولة وهي 200 لتر 
كدفعة أولــــى، مؤكدا أن هــــذه الكمية غير 
كافية لمحافظة مثل الســــويداء تشهد أياما 

طويلة لفصل الشتاء البارد.
وأشــــار إلــــى أن المازوت في الســــوق 
الســــوداء غال جدا وليس بمقدور أي كان 

الحصــــول عليه، لذلك ســــيضطر بشــــكل 
احتياطي إلى الاعتماد على الحطب.

يشــــار إلــــى أن مســــاحات كبيــــرة من 
التحطيــــب  بســــبب  تضــــررت  الأشــــجار 
الجائر مــــن باعة الحطــــب الذين يقصون 
أشــــجار الســــنديان الطبيعية بالمناشــــير 
بأســــعار  وبيعها  وتقطيعها  الكهربائيــــة 
عالية الثمن، الأمر الذي شكل خطرا بيئيا 

على المحافظة.
ولــــم يخــــف أبوناصــــر قلقه مــــن قلة 
مــــادة المازوت التــــي ســــيتم توزيعها من 
قبل الدولة، مؤكــــدا أنها لا تكفي، ”وعلينا 
اللجوء إلى الســــوق السوداء لشراء كمية 

إضافية، لنمر بسلام في فصل الشتاء“.
وأبدى تذمره من ارتفاع الأسعار خلال 
جدل بينه وبين أحد الباعة، ولفت إلى أنه 
مضطــــر إلى الرضوخ والشــــراء بالســــعر 
الذي يحــــدده، ”لأننا بحاجــــة إلى الوقود 

حاليا، فالشتاء على الأبواب“.
وشــــكت فداء، وهي موظفــــة حكومية، 
من تحكم باعــــة مادة المازوت بالأســــعار، 
مشــــيرة إلى أنها اشــــترت العــــام الماضي 
100 لتر في أواخر الشــــتاء بسعر 600 ليرة 
(1.16 دولار) للتــــر الواحــــد، وهو ما كلفها 
116 دولارا. وقالت لوكالة شينخوا ”ننتظر 
أن توزع الحكومة لنا ما هو مخصص لنا 
من مادة المازوت بالسعر المدعوم، وسنقوم 

بشراء ما يلزم من السوق السوداء“.
وبدأت الســــوق الســــوداء في العديد 
من المناطق بالازدهار، حيث ينتشــــر باعة 
المــــازوت بكثــــرة هــــذه الأيــــام ويتفننون 
بعرض المادة بطرق مختلفة تجذب المارة.

ويقول شادي وهو بائع مادة المازوت، 
إن المادة يتم الحصول عليها من أشخاص 
لا يريدون المادة، ونحــــن نقوم ببيعها لمن 

يريد بأسعار أخرى.
وأشــــار إلى أن الكثيــــر يبيعون المادة 
بأكثر من سعرها النظامي المحدد من قبل 
الدولة، وبالتالي ”نحن نبيعها كي نربح“.
ويتم نقــــل المازوت من خــــلال عبوات 
فــــي  وتفريغهــــا  الزبائــــن،  إلــــى  كبيــــرة 

خزاناتهم بعد الاتفاق على سعرها.

ممر تجاري ضيق محفوف بالمخاطر

المزود الوحيد للمواطنين

اقتصاد
الإثنين 2019/09/30

11السنة 42 العدد 11483
الحكومة العراقية تفتح اليوم شرايين التجارة مع سوريا

افتتاح معبر القائم قد يثير حفيظة واشنطن بسبب دور طهران
حسمت الحكومة العراقية الجدل بشأن إعادة شرايين التجارة مع سوريا، 
بإعلان أنها ستفتتح اليوم معبر القائم البوكمال، في خطوة قد تثير حفيظة 
الإدارة الأميركية، التي ترى أنها تخدم مخطط إنشــــــاء طريق اســــــتراتيجي 

يربط بين طهران ودمشق وبيروت.

المعبر سيعزز الحياة 

الاقتصادية والتجارية 

في محافظة الأنبار

علي فرحان

 الكويــت - أعلنت الكويــــت أمس أنها 
التنمويــــة  مشــــاريعها  باكــــورة  أطلقــــت 
بالشــــراكة بين القطاعــــين العام والخاص 
في انتقال يرى خبراء أنه سيخفف الأعباء 

على موازنة البلاد المتضررة.
ويتمثــــل المشــــروع فــــي بنــــاء محطة 
خاصــــة لتوليــــد الكهرباء وتحليــــة المياه 

بتكاليف تصل إلى ملياري دولار.
وأكــــد المديــــر العام لهيئة مشــــروعات 
الشــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاص 
فــــي الكويــــت مطلــــق الصانــــع جهوزيــــة 
الهيئة لإطلاق الاكتتاب في أســــهم شــــركة 
شمال الزور الأولى غدا الثلاثاء وحتى 29 
نوفمبر المقبل. وقال الصانع خلال مؤتمر 
صحافي أمس إن ”مشــــروع الزور الأولى 
يعتبــــر أول مشــــروع تنموي يقــــام بنظام 
الشــــراكة بــــين القطاعين العــــام والخاص 

لتوفير فرص استثمارية للمواطنين“.
ورأى أن المشـــروع يعـــد أداة مـــن أدوات 
تمكين القطاع الخاص لتولي زمام المبادرة في 
تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي 

وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.
وذكــــر الصانع أن مشــــاريع الشــــراكة 
التي يتم إشــــراك المواطنين فــــي ملكيتها 
والاســــتفادة مــــن منافعها هــــي ذات دور 
حيوي وأهمية قصــــوى في تطوير البنية 
التحتية مما يســــاهم فــــي تحويل الكويت 

إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.
وأشار إلى أن نجاح شمال الزور الأولى 
خير دليل على نجاح قانون الشراكة ويؤكد 
رغبــــة الحكومــــة الجدية فــــي توفير فرص 
اســــتثمارية كبيــــرة وحقيقيــــة للمواطنين 

فضلا عن تنويع الاقتصاد المحلي.
ويقول محللــــون إن هذه الخطوة وإن 
جاءت متأخرة، فهــــي تعكس أن هناك نية 
للــــدول الخليجية فــــي تقليــــص النفقات 
فــــي الموازنة التي تضررت بســــبب تراجع 
عوائدها من النفط مثل باقي دول المنطقة.

ويعد النفط المورد الأساســــي للكويت، 
العضو في منظمة الــــدول المصدرة للنفط 

(أوبــــك)، حيث يبلــــغ إنتاجهــــا أكثر من 3 
ملايين برميــــل يوميا، كما يقدر احتياطها 

بنحو 7 بالمئة من الاحتياط العالمي.
وكانت هيئة الشــــراكة بــــين القطاعين 
العام والخاص قد قالت في ديسمبر 2015 
إنها تســــتهدف 6 مشــــاريع بقيمــــة ثلاثة 
مليــــارات دينــــار (9.8 مليــــار دولار) خلال 

المرحلة المقبلة.
وأكــــد نائــــب المديــــر العــــام للعمليات 
فــــي الكويتيــــة للمقاصــــة عصــــام القعود 
أن الشــــركة توفر البنيــــة التحتية للموقع 
الإلكترونــــي والتطبيق الخــــاص باكتتاب 
الشــــركة كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير 
ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة إلى 

توقيعات أو أي إجراءات ورقية.

وأوضــــح القعود أن عمليــــة الاكتتاب 
الإلكترونــــي تتمثــــل بخطــــوات بســــيطة 
وســــهلة تبــــدأ بإدخــــال بيانــــات البطاقة 
المدنيــــة ومــــن ثــــم اختيــــار عدد الأســــهم 
المطلوبــــة وبحــــد أقصى 20 ألف ســــهم ثم 

الدفع باستخدام بطاقات كي.نت.
وبمجرد إتمــــام عمليــــة الاكتتاب فإن 
نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من أسهم شركة 
شمال الزور الأولى ســــوف تكون مملوكة 
من قبل المواطنين. أما النسبة المتبقية فهي 

موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمتلك الحكومة نســــبة 10 بالمئة من 
الشــــركة عبر الهيئــــة العامة للاســــتثمار 
الكويتيــــة، التي تمتلــــك حصة تقدر بنحو 
خمسة بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 بالمئة.

أول شراكة كويتية بين

القطاعين العام والخاص ترجح الأوساط الشــــــعبية السورية أن يكون فصل الشتاء هذا العام باردا 
على شريحة كبيرة من المواطنين، الذين بدأوا في الاستعداد لشراء كميات 
من وقود التدفئة من الســــــوق السوداء، رغم تضاعف أسعاره ثلاث مرات 

قياسا بالوقود المدعوم.

 سعر لتر وقود التدفئة 

في السوق السوداء حاليا 

يتجاوز الدولار وهو يزيد 

على ثلاثة أضعاف السعر 

الرسمي المدعوم 
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مليار دولار قيمة المشروع 

المتعلق ببناء محطة خاصة 

لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

اقتراب الشتاء ينعش السوق السوداء للوقود في سوريا



 تونــس - خــــلال زيارة أحــــد فضاءات 
العمل المشــــترك في العاصمة التونســــية 
فــــي  شــــابة  البدايــــة  فــــي  اســــتقبلتنا 
العشــــرينات من عمرهــــا، فتحت لنا الباب 
وبابتسامة عريضة ســــألتنا كيف يمكنها 
أن تســــاعدنا. فــــي البدايــــة، اعتقدنا أنها 
مــــن مالكي المــــكان أو مــــن يديرونه، لكن 
اتضح فيما بعد أنها واحدة من عشــــرات 
الأشــــخاص الذيــــن يتــــرددون علــــى هذه 
لتســــتفيد  للتأجير،  المطروحة  المكاتــــب 
مــــن الخدمات اللوجســــتية التــــي يقدمها 
دون تكبد عنــــاء التفكير في توفير أجهزة 
الطباعــــة أو الهواتف أو شــــبكة الاتصال 
بالإنترنــــت أو حتــــى اللــــوح المعلق على 

الحائط الذي يتيح الكتابة عليه.
أميمــــة، هذه الشــــابة البالغــــة 22 من 
العمر، ليست ســــوى واحدة من مجموعة 
تتكــــون مــــن 8 شــــبان آخريــــن اجتمعوا 
هنا فــــي هذا الفضاء للمشــــاركة في دورة 
تدريبيــــة حــــول اســــتعمال التطبيقــــات 
الحديثــــة، فكل ما يتطلبــــه الأمر هو 
إجراء اتصال بسيط خلاله يتم 
الاتفــــاق على نوع الخدمات 
التي يحتاجها التدريب 
ومــــن  ومدتــــه 
ســــعر  ثمــــة 

الخدمة.

ابتســــامة أميمــــة، التــــي اســــتقبلتنا 
بها عنــــد البــــاب، توحي بأجــــواء لطيفة 
في الداخل وشــــيء من الحميمة والراحة 
التي يتســــم بها منــــزل العائلــــة وتضيع 
فــــي أجــــواء المكتب لما فيه من رســــمية. 
هذا الهــــدوء والطابــــع المريــــح، من بين 
أســــباب كثيرة أخــــرى، ما دفــــع الكثيرين 
إلى الإقبال على فضاءات العمل المشترك 
التي تشــــهد ازدهارا فــــي الفترة الأخيرة، 
مســــتفيدة مــــن الإمكانيــــات الهائلة التي 
توفرهــــا التكنولوجيا الحديثــــة، وهو ما 
جعل هذا النوع من المشــــاريع تســــير في 
نســــق الاتجاه السائد حاليا وتساير ذوق 
العصر الحالي الــــذي غيرت فيه التقنيات 

الحديثة فلسفة مساحات العمل.
أصبحــــت مكاتــــب العمــــل، بشــــكلها 
التقليــــدي المعروف والمتســــم بالانغلاق 
والتحفظ والرســــمية، شــــيئا من الماضي 
يتعارض بشــــكل صــــارخ مــــع التوجهات 
الحديثة للعاملين التواقين إلى مساحات 
مفتوحة توحي بالشــــفافية فــــي التعامل 
وتضفي المزيد مــــن الراحة. ويضاف إلى 
ذلك أن المكاتب العصرية لم تعد تستسيغ 
فكرة الارتباط بمكان معين أو عنوان دائم،

وهو الطرح الذي 
يسطر حدوديْ 

المكانية 
والزمانية، 

في حين أن 
أبناء عصر 

التكنولوجيا 
المتطورة بنسق 
متسارع لا يمكن 
ضبطهم في أطر 
محددة ومسطرة 

على الطريقة 
التقليدية، 

فيما اتخذوا 
من الابتكار 
والتجدد 
عملة 

يراهنون عليها لتشــــكيل المستقبل. ونزع 
الكثيــــر من أصحاب الشــــركات الناشــــئة 
للتعامــــل مع فضــــاءات العمل المشــــتركة 
باعتبــــار كل المرونــــة التي ترســــخها في 
هــــذا النوع مــــن العلاقــــات المهنية، فهي 
توفر عليهم الانشغال بالأمور اللوجستية 
باعتبار الكــــم الكبير مــــن الخدمات التي 
تقدمهــــا، بــــدءا بتجهيــــز المكتــــب مرورا 
بالأدوات الإلكترونية والأجهزة والتقنيات 
الحديثة التي تتطلبها عملية تســــيير أي 
عمل عــــن بعد وإدارة فريــــق عمل وإنجاز 

المعاملات المهنية.
قالــــت بثينــــة، المشــــرفة علــــى فضاء 
العمل المشترك في جهة المنار بالعاصمة 
التونسية وهي منشغلة في إنجاز البعض 
مــــن الأعمــــال، لـ“العــــرب“، ”نحــــن نجهز 
المكان الآن لاستقبال مجموعة من الزبائن 

بعد قليل“.
وتابعــــت ”ليــــس لدينــــا أوقــــات عمل 
محــــددة، نطوع جــــدول أعمالنا بحســــب 
رغبــــة زبائنــــا، أحيانــــا نبقى هنــــا حتى 
منتصف الليل، فبعد أن يغادر من يرتادون 
المكان نظل نحن بعدهــــم لإنجاز البعض 
من المهام“، فهــــذا الفضاء يجب أن يكون 
جاهــــزا للعمــــل فيه في أي وقــــت وفي كل 

الظروف.
وخصصــــت قمــــة ”أفريــــك آب“، التي 
عقــــدت الأســــبوع الماضــــي فــــي تونس 
وناقشت واقع المؤسسات الناشئة والمدن 
الذكية في أفريقيا، إحدى ورشاتها لعرض 
فكرة آفاق العمل في العصر الرقمي، حيث 
قدم طارق أبوزينب، مدير شركة ”ريغوس“ 
في أفريقيا، مداخلة يشــــرح فيها مستقبل 

فضاءات العمل المشترك.
أن عملهم  وأكــــد أبوزينب لـ“العــــرب“ 
التطورالتكنولوجي  من  أساســــا  يستفيد 
في العالم وانتشــــار اســــتعمال الهواتف 
الذكيــــة، حيــــث أطلقت شــــركة ”ريغوس“ 
تطبيقــــة إلكترونية تتيــــح لزبائنها حجز 
المكاتــــب والخدمات التــــي يريدونها عن 
بعد دون أن يكونوا مضطرين إلى تحمل 
مشــــقات التنقل، وهو ما يوفر عليهم 

الوقت والأموال.
وأشــــار إلــــى أنه فــــي العصر 
الحالي أصبــــح الحديث أكثر على 
الأجهــــزة الذكيــــة والمــــدن الذكية 
والآلات الذكيــــة، ”هــــذا بالضبط ما 
دفعنــــا إلى طــــرح المكاتــــب الذكية 
وأســــاليب التعامــــل الحديثــــة فــــي 

العمل“.
وأوضح أن هذه الشــــبكة العالمية 
من مســــاحات العمــــل الملهمــــة تتيح 
للشــــركات الحديثة أن تعمل أين ومتى 
وكيف ما تريد بطريقة أكثر مرونة من 
أي وقــــت مضى. ويــــرى أن ”ريغوس“ 
توفــــر فرصــــة للنمــــو دون مخاطرة أو 
التــــزام، وتجــــذب شــــبكة متنوعــــة من 
2.5 مليون شــــخص مــــن رواد الأعمال من 
الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة إلــــى 

الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة.

في عام  وتأسســــت شــــركة ”ريغوس“ 
1989، واضعة نصب عينها هدفا رئيســــيا 
يتمثل في مســــاعدة الشركات على اختيار 
أنســــب طريقة للعمــــل مع فرقهــــا. وتملك 
حاليا شــــبكة فضــــاءات عمل مرنــــة تقدر 

بأكثر من 3600 مركز.
وتنعش ريغوس نشــــاطها من منطلق 
ما يتوفر لها من معطيات تفيد بأن حوالي 
50 بالمئــــة مــــن رجــــال الأعمــــال وباعثي 
المشاريع في جميع أنحاء العالم يعملون 

نصف الأسبوع خارج مكاتبهم.

وتشــــهد تونس في السنوات الأخيرة 
انتعاشة نسبية لفضاءات العمل المشتركة 
والمفتوحة لاستقبال رواد الأعمال من كل 
التوجهــــات والمجالات، ويتركز أغلب هذا 
النوع مــــن المكاتب المرنــــة في العاصمة 
تونــــس، غيــــر أن البعــــض مــــن المناطق 
البعيدة عن العاصمة بدأت تشهد بدروها 
ظهورا لمشاريع من هذا النوع؛ على غرار 
فضــــاء ”غو“ الذي افتتحته، منذ ما يقارب 
العامين في مدينة القيروان وسط تونس، 
هيفــــاء بن فرج وهي شــــابة تونســــية في 

الثلاثينات من عمرها.
تقــــول هيفــــاء إنها تســــعى، من خلال 
توفير هــــذا الفضاء لأبناء القيــــروان، أن 
تســــاهم من جهتها في إحداث فرص عمل 
جديدة بالمنطقــــة إلى جانب مد يد العون 
لأصحــــاب الأفــــكار أو المشــــاريع أو رواد 
الأعمــــال الذيــــن يواجهــــون الصعوبــــات 
اللوجســــتية في أن يكون لهم مكتب تحت 
تصرفهــــم يوفر لهــــم كل الخدمــــات التي 
يحتاجونها لإطلاق مشاريعهم ومتابعتها.
ويعتبر البعض أن المكاتب المشتركة 
والمفتوحة تنسجم مع طريقة تفكير جيل 
الإنترنت، إذ أن فضاءات العمل المشتركة 
في تونس وفي غيرهــــا من الدول العربية 
شــــجعها ازدهــــار التجــــارة الإلكترونيــــة 
والتســــويق عبــــر الإنترنــــت، إلــــى جانب 
الاستثمار أكثر في التطبيقات الالكترونية 
بما يلغي كل الحــــدود الزمانية والمكانية 

لصالح التطوير والتجديد والابتكار.

 أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية مبادرة 
”قادة المســــتقبل الرقمــــي“ التي تهدف 
إلى توظيف المواهب الوطنية الشــــابة، 
والاســــتفادة مــــن قدراتهم فــــي مختلف 

قطاعات الهيئة بنهاية العام 2019.
كما تعمل هذه المبادرة على تمكين 
انخراطهم  وتعزيز  المواطنين،  الشباب 
في سوق العمل، وتوفير فرصة حقيقية 
لهم لاكتســــاب المعرفة والخبرات التي 
تؤهلهــــم للقيام بــــدور هام فــــي تعزيز 
مســــيرة التحــــول الرقمــــي فــــي إمارة 

أبوظبي.
تأتي هــــذه المبادرة انســــجاما مع 
سياســــة البــــلاد لإنجــــاز خطــــة وطنية 
شــــاملة لإعــــداد وتأهيــــل واســــتقطاب 
فيها  والاســــتثمار  الوطنية،  المواهــــب 
بالشــــكل الــــذي يضمــــن لهم مســــتقبلا 
مشــــرقا ويمنحهــــم فرصــــة المشــــاركة 

الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة.

بمثابــــة  المبــــادرة  هــــذه  وتعتبــــر 
برنامــــج توظيــــف متكامــــل يســــتهدف 
المواطنيــــن حديثي التخــــرج من طلبة 
الجامعــــات المتخصصين فــــي المجال 
الرقمي وعلوم التكنولوجيا، والحائزين 
علــــى البكالوريــــوس فــــي إدارة تقنيــــة 
وغيرها  الحاســــوب،  وعلم  المعلومات، 
مــــن التخصصــــات ذات الصلــــة، حيث 
تســــعى الهيئة من خلال هــــذا البرنامج 
إلــــى تعيين 20 موهبــــة إماراتية واعدة 

بنهاية العام 2019.
ومن المقــــرر أن تتنــــاوب المواهب 
الشــــابة على جميع القطاعــــات للإلمام 
بجوانــــب ومحــــاور عمل الهيئــــة وذلك 
من خلال التنقّل بين الإدارات والأقسام 
المختلفــــة وفقــــا لخطــــة معدّة مســــبقا 
تضمن معرفتهم بمختلف التخصصات 
وإتاحــــة الفرصــــة أمامهم لاستكشــــاف 

المجال الأنسب بالنسبة لهم.

الإنترنــــت  خدمــــات  شــــركة  قــــررت   
الأميركيــــة العملاقــــة ”غوغــــل“ تعزيــــز 
وجود تطبيق البث الموسيقي المباشر 
في ســــوق خدمات  ”يوتيــــوب ميوزيك“ 
”ســــبوتيفاي“  مثل  الموســــيقي  البــــث 
و“أبــــل ميوزيك“ و“تيــــدال“، حيث تمت 
الافتراضية  المكونــــات  كأحــــد  إضافته 
مــــع نظــــام تشــــغيل الهواتــــف الذكيــــة 

”أندوريد10“ الذي تطوره ”غوغل“.

التي تدير أشــــهر  وذكــــرت ”غوغل“ 
محرك بحث إنها ستضيف التطبيق إلى 
أحدث إصدارات  الإصدار ”أندرويد 10“ 
نظام التشــــغيل الشهير للهواتف الذكية 
والكمبيوتــــر اللوحــــي، مشــــيرة إلى أن 
الأجهــــزة الجديــــدة التي ســــتطرح في 
الأســــواق مــــزودة بالإصــــدار ”أندرويد 
ســــتكون مــــزودة بتطبيــــق البــــث   “10

الموسيقي.

الإثنين 122019/09/30
السنة 42 العدد 11483 حياة تيك

الفضاءات المشتركة تطوع التكنولوجيا 
في ثورتها على المكاتب التقليدية  

إطلاق مبادرة قادة 
المستقبل الرقمي في أبوظبي

{يوتيوب ميوزيك} في نظام 
{أندرويد 10} تلقائيا

رواد الأعمال والشركات الناشئة بإمكانهم حجز مكاتب تحت الطلب

ــــــم وطريقة النظر إلى الأمر،  ــــــرت التكنولوجيا الحديثة العديد من المفاهي غي
لتخلق فلســــــفة عصرية تتماشــــــى مع التوجه نحو المدن الذكية، وذلك بطرح 
مشــــــاريع الفضاءات المشــــــتركة للعمل، وهي أماكن إلى جانب ما تتيحه من 
إمكانية لممارسة نشاط مهني معين بعيدا عن الحدود الضيقة التي تفرضها 
ــــــة لربط أصحاب  ــــــح إمكانيات هائل ــــــب الكلاســــــيكية، وهي أيضا تتي المكات
المشاريع ورواد الأعمال ببعضهم وإحداث شبكة تعامل تتسع أكثر فأكثر.

جيل الإنترنت يغير فلسفة العمل

نتحـــدث أكثر علـــى الأجهزة 
والمدن الذكية هذا ما دفعنا 
إلى طـــرح أســـاليب التعامل 

الحديثة في العمل

E
طارق أبوزينب

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

تكنولوجيا الحياة

 بدأت شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
”فيســـبوك“ إخفاء عداّد مرات الإعجاب 
الذي تحصل عليه أي مشاركة منشورة 
فـــي  للمســـتخدمين  الموقـــع،  علـــى 
أســـتراليا، في حين يمكن للمســـتخدم 
صاحب المشـــاركة معرفـــة العدد لكنه 
ســـيكون مخفيا بالنسبة للمستخدمين 
الآخريـــن، في حين ســـيكون في مقدور 
الفعـــل  ردود  معرفـــة  المســـتخدمين 

الأخرى على المشاركة.
كرانـــش“  ”تـــك  موقـــع  وأشـــار 
موضوعـــات  فـــي  المتخصـــص 
التكنولوجيـــا إلـــى أن إخفـــاء عـــدّاد 
”أعجبني“ على صفحات الموقع بدأ من 
خلال نســـخة تجريبية جديدة لتطبيق 
”فيســـبوك“ في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي، حيث تـــم رصد هذه الخاصية 
الجديدة من خلال تحليل شفرة تطبيق 

”فيســـبوك“ للأجهزة الذكية التي تعمل 
بنظام التشغيل ”أندرويد“. 

وبدأ هـــذا الاختبار بالتـــوازي مع 
إخفـــاء عـــدّاد ”أعجبنـــي“ علـــى موقع 
التواصل الآخر؛ ”إنســـتغرام“، بشـــكل 

تجريبي في كندا.
وقال متحدث باسم ”فيسبوك“ إنهم 
يجرون اختبارا لإمكانيـــة إخفاء عداد 
مرات ”أعجبني“ وغيره من ردود الفعل 
على المشاركات بحيث يكون الوصول 
إليـــه قاصرا علـــى صاحب المشـــاركة 

فقط.
وأضـــاف أنه إذا أثبتت التجربة أن 
المســـتخدمين يفضلون الإخفاء سيتم 
تطبيـــق هـــذا التغيير فـــي المزيد من 
الـــدول أو حتى تعميمـــه، لكن لا يوجد 
في الوقت الراهن جدول زمني لاختبار 

التغيير في المزيد من الدول.

فيسبوك تخفي عدّاد مرات 
الإعجاب بالمشاركات

و ج ن و وى ي ر
8 شــــبان آخريــــن اجتمعوا  تتكــــون مــــن
هذا الفضاء للمشــــاركة في دورة  هنا فــــي
تدريبيــــة حــــول اســــتعمال التطبيقــــات 
الحديثــــة، فكل ما يتطلبــــه الأمر هو
إجراء اتصال بسيط خلاله يتم 
الاتفــــاق على نوع الخدمات 
التي يحتاجها التدريب 
ومــــن ومدتــــه 
ســــعر ثمــــة 

الخدمة.

ل ي ي ب ي و و
وتضفي المزيد مــــن الراحة. ويضاف إلى 
ذلك أن المكاتب العصرية لم تعد تستسيغ 
فكرة الارتباط بمكان معين أو عنوان دائم،

وهو الطرح الذي
يسطر حدوديْ 

المكانية 
والزمانية،

في حين أن 
أبناء عصر

التكنولوجيا 
المتطورة بنسق 
متسارع لا يمكن 
أطر  ضبطهم فيي
محددة ومسطرة

الطريقة  على
التقليدية،
فيما اتخذوا

من الابتكار 
والتجدد
عملة 

ؤ ع و و
الذكية في أفريقيا، إحدى
العص فكرة آفاق العمل في
قدم طارق أبوزينب، مدير
في أفريقيا، مداخلة يشــــ
فضاءات العمل المشترك
وأكــــد أبوزينب لـ“ال
الت من  أساســــا  يستفيد 
في العالم وانتشــــار اس
الذكيــــة، حيــــث أطلقت ش
تطبيقــــة إلكترونية تتيـــ
المكاتــــب والخدمات الت
بعد دون أن يكونوا مض
مشــــقات التنقل، وه

الوقت والأموال.
وأشــــار إلــــى
الحالي أصبــــح ا
الأجهــــزة الذكيــــة
” والآلات الذكيــــة،
دفعنــــا إلى طــــرح
وأســــاليب التعامــــ

العمل“.
وأوضح أن هذه 
من مســــاحات العمــــ
للشــــركات الحديثة أن
وكيف ما تريد بطريق
أي وقــــت مضى. ويـــ
توفــــر فرصــــة للنمــــو
التــــزام، وتجــــذب شــــ
2.5 مليون شــــخص مــــن
الشــــركات الصغيــــرة وا
الشركات متعددة الجنس



 القاهــرة - كتبـــت الروائية المصرية 
ســـهير المصادفـــة علـــى صفحتها على 
فيســـبوك مؤخـــرا ”صدمتي كبيـــرة في 
وهـــم  واليســـاريين  المثقفيـــن  بعـــض 
يرون الخطر المحـــدق بوطنهم ومع ذلك 
ينهشون جسده دون رحمة منضمين إلى 
الجماعة الإرهابية“، للتعبير عن دهشـــة 
كثيرين من مواقف بعض أجنحة اليسار 

المصري المنحازة للإسلام السياسي.
وعبّـــرت مواقف العديد من الشـــباب 
اليســـاري عن حالـــة تضامنيـــة وداعمة 
لتوجهـــات وخيـــارات جماعـــة الإخوان، 
ومنهم من بدا مقتنعـــا بدعوات التظاهر 
الأخيرة واعتزم الاحتشـــاد للســـير نحو 
المياديـــن، ومنهم مـــن تفاعلوا وكان لهم 
دور ملحـــوظ فـــي التحريـــض والدعوة 
إلى النزول إلى الشـــوارع والميادين عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
أجنحـــة  بعـــض  تقـــارب  يقـــف  لـــم 
اليســـار مـــع جماعـــة الإخوان عنـــد حدّ 
الموقـــف الأخلاقي بدعـــوى النضال من 
أجل الديمقراطية والحريات السياســـية 
ورفض تقييد النشاط السياسي، وإن طال 
الخصوم، بل وصل إلى مستوى تأسيس 
ما يشـــبه تحالفات سياســـية مع تيارات 
هي في الأصل معادية للديمقراطية، مثل 
جماعة الإخوان التي لا يهمّها سوى القفز 

على السلطة والانفراد بها.
تنظـــر قـــوى يســـارية للتعـــاون مع 
جماعـــات الإســـلام السياســـي كتكتيـــك 
مرحلـــي مرتبـــط بحالـــة الضعـــف التي 
تشـــمل أطياف اليســـار عموما في مصر 
منذ سبعينات القرن الماضي، أي مراحل 
ما قبل ثـــورات الربيع العربـــي، وبرغبة 
كيانات اليسار الناشئة مثل الاشتراكيين 
والصعـــود  الانتشـــار  فـــي  الثورييـــن 
والتأثير، علـــى أن يتوقف بانتهاء الفعل 
الحركي المشـــترك تحت عنـــوان توحيد 
جبهـــة العمـــل، فـــي إطـــار رؤيـــة فكرية 
مســـتفادة من أطروحات بعض المفكرين 

اليساريين المعاصرين.

مبعث دهشـــة نخب فكرية وسياسية 
فـــي مصر مـــن وقوف قطـــاع عريض من 
شـــباب اليســـار بجانب دعـــوات جماعة 
الإخـــوان الأخيرة للجماهير إلى التظاهر 
والمطالبـــة برحيـــل النظـــام الحاكم، هو 
التناقـــض فـــي المبـــادئ بيـــن تيـــارات 
والعدالة  والديمقراطية  بالحريـــة  تنادي 
والمســـاواة، وأخـــرى موغلـــة فـــي الدم 

والإرهاب والتخلّف والعنف.
علـــى مدى عقـــود أســـهمت رموز من 
داخل التيار اليســـاري في مواجهة خطر 
المـــد الأصولي الإســـلامي، واتخذت منه 
عدوا لـــدودا لـــدوره في خدمة مشـــاريع 
الإفقار،  سياســـات  وتسويغ  الاســـتعمار 
وظهر ذلـــك واضحا في أدبيـــات حررها 
مفكـــرون يســـاريون وتقدميـــون تناولت 
الإســـلام  هيمنـــة  مخاطـــر  بالتحليـــل 
السياســـي وتغـــوّل الأصوليـــة الدينيـــة 

والتأسلم وأقنعة الإرهاب.

ارتباكات طويلة

علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، انحرفت 
كيانـــات يســـارية عـــن الخـــط التقدمي 
النقـــدي ومحـــت الحـــدود الفاصلة بين 
اليميـــن واليســـار، ضمن تجربـــة مائعة 
كان لها تأثيرها بجانب عوامل أخرى في 
خيـــارات الاشـــتراكيين الثوريين حديثًا، 
وبـــدلاً مـــن إشـــاعة الوعي الاشـــتراكي 
بيـــن صفوف الطبقات الوســـطى وقيادة 

النضـــال الفكري ضد التخلّف والرجعية، 
تبنّـــى بعض رموز اليســـار الماركســـي 
الخـــط اليميني، ومنها من صارت منظرة 
للعنف والتطرف، ومنها من جرت كيانات 
وأحزاب اشـــتراكية عريقـــة لتصبح فرعًا 
من فروع جماعة الإخوان لتحقيق بعض 

المصالح الضيقة.
بمراجعة مواقف وأطروحات أســـماء 
يســـارية كبيرة مثل، حسن حنفي وعادل 
حســـين ومحمـــد عمـــارة ومحمـــد جلال 
كشـــك، نجد انخراطـــا مُريبـــا دون تعقّل 
ولا منطقية في لعبة الإســـلام السياسي، 
وخلطا وتشوشـــا في الرؤية وجمعا بين 

متناقضات.
كيف يدعو أحدهم إلى الشورى والعدل 
الاجتماعي وهو متحمس لمبدأ الحاكمية 
ولمشــــروع الخلافة الدينية؟ وكيف ينادي 
بالنهضة وهو يكرس للســــلفية التقليدية 
الجامــــدة ويمجد التيار المتطرّف ويدافع 
عــــن الإرهابيين؟ وكيف يــــؤرّخ آخر لرواد 
التنويــــر مثل رفاعة الطهطــــاوي ومحمد 
عبده، وهو يتطفّل على مقولات سيد قطب 
وأبوالأعلى المودودي عارضا وســــاردا لا 

محللا وناقدا؟
ترجـــع أســـباب تحـــوّل هـــؤلاء إلى 
صفوف الإسلام السياسي لرغبة البعض 
منهـــم فـــي الحفاظ علـــى تواجـــده على 
الســـاحة كمفكر ذائع الصيت مع صعود 
أســـهم التيار الديني، وتحقيق طموحات 
أخفق البعـــض منهم فـــي تحقيقها أيام 
ماركســـيتهم الغابرة، علاوة على السعي 
إلى تحقيق مكاســـب سياسية وانتخابية 
عبـــر تملّـــق مشـــاعر الجماهيـــر الدينية 
بنزع اللافتة الاشـــتراكية ورفع شعارات 
إسلامية، ولم تكن خافية وقتها الإغراءات 
المادية الضخمة مع تنامي الدعم الهائل 

لعموم التيار اليميني.
الجادة  الفكريــــة  المحــــاولات  أثّــــرت 
والبعيدة عــــن النزعــــات البراغماتية في 
هذه المســــألة، كتجربة سيد قطب المنظر 
الإخواني الشهير قبل انقلابه على الثورة 
ونظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
الولايــــات  مــــن  عــــاد  حينمــــا  فالرجــــل 
المتحدة صار شــــديد العداء للرأســــمالية 
والمجتمع الذي يتبنّى أفكارها، وشــــديد 
والعدالة  للاشــــتراكية  والتأييد  الحماس 

الاجتماعية.
عاد قطب لا ليكتـــب في الأدب والنقد 
بل في ”العدالة الاجتماعية في الإسلام“، 
ثم ”معركة الإســـلام والرأسمالية“، وهو 
من أخطـــر كتبه حيث يعقد فيه حلفًا بين 
الإســـلام والشيوعية، مســـتبعدا التلاقي 

بين الإسلام والرأسمالية.
واعتبر الشـــيوعية اجتهـــادا للبحث 
عـــن العـــدل لكنهـــا أقحمت نفســـها في 
الـــكلام عن الدين بغير مبرّر وعادته بغير 
مقتضـــى، فـــي الوقت الـــذي وصلت فيه 
إلى العدل الاجتماعي والاقتصادي الذي 
هو أهم أهـــداف الدين، وخلـــص إلى أن 
الشيوعية لو تخلّت عن فكر الإلحاد الذي 
ليس من ضـــرورات المذهب، ولا يتطلبه 
الفكر الاقتصادي لالتقت مع الإســـلام في 

العدالة الاجتماعية.
عندما فقد الرئيس عبدالناصر، سيد 
قطـــب كمفكر للثـــورة لصالـــح الإخوان، 
وفي حين هاجم إخوانُ مصر اشـــتراكية 
عبدالناصر ووصفوهـــا بالكفر والإلحاد، 
الزراعـــي  الإصـــلاح  قوانيـــن  أن  ورأوا 
عدوانـــا علـــى أمـــوال النـــاس وأكلا لها 
بالباطـــل، لجأ إلى تقريب مرشـــد إخوان 
سوريا مصطفى السباعي الذي وجد فيه 
العوض عـــن قطب وإخـــوان مصر، فقام 
بالتنظير الفكري لمشـــروعه وألّف كتابه 
الشـــهير ”الاشتراكية والإســـلام“، ضمن 
مقاربـــة مفادها أن الاشـــتراكية هي عين 
الإسلام ولا تناقض بينهما فكلاهما قائم 

على العدل الاجتماعي.
مثــــل  وغيرهــــا،  المقاربــــات  هــــذه 
وعلــــي  غــــارودي  روجيــــه  أطروحــــات 
شــــريعتي، ربما لم تؤثر بشــــكل رئيســــي 
في مســــار تحــــوّلات وخيــــارات الأجنحة 
اليســــارية المعاصرة، لكنهــــا لعبت دورا 
وأعطــــت انطباعا بإمكانيــــة التلاقي على 
مشــــتركات، في حيــــن ظلت مجــــرد غطاء 
وذريعة لدى جماعات الإســــلام السياسي 
لتســــويغ مغازلة القوى التقدمية والإدعاء 

أمــــام قواعدهــــا بامتلاكها فكــــرا منفتحا 
ولتحســــين صورتهــــا والاســــتفادة مــــن 
طاقات الكيانات الاشــــتراكية وحماستها 

الثورية.

مع الإسلاميين وضد الدولة

كان الإســــهام الأهم والأكثر تأثيرا في 
تشــــويش رؤية بعض الأجنحة اليسارية 
وصــــولا لدفعهــــا باتجــــاه تحالفــــات مع 
أكثــــر التيــــارات اليمينية تطرّفــــا وعنفا، 
من نصيــــب تلك المغالطــــات التي أبداها 
مفكــــرون وباحثــــون يســــاريون غربيون 

بشأن تيار الإسلام السياسي.
علــــى الرغم من الــــرأي المبدئي الذي 
تبنّاه غالبية اليســــار الاشــــتراكي بشــــأن 
جماعة الإخوان في أربعينات وسبعينات 
وثمانينــــات القرن العشــــرين، باعتبارها 
جماعة رجعية ذات طبيعة فاشية ومعادية 
العمالي،  وللنضال  الاجتماعيــــة  للحقوق 
ذهــــب البعض منهم إلــــى اعتبارها حركة 
تقدمية في مواجهــــة الإمبريالية الغربية 
ونظّروا لثــــورات دينيــــة وطائفية كثورة 
الخميني في إيران، بوصفها فعلا تقدميا 

نضاليا هدفه الانتصار للمستضعفين.
تجاوزت رموز اليسار الأوروبي كل ما 
ارتكبه تيار الإســــلام السياسي وتناست 
تاريخ العداء للحركات اليســــارية ونضال 
طبقــــة العمــــال التي قــــادت الاحتجاجات 
الرئيــــس  نظــــام  كان  وإذا  الاجتماعيــــة، 
عبدالناصــــر هــــو مــــن أعــــدم اثنيــــن من 
المصرييــــن هما مصطفى خميس ومحمد 
البقــــري عــــام 1952 عقــــب المشــــاركة في 
إضــــراب عمّالــــي ضخــــم في كفــــر الدوار 
بشــــمال القاهــــرة، فالــــذي حــــرّض علــــى 
قتلهما هو المنظّر الاخواني ســــيد قطب 
الــــذي وصف الإضــــراب بأنه ”من صنع 

والرجعيــــة“،  الاســــتعمار  إخطبــــوط 
مطالبا الســــلطة بـ“الضرب بســــرعة 
وقوة وعلى الشعب أن يحفر ويهيل 

التراب“.
وغضوا الطرف عن كونها 

جماعات طامعة في السلطة 
وقائمة على الاستبداد الديني 

ومعادية للديمقراطية 
والحريات، ولا تملك رؤية 
شاملة للإصلاح والتغيير 

ولا مشروعا ثوريا ما 
جعلها على استعداد 

للتحالف مع قوى 
وأنظمة الاستغلال 

الطبقي التي تناضل 
قوى اليسار ضدها 

على طول الخط.
وبنى البعض 
منهم استنتاجات 

كثيرة على 
إدانتهم لليسار 
الاشتراكي الذي 

اتهموه بالدخول  
في تحالفات مع 

الدولة في مواجهة 
الإسلاميين، الأمر 

الــــذي تســــبب في عزلــــة اليســــار لصالح 
الانتشــــار الجماهيــــري الواســــع للتيــــار 
الإسلامي، ومن تلك الاستنتاجات إمكانية 
قبــــول التعامــــل والتحالــــف مع الإســــلام 
السياســــي بوصفه مناهضــــا للإمبريالية 
العالميــــة وحليفــــا مناضلا ضــــد الدولة 

الحامية للظلم الطبقي.

تحالفات مرحلية وتكتيكية

نظــــر الباحــــث اليســــاري فرانســــوا 
بورغا، صاحب كتاب ”الإسلام السياسي.. 
لحــــركات  بإعجــــاب  الجنــــوب“،  صــــوت 
الإســــلام السياســــي على تعدد فصائلها 
واصفا إياها بأنهــــا المعبّر الحقيقي عن 
الشعوب الإسلامية والناطق باسم العرب 

والمسلمين المقهورين.
الشــــهير  الماركســــي  المفكــــر  وبــــرّأ 
كريــــس  الراحــــل  البريطانــــي  والكاتــــب 
هارمــــان (1942-2009)، وهــــو أحــــد رموز 
وصاحــــب  الاشــــتراكي  العمّــــال  حــــزب 
كتــــاب ”النبــــي والبروليتاريــــا“ حــــركات 
الإســــلام السياســــي من اتهامها بالعمالة 
والرجعيــــة، واضعــــا الأســــاس الفكــــري 
الثوريين  والاشــــتراكيين  للتروتســــكيين 
بشأن عقد تحالفات مرحلية وتكتيكية مع 

الإسلاميين.
لــــم يكتــــف هارمــــان بنفي الفاشــــية 
والرجعية عن تيار الإســــلام السياسي بل 
وصــــف الإرهابيين المســــلحين في مصر 
بالمناضلين، ســــواء هــــؤلاء الذين قتلوا 
أقباطا وســــرقوا ممتلكاتهم وســــعوا إلى 
إحــــداث فتنــــة طائفية في صعيــــد مصر، 
أو الذيــــن رفعــــوا الســــلاح فــــي مواجهة 
الأجهزة الأمنية لنظام حســــني مبارك في 

التسعينات من القرن الماضي.
انتهى هارمن إلى ضــــرورة الكفّ عن 
بناء أحلاف سياســــية مــــع الدولة بحجّة 
إيقاف خطر جماعات الإســــلام السياسي، 
وعدم تسخير طاقات الاشتراكيين والقوى 
التقدمية الفكرية في مهاجمة الإسلاميين 
وتشــــويههم بحجة نشــــر قيــــم ومبادئ 

التنوير الفكري.
توصّل كريس هارمن إلى صياغة 
مقاربة تجعل من الإسلاميين 
وفق تصوّره هدفا لتجنيدهم 
واستقطابهم نحو 
الأفكار والأهداف 
التقدمية باعتبار 
الحركة الإسلامية 
ذاتها نتاجا لأزمة 
اجتماعية عميقة، 
ولذا من الضروري 
النضال من أجل 
كسب بعض الشباب 
الإسلامي باتجاه 
”اعتناق رؤية 
اشتراكية ثورية 

مستقلة“.
استدرك 
هارمن في 
ختام كتابه 
الشهير بأن 

جعــــل هذا المســــار مشــــروطًا بمدى قدرة 
القوى الاشتراكية والتقدمية على تأسيس 
منظمــــة مســــتقلة غيــــر خاضعــــة للدولة 
ولا مرتهنــــة أو تابعة لجماعات الإســــلام 

السياسي.
الشـــعار الـــذي رفعه هارمـــن وتبنّته 
بعـــض أجنحة اليســـار الاشـــتراكي في 
مصر منذ العـــام 2005 إلى اليوم هو ”مع 
الإســـلاميين أحيانا ودائما ضد الدولة“، 
وهو المبدأ الذي لم يحقق به اليساريون 
أيّ مكســـب مع تيار يســـعى إلى السلطة 
دائما، مســـتعينا أحيانا بجهود كيانات 

وأحزاب مدنية تعتنق قيما تقدمية.
كيف يتفق أن يكون اليسار الاشتراكي 
مع الإســـلاميين ولو لفترات وهم أحيانا 
مع القوى التقدمية والمدنية فقط في حال 
أزمتهـــم وصدامهم مع الأنظمة، بينما هم 
مع الدولـــة دائما حال التقـــاء المصالح، 
كما جرى علـــى فترات ممتـــدة مع الملك 
فاروق وحكومـــة إســـماعيل صدقي قبل 
ثـــورة يوليـــو 1952 فـــي مصـــر، ثـــم مع 
نظام الرئيس الســـادات والرئيس مبارك 
ضد المعارضـــة الديمقراطيـــة بما فيها 

التيارات الاشتراكية؟
علـــى الرغم من عراقة وســـبق التيار 
اليســـاري فـــي مصـــر وارتبـــاط رموزه 
الفكري  والتنويـــر  الاســـتقلال  بقضايـــا 
والنضال الثوري وإقامة مجتمع العدالة 
الاجتماعيـــة والانتصـــار لطبقـــة العمال 
والفلاحين، غير أنه لم يتدرج في مســـار 
مستقلّ بشكل متماسك وباتجاه الصعود 
والنمو والتطوير، وصولا إلى بناء كيان 
مســـتقل يـــوازي أو يقتـــرب مـــن جماعة 

الإخوان.
ولذلـــك أدى تأســـيس تحالفـــات مع 
جماعـــة الإخـــوان منـــذ دعـــوة قادتهـــا 
بنقابة  إلـــى مؤتمـــر ”أيـــام اشـــتراكية“ 
الصحافييـــن المصريـــة في العـــام 2006 
إلـــى الآن إلـــى تبعية وارتهان للإســـلام 

السياسي رغم مزاعم الاستقلالية.
شعار هارمن ”مع الإسلاميين أحيانا.. 
اعتمده التروتسكيون  ضد الدولة دائما“ 
داخـــل اليســـار المصـــري كصيغة تحكم 
حضورهم في الصراع السياســـي الدائر 
بين تيـــار الإســـلام السياســـي والدولة 
والذي تبناه الاشتراكيون الثوريون خلال 
مؤتمرهـــم المنعقد في صيف 2005، وظل 
معهم حتـــى موقفهم الأخيـــر المتضامن 
مع الإخوان في محاولات تثوير الشـــارع 
خلال الأيـــام الماضية، يغفـــل الاختلاف 
الفكري الـــذي يضع التياريـــن في دائرة 
العـــداء الأيديولوجـــي وليـــس التحالف 

التكتيكي.
ثمنـــا  الاشـــتراكي  اليســـار  يدفـــع 
باهظـــا ويلوّث ســـمعته النضالية وفكره 
التقدمي الحـــر بالدخول في تحالفات مع 
تيـــار رجعي تكفيـــري براغماتـــي، بينما 
هناك مجـــالات للتعـــاون والشـــراكة مع 
الليبرالييـــن أو القوميين أو الناصريين 
فـــي قضايا مختلفة، وهـــو الطريق الآمن 
لبناء اســـتقلالية لليسار الاشتراكي على 
المســـتوى السياســـي والتنظيمـــي، بما 
يؤهله لتطوير نضاله وتصحيح مساره.

شعار {مع الإسلاميين 
أحيانا.. ضد الدولة دائما} 

اعتمده التروتسكيون داخل 
اليسار المصري كصيغة 

تحكم حضورهم في الصراع 
السياسي الدائر بين تيار 

الإسلام السياسي والدولة 
والذي تبناه الاشتراكيون 
الثوريون خلال مؤتمرهم 
المنعقد في صيف 2005
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كيف وقعت أجنحة من اليسار المصري في فخ الإسلام السياسي

انحراف كيانات يسارية عن الخط التقدمي يقودها للالتقاء مع الإخوان
دفع انحسار التيار اليساري في مصر بعض تياراته ورموزه إلى الابتعاد 
عن حواضنهــــــا الطبيعية المدنية والحداثية والالتقاء مع حركات الإســــــلام 
السياســــــي تحت شعار ”مع الإسلاميين أحيانا وضد الدولة دائما“، في ما 
يخص التعامل مع الصراع السياسي الدائر بين الإخوان والدولة. وساند 
اليســــــار في مواقفه الأحداث المتعلقة بمحاولات تثوير الشارع خلال الأيام 
الماضية، متجاهلا الاختلاف الفكري الذي يضع التيارين في دائرة العداء 

الأيديولوجي وليس التحالف التكتيكي.

تحالفات مرتجلة مثلت طوق نجاة للإسلاميين

اليسار الاشتراكي يلوث 
سمعته النضالية وفكره 

التقدمي الحر بالدخول 
في تحالفات مع تيار رجعي 

براغماتي فيما يمكنه 
التعامل مع الليبراليين

هشام النجار
كاتب مصري
اا الالنن شاشا
ي

ل و ري ي ر
التي قــــادت الاحتجاجات 
الرئيــــس  نظــــام  كان  وإذا 
ــــو مــــن أعــــدم اثنيــــن من 
ما مصطفى خميس ومحمد 
1952 عقــــب المشــــاركة في 
ـي ضخــــم في كفــــر الدوار 
ـرة، فالــــذي حــــرّض علــــى 
ظّر الاخواني ســــيد قطب

ي

لإضــــراب بأنه ”من صنع 
والرجعيــــة“، ســــتعمار 
بـ“الضرب بســــرعة  ة
شعب أن يحفر ويهيل 
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والرجعية عن تيار الإســــلام السيا
وصــــف الإرهابيين المســــلحين ف
بالمناضلين، ســــواء هــــؤلاء الذين
أقباطا وســــرقوا ممتلكاتهم وســــع
إحــــداث فتنــــة طائفية في صعيــــد
أو الذيــــن رفعــــوا الســــلاح فــــي م
الأجهزة الأمنية لنظام حســــني مب

التسعينات من القرن الماضي.
انتهى هارمن إلى ضــــرورة ال
ي ي

بناء أحلاف سياســــية مــــع الدولة
إيقاف خطر جماعات الإســــلام الس
وعدم تسخير طاقات الاشتراكيين
التقدمية الفكرية في مهاجمة الإس
وتشــــويههم بحجة نشــــر قيــــم 

التنوير الفكري.
توصّل كريس هارمن إلى
مقاربة تجعل من الإس
وفق تصوّره هدفا لتج
واستقطابه
وا الأفكار
التقدمية
الحركة الإ
ذاتها نتاج
اجتماعية
ولذا من الض

النضال 
كسب بعض
الإسلامي
”اعتنا
اشتراكي
مست

ها
ختا
الشه
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 الشــارقة – فـــي إطار البحـــث الجاد 
حول ســـبل تطوير تعلم المســـرح بعيدا 
عن المؤسسات الأكاديمية، أقام مهرجان 
كلبـــاء للمســـرحيات القصيـــرة ملتقـــى 
فكريا بعنوان ”تعليم المســـرح، الموهبة 
والتدريـــب والتطويـــر“ بهـــدف تســـليط 
الضـــوء على واقـــع الورش المســـرحية 
التـــي باتـــت تلقـــى رواجـــا لـــدى هواة 
ومحبي تعلم المسرح، لمعرفة أهمية تلك 
الورش، تقاليدها ومعاييرها، لاســـيما ما 
يتصل منها بعناصر الموهبة، وأساليب 

التدريب واستراتيجيات التطوير.
 وشارك في الملتقى كل من الأساتذة 
إبراهيم ســـالم من الإمارات وعبدالناصر 
خـــلاف من الجزائر ومـــن المغرب محمد 
الحر، أما من دولة الكويت الرائدة في فن 
المسرح خليجيا فشارك كل من الأساتذة 
عبير الجندي وخليفة الهاجري وعبدالله 
العابر، ومن الأردن شـــارك الأستاذ حكيم 

حرب.
من أهم المداخـــلات ما قدمه الدكتور 
خليفـــة الهاجـــري، وهـــو ســـينوغرافي 
كويتي، حول نشـــأة وتطور فن المســـرح 
فـــي دول الخليـــج، والذي بـــدأ مداخلته 
بملاحظـــة هامة جدا، وهـــي أننا لا يمكن 
أن نناقش قضية متعلقة بتعلم المســـرح 
فـــي أي دولة خليجية ما لـــم نتطرق إلى 
مســـحة تاريخيـــة نشـــرح فيهـــا طريقة 
دخول المســـرح إلى منطقة الخليج، ففن 
المســـرح كما يشير الهاجري، كان قد بدأ 
من البحرين في العام 1925 عبر المســـرح 
المدرسي وكان الهدف منه تربويا بحتا، 
ثم انتقلـــت تلك التجربة فـــي العام 1938 
إلى دولة الكويت التي باركت التجربة، ثم 
بُـــدئ بإيفاد الطلبة من الكويت إلى مصر 
في العام 1946، وفـــي العام 1950 انتقلت 

التجربـــة إلى دولة الإمـــارات التي بدأت 
أيضا بإيفاد طلبة لدراسة المسرح أمثال 
إبراهيم بوخريف وحســـن رجب وحبيب 

غلوم وغيرهم.
الطلبـــة  أن  علـــى  الهاجـــري  وأكـــد 
الكويتييـــن الذين تـــم إيفادهم إلى مصر 
لدراســـة المسرح أمثال حمد رجيب الذي 
كانت تربطه علاقات طيبة مع مسرحيين 
مصرييـــن أمثال زكي طليمات اســـتطاع 
لاحقـــاً وعبـــر تلـــك العلاقـــة ان يحضره 
للكويت كمـــدرس، بحيث تم نقل التجربة 
إلى الكويت، وبدأ بإنشـــاء فرق مسرحية 
تكتـــب نصوصهـــا بشـــكل مرتجـــل على 

خشبة المسرح.
وتابع ”لكن التجربة لم تكتمل حقيقة 
حتى بعد استقدام المعلمين والمدرسين 
لأن هـــؤلاء المعلمين نقلـــوا فقط خبرات 
تنظيريـــة، فالهـــدف من المســـرح حينها 
كان فقـــط تربوياً تعليمياً ولم يتطرق إلى 
جوانـــب أخرى ذات أهمية بالنســـبة إلى 
العـــرض المســـرحي كالديكـــور والأزياء 
وغيرهـــا، إلـــى أن بدأت تظهـــر في العام 
1972 الأنديـــة المســـرحية التي كانت لها 

فـــرق وخبـــرات، وبـــدأت لاحقـــاً الورش 
تعليميـــة  لمؤسســـات  تابعـــة  تصبـــح 
ممنهجة وتستمر مدة التكوين فيها لأربع 
ســـنوات، لكن هذه الورش التـــي تبنتها 
مؤسســـات تعليمية جاءت على حســـاب 

الهواة ومحبي المسرح“.
الجديـــرة  الثانيـــة  المداخلـــة  أمـــا 
بالتوقـــف عندها فهي للمخـــرج الأردني 
حكيم حـــرب، وهو ممثـــل وكاتب أيضا، 
قام مؤخرا بتأسيس المختبر المسرحي 
الجـــوال، الـــذي تضمـــن أيضا مســـرح 
الســـجون ومســـرح المقهى، يشير حكيم 
حـــرب إلى أنه في العـــام 2014 انتبه إلى 
أن المسرح في عزلة كبيرة عن الجمهور، 
وأنـــه بـــات مُختصـــراً ومنحصـــراً فـــي 
المهرجانـــات أو فـــي جمهـــور النخبـــة، 
فلمعـــت لديه فكـــرة المختبر المســـرحي 
الجوال التـــي تبنتهـــا وزارة الثقافة في 

الأردن ووظفتها.
 وتابـــع حـــرب قائـــلا ”لأن المســـرح 
والجمهور متمركزان في العاصمة عمان، 
قـــررت الخروج إلى المناطـــق الأقل حظاً 
والتـــي لم يزرها المســـرح بعد، دربت ما 
يقارب خمســـة إلى ســـتة آلاف طالب في 
ورش كانت تستمر ما بين شهر إلى ثلاثة 
شهور في كل محافظات الأردن، إلى درجة 
أننـــا مع نهاية كل تدريب كان يصلنا عدد 
كبير من الأطفال والشـــباب المتعطشين 
لفـــن المســـرح، فشـــعرت بأننـــي وجدت 
ضالتي المنشـــودة في تلك المناطق، من 
حيـــث متعة اكتشـــاف البـــراءة الجميلة 
والمواهب، وكانت سعادتي تبلغ منتهاها 
حين يقرر أي من هؤلاء المتدربين متابعة 
دراسة المسرح سواء في جامعة اليرموك 
أو غيرهـــا، أو يأتي إلى عمان للمشـــاركة 

في أعمال احترافية“.
هذه التجربة كان لها أكثر من مستوى 
كما قال حرب، من أهمها أنها كانت تعتبر 
علاجية، فلقد اســـتخدم الفن المســـرحي 
لمعالجة التشـــوهات النفسية لدى هؤلاء 

الشـــباب، وخاصـــة أن بعـــض المناطق 
التـــي أقيم فيهـــا المختبر كان شـــبابها 
معرضين للميل إلـــى العنف والمخدرات 
سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في 
غيرهما، فأصبحت تلك الورش مســـاعداً 
لهؤلاء الشـــباب على منعهـــم من الوقوع 
ضحية لتلك الممارســـات أو حتى الأفكار 

المسمومة المتداولة هناك.
ثم تحول حكيم حرب إلى الســـجون، 
وقدم ورشـــاً في ســـجن النســـاء وسجن 
الرجال لمدة ستة شهور منفصلة، وكانت 
تلك التمارين جسدية وذهنية ووجدانية، 
قدمهـــا اعتمـــاداً علـــى مـــا يطلـــق عليه 
الســـايكودراما، وهي تجربـــة أكثر ثراء 
بالنســـبة إليه على المســـتوى الإنساني 
لأنها تركـــت انطباعا كبيـــراً، كما يقول. 
فإدارة الســـجون على سبيل المثال كانت 
تؤكد على فشل تلك التجربة مع السجناء 
علـــى اعتبارهم أصحـــاب أمزجة غريبة، 
ولكن تفاجـــأ الجميع حيـــن تحولت تلك 
التمارين المســـرحية إلـــى نافذة حقيقية 
للحيـــاة، إلـــى درجـــة أن نزلاء الســـجن 
كانـــوا يتواصلون معه حال خروجهم من 

السجن لمتابعة التمارين.
يضيف حـــرب ”تلـــك التمارين كانت 
أشـــبه برحلة كاملة في سراديب البشرية 
للوصـــول إلـــى النقاط المظلمـــة وتعزيز 
الثقـــة بالنقـــاط المضيئة خاصـــة عندما 
كانـــت تتحـــول جرائهـــم إلى سكتشـــات 
مسرحية، فتحدث لديهم عملية التطهير، 
تأمّـــل الجريمة ومراجعـــة الذات، وكأنها 
حالة من خلق صحـــوة الضمير“، مؤكدا 
علـــى أن التجربـــة تحولـــت اليـــوم إلى 
مراكز لتدريب الفنـــون الثابتة، وهذا أمر 
هـــام جـــداً لأن التدريـــب وحـــده لا يكفي 
واكتشـــاف المواهب أيضا لا يكفي إذا لم 
والاستمرارية،  الاستدامة  شروط  تتحقق 
بل إن غياب الاســـتدامة سيشـــكل ضررا 
على هـــؤلاء المتدربيـــن أو الطلبة الذين 

يتعلقون بحب وشغف المسرح.

هل يخرج التكوين المسرحي من الأكاديميات إلى الورشات

لمى طيارة
كاتبة سورية

 دمشــق – في حضــــور عاصف للمرأة 
تقدم مسرحية ”هي وهن“، تأليف مشهور 
مصطفى وتمثيل مروة قرعوني، مجموعة 
من الأقاصيص حول القسوة الاجتماعية 
التــــي تعانــــي منهــــا المــــرأة العربية في 
مجتمعــــات تكبــــل الكثيــــر مــــن حقوقها 

بتشريعات وممارسات ظالمة وقاهرة.

”هــــي وهن“ مونودرامــــا، قدمت خلال 

شهر سبتمبر على مسرح القباني بدمشق، 
وتمثل الحضور المسرحي الثاني للفنانة 
المسرحية اللبنانية مروة قرعوني بدمشق، 
بعد عرض أول قدمته منذ ســــنوات حمل 
عنــــوان ”تفل قهوة“ لاقى في حينه الكثير 

من القبول لدى الجمهور السوري.

الأم المكلومة

تتابــــع  لهــــا  الثانــــي  العــــرض  فــــي 
قرعونــــي تقــــديم ثيمــــة المــــرأة بعوالمها 
الدفينــــة والظاهــــرة، من خلال المشــــاركة 
مع المســــرحي اللبناني المخضرم مشهور 
مصطفــــى صاحــــب الحضور الهــــام في 
المســــرح اللبنانــــي، خاصــــة مــــع عرضه 
الذي قدم منذ  الشهير ”أســــود ع أبيض“ 

سنوات وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.
فــــي العــــرض الأحــــدث ”هــــي وهن“ 
تنــــاول موجع لحيــــاة امــــرأة تعاني من 
ظروف المعيشة وتبدلاتها والتي تسحقها 
تحــــت رحى حياة زوجيــــة لا تقدم  لها إلا 

المتاعــــب  والمصاعب، التــــي توصلها بعد 
عنــــاء إلى طلب الطــــلاق، لكنها لا تحصل 
عليه بل تودع الســــجن بعد جولات قاهرة 
في القضــــاء، ثــــم تطلب حضانــــة طفلها 
شــــادي، الذي تعد له كنزة صوفية، لكنها 
تخســــر دعواها لتنهار حياتها كليا، إنها 
أم مفجوعــــة تتجه إلــــى المجتمع بصرخة 
مدويــــة، راميــــة بتلــــك الكنزة إلــــى أفراد 
المجتمــــع ومخاطبــــة إياهم ”طالمــــا أنكم 
حرمتمونــــي ابنــــي، فاذهبوا إليــــه بهذه 

الكنزة“.
في النص، ولوج فــــي خطوط درامية 
لعــــدة نســــاء، تتقاطع قصــــص حيواتهن 
مــــع حياة بطلــــة المســــرحية، حيث عانين 
جميعهن من قسوة المجتمع الذي يتعامل 
معهن ومــــع آلامهن بالكثير مــــن الفوقية 
والإهمال. وفيه تعريج على تهالك السلك 
القضائي، من خلال لهجة السخرية التي 
تــــرد علــــى لســــان البطلة فــــي التعريض 
بالقاضــــي، الــــذي لا يكتــــرث بمشــــكلتها 
فيسافر حينا ويتجاهل إلحاحها الأمومي 
تارة أخرى، ويتناسى الاتصال هاتفيا بها 

بعد أن وعدها بذلك.
 كمــــا يقدم العــــرض انتقــــادا للحياة 
الاجتماعيــــة فــــي كيفيــــة تربية النســــاءِ 
بناتَهــــن، حيــــث يعلمنهن أفــــكارا تتعلق 
بشــــؤون الطبخ والغســــل وإعداد شؤون 
البيــــت، فــــي تكريــــس واضــــح للنظــــرة 

التقليدية للمرأة.
العــــرض الذي قدم في مســــرح المدينة 
في بيروت سابقا، وأخيرا بدمشق، يحمل 
العديــــد مــــن التفاصيــــل البصريــــة التي 
أكــــدت معاني النــــص الذي ذهــــب عميقا 
في اســــتجلاء كوامن عوالم المرأة. فأوجد 
حالة ســــينوغرافيا تمثلت بمجسم ضخم 
احتل معظم مساحة خشبة المسرح، يمثل 
نصــــف كرة حديدية، تــــدور معظم أحداث 
المســــرحية داخله في إشارة واضحة إلى 
فكرة الســــجن، الذي تحاول البطلة مرارا 
الخــــروج منــــه، لكنها ســــرعان مــــا تعود 
إليه، بل إنه يــــدور حولها محيطا بها في 
كامــــل دورة حياتها، لكنها تقف على أحد 
قضبانــــه فــــي النهاية وتطلــــق صيحتها 

الأخيــــرة المتحديــــة للمجتمــــع والمعبــــرة 
عــــن ألمها. كذلك حضرت باروكات الشــــعر 
المعلقة في ســــقف هــــذه الكــــرة كناية عن 
ضحايا عديدات سابقات عانين المشكلات 
ذاتها. وكان ملمحــــا غريبا وجود ربطات 
الصوف التــــي تناثرت في المســــرح بدءا 
مــــن البــــاب الخارجــــي، وكأن خيوط هذه 
المســــرحية تحاك بنا وحولنــــا منذ لحظة 
دخول الشــــخص إلى المسرح حتى لحظة 

مغادرته.

المرأة هاجس فني

وفي اســــتخدام دلالــــي صوتي مبهر 
تحضر الأغنية الكلثومية الشهيرة ”أروح 
لمــــين“ في أحد تفاصيــــل العرض ليحاكي 

حيــــرة هذه المرأة المتألمة في تحديد الجهة 
التي يمكن أن تلجأ إليها في محنتها تلك.

مــــروة قرعونــــي قدمت فــــي العرض 
جهــــدا كبيرا، وحققت حضورا مســــرحيا 
ملفتــــا، فعلى مدى زمني يقارب الســــاعة، 
وبين قطع الديكور الفقيرة، كانت صاحبة 
المســــؤولية الكبيــــرة في إيصــــال مفهوم 
المســــرحية إلى الجمهور. تعالى صوتها 
حينــــا وخفت حينــــا آخر، رقصــــت حينا 
وبكــــت حينا آخر، وصوتــــت حوارات كل 
شخصيات المسرحية حتى الذكورية منها 

(الجد والزوج والقاضي…).
فــــي عرضهــــا الجديد تبــــدو قرعوني 
صاحبة هاجس فني خاص بها، موضوعه 
معالجــــة موضــــوع المــــرأة فــــي المجتمع 
العربــــي؛ فهي فــــي محاولاتهــــا العديدة 

المســــرحية أو الســــينمائية، التي قدمتها 
ســــابقا، تحمل قضايا المرأة في تجلياتها 
المختلفة، لتقدمها من خلال إبداعات فنية 
مختلفــــة تحمل صياغــــات جديدة تحاكي 

واقع المرأة.
 تقول عن ذلــــك ”أحمل هم المرأة معي 
أيــــن كنت، فــــي مســــرحيتي الحالية أقدم 
العديد من المشــــكلات، العنف الجســــدي 
والاجتماعــــي وحضانة الطفــــل والزواج 
المبكر والتشريعات وغيرها، هذه القضايا 
تهمنــــي كامرأة قبــــل أن تهمنــــي كفنانة، 
هــــي مشــــكلات عميقــــة فــــي مجتمعاتنا 
ويجب تســــليط الضــــوء عليهــــا، وهدفنا 
مــــن المســــرحية أن يعلم من هــــم بعيدون 
بوجودهــــا أولا، وبمــــدى الأخطــــار التي 
تحملها بترســــخها فينا ثانيا، ولا نهدف 

مــــن خلال هــــذه المســــرحية إلــــى توجيه 
أصابع الاتهام لأحــــد بقدر ما هي صرخة 
لعــــرض منظومــــة مــــن المشــــاكل العميقة 

لمختلف شرائح المجتمع“.
فــــي المســــرحية، تنــــاول للعديــــد من 
المشــــاكل التــــي تم الحديث عــــن بعضها 
بتهكــــم وســــخرية، وتم طرحــــه من خلال 
انتهاج ما يســــمى بالكوميديا الســــوداء. 
تبــــين قرعونــــي في ذلــــك ”النــــص عميق 
وإشــــكالي وفيه الكثير من القسوة والألم، 
وهو على امتداد زمنه يقدم مواجع أولئك 
النسوة، لذلك كان لا بد من مساحة نجعل 
فيهــــا المتلقي مســــتريحا بعض الشــــيء، 
ليلتقط أنفاســــه من متابعة تلك المواجع، 
وهذا ما فعله كاتب ومخرج النص، حيث 

أوجد هذه المساحات“.

صرخة مدوية لامرأة حرموها من كل شيء  

عالم المرأة أشبه بسجن 

{هي وهن} مسرحية لبنانية تحكي آلام المرأة العربية
تبقى المرأة وقضاياها من أهم الثيمات الفنية عربيا، حيث ما زالت النســــــاء 
فــــــي العالم العربي في كفاح وصراع صعبين ضــــــد منظومات أبوية تخنق 
ــــــل حياتهن، ولعل الفن المســــــرحي من أكثر الفنون التي تصدت  كل تفاصي
ــــــا المرأة العادلة بالصوت والصورة والجســــــد والفكــــــرة والجمالية  لقضاي

والحكايا التي يصل بعضها إلى الخيال من شدة الألم والمعاناة.

والممثــــل  الكاتــــب  توفــــي   – بغــداد   
والمخرج العراقي سامي عبدالحميد أمس 
الأحــــد عن عمر ناهــــز 91 عاما بعد صراع 

مع المرض.
وفنيــــة  مهنيــــة  مؤسســــات  ونعــــت 
وأكاديمية الفنــــان الراحل من بينها نقابة 
الفنانيــــن العراقييــــن والهيئــــة العربيــــة 
للمسرح، كما نعاه الرئيس العراقي برهم 

صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
ووصــــف وزيــــر الثقافــــة والســــياحة 
الحمداني  عبدالأميــــر  العراقــــي  والآثــــار 
الفنــــان الراحــــل بأنه ”شــــيخ المخرجين 
المســــرحيين“، وقال في بيــــان للوزارة إن 

وفاته ”خسارة لن تعوض“.
ولــــد عبدالحميد في مدينة الســــماوة 
بالعراق عام 1928 وحصل في البداية على 
ليســــانس الحقوق لكنه أصر على دراسة 
الفن بشكل أكاديمي فحصل على دبلوم من 
الأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن 
ثم ماجستير العلوم المسرحية من جامعة 

أوريجون بالولايات المتحدة.

ومنذ الخمسينات شــــارك عبدالحميد 
في عدة أفلام ومســــرحيات منها ”النخلة 
الراحل  المســــرحي  للمخرج  والجيــــران“ 
قاســــم محمد، إضافــــة إلى مشــــاركته في 
عــــدة مهرجانات مســــرحية عربية ودولية 
ممثــــلا ومخرجــــا أو ضيفــــا، كمــــا حصل 
على العديد من الجوائز والأوســــمة منها 
جائــــزة التتويــــج مــــن مهرجــــان قرطاج، 
وجائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام 

العراقية وغيرها.
فرقــــة  مؤسســــي  مــــن  وعبدالحميــــد 
مســــرح الفن الحديث بالعــــراق، ومن أبرز 
و“ملحمــــة  الزنــــج“  ”ثــــورة  مســــرحياته 
جلجامــــش“ و“هاملت عربيا“ و“عطيل في 

المطبخ“ و“القرد كثيف الشعر“.
وكتــــب الفنان العشــــرات من البحوث 
أبرزهــــا ”الملامــــح العربيــــة في مســــرح 
شكسبير“، وله عدة مؤلفات مسرحية، كما 
ترجــــم العديد من الكتب والدراســــات عن 
المســــرح وتاريخه وشــــغل منصب رئيس 

اتحاد المسرحيين العرب.

رحيل شيخ المسرحيين 

العراقيين سامي عبدالحميد

سامي عبدالحميد عميد المسرح العراقي

نضال قوشحة
كاتب سوري

المسرحية تناول موجع 

لحياة امرأة وخيوطها تحاك 

بنا وحولنا منذ لحظة دخول 

الشخص إلى المسرح حتى 

لحظة مغادرته

مهرجـــان كلبـــاء للمســـرحيات 

القصيرة يناقش واقع التعليم 

المســـرحي الجديـــد لتخليـــص 

المسرح من عزلته

;
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 دبي – أعلنت مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية أسماء الفائزين بجوائز 
دورتها السادسة عشرة 2018ـ2019، حيث 
فاز بالجوائز كل من: الشـــاعر علي جعفر 
العلاق والروائيـــة عَلَوية صبح والمفكر 
حيدر إبراهيـــم علي والناقد محمد لطفي 
اليوسفي، بينما منح مجلس أمناء جائزة 
سلطان بن علي العويس الثقافية الشيخة 
مـــي محمـــد آل خليفـــة جائـــزة الإنجاز 

الثقافي والعلمي.
وقد صرح عبدالحميـــد أحمد الأمين 
العام للمؤسسة أن لجان التحكيم منحت 
جوائز دورتها السادســـة عشـــرة لهؤلاء 
المبدعين من أدباء ومفكرين من بين 1745 
مرشحا وهم إجمالي عدد المتقدمين لنيل 

الجوائز في هذه الدورة.
وأضـــاف عبدالحميد أحمد أن جائزة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية تفخر 
بانضمـــام هذه الكوكبة من المبدعين إلى 
نـــادي الفائزين، حيث مثلـــت إبداعاتهم 
قيمـــا أصيلة عبرت عن همـــوم وتطلعات 
لســـنوات  وشـــكلت  العربـــي،  الإنســـان 
ضميـــرا حيا في وجـــدان الناس وأعطت 
إلهاما للأجيال الجديدة للمزيد من العمل 

والمعرفة والنجاح.
اللجنـــة  ”إن  العـــام  الأميـــن  وقـــال 
منحت الشـــاعر علي جعفر العلاق جائزة 
’الشعر’ لتميزه وإســـهامه المتواصل في 
تغذية الشـــعر العربـــي المعاصر بما هو 
متجدد في صور بلاغية مدهشة ومخيلة 
واســـعة وصلت ما بين تراثنا الحضاري 
وواقعنـــا الثقافـــي، ولدوره فـــي تعميق 
الحوار الشعري بين الهويات والثقافات 
المختلفة، مما أســـهم في تطور القصيدة 
العربية ووقوفها راســـخة في صف القيم 

الكونية من عدل وكرامة وإيخاء“.
والروايـــة  ”القصـــة  حقـــل  وفـــي 
منحـــت لجنـــة التحكيـــم  والمســـرحية“ 
الجائـــزة للروائيـــة عَلَوية صبـــح لتفرد 
صوتها في العمل على تفاصيل اليوميات 
لبنـــاء عالم ثري من الســـرد المتماســـك، 
ولقدرتها علـــى تكثيف اللغة وخاصة في 
قضايا المرأة التي تقوم على دقة الانتقاء 
وإعادة خلق سرد مستقل بصيغة محدّثة، 
فجـــاءت شـــخصياتها أكثـــر تعبيرا عن 
المشـــهد الاجتماعي العام حيث تتداخل 
المصائر وتتشـــابه الحكايـــات، لكن لكل 

منها لغة مختلفة.
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم ”جائـــزة 
للناقد محمد  الدراســـات الأدبية والنقد“ 
لطفي اليوسفي، الذي ينحو منحى جديدا 
فـــي دراســـاته النقديـــة، والتـــي حاورت 
النظريات النقدية الغربية، مســـتفيدا من 
هـــذه النظريـــات في تقديم رؤيـــة جديدة 
إلى المتخيل الأدبي، كما درس تصورات 
الفلاســـفة العرب في الشـــعر، فجمع في 

بحوثه بين التناول النظري والممارســـة 
التطبيقية مـــن جهة، والتعمق في الرؤى 
النقديـــة القديمـــة مـــن جهة ممـــا كان له 
الأثـــر الإيجابي لفهم نقـــد أدبي معاصر 
يتوافق مع المدرســـة الحديثة في قراءة 
النص. وفي مجال ”الدراسات الإنسانية 
والمســـتقبلية“ فقد منحت لجنة التحكيم 
جائزتها للمفكر حيدر إبراهيم علي الذي 
قـــدم عبر العشـــرات من المؤلفـــات رؤية 
اجتماعيـــة موضوعية لمفهوم الإســـلام 
السياسي مستكشفا الظاهرة من منظور 
شـــامل، ونقد ظاهرة التخلـــف المرتبطة 

بالعلاقات الاجتماعية السائدة.
”أن  أحمـــد  عبدالحميـــد  وأضـــاف 
مجلـــس أمناء جائـــزة ســـلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة قـــرر منـــح ’جائـــزة 
للباحثـــة  والعلمـــي’  الثقافـــي  الإنجـــاز 
والناشـــطة الثقافية الشـــيخة مي محمد 
آل خليفـــة، كونهـــا أحد رمـــوز النهضة 
العلميـــة والثقافية في مملكـــة البحرين 
من خلال جهدهـــا المتواصل في الفضاء 
الاجتماعـــي لتعزيز حضـــور الثقافة في 
الحيـــاة العامـــة، ولإخلاصها فـــي قراءة 
التاريخ وإعادة تقديمه بصورة حضارية 
مشـــرفة عبر مجموعة الكتب والمؤلفات 
التي اتســـمت بالأصالـــة والموضوعية، 
ملتزمة فـــي ذلك الحيـــاد العلمي، فضلا 
عن دورها في العمل الثقافي المميز الذي 
تمثل في متاحف ومراكز وبيوتات ثقافية 
كان لهـــا الأثر الواضح في تعزيز حضور 

الثقافة في المجتمع“.

وختـــم الأمين العـــام تصريحه قائلا 
”إن إجمالـــي عـــدد المرشـــحين فـــي كل 
فـــروع الجائزة بلـــغ 1745 مرشـــحا، في 
حقـــل الشـــعر 304 مرشـــحين، وفي حقل 
 436 والمســـرحية  والروايـــة  القصـــة 
مرشـــحا، وفي حقـــل الدراســـات الأدبية 
والنقد 276 مرشحا، وفي حقل الدراسات 
الإنســـانية والمســـتقبلية 480 مرشـــحا، 
وفي حقل الإنجـــاز الثقافي والعلمي 249 

مرشحا“.

مؤسسة العويس الثقافية 

تعلن عن الفائزين بجوائزها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مبادرات وزارة الثقافة السعودية 

تعد دور النشر بمستقبل أفضل
ناشرون سعوديون متفائلون بدار النشر الحكومية لكنهم متخوفون

 تعمل وزارة الثقافة الســـعودية حاليا 
على مجموعة مبادرات خاصة بتدشـــين 
دور نشـــر رســـمية تكون معنية بطباعة 
الســـعودي  والعلمـــي  الأدبـــي  المنتـــج 
والعربي وحتى العالمي المترجم. وقد عينّ 
الصحافي ســـعد محارب المحارب رئيسا 
تنفيذيا للدار السعودية للنشر والتوزيع.

وفي صدد ذلك بينّ وزير الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبدالله -في وقت ســـابق- 
أن دار النشـــر التي تعمل الـــوزارة على 
تأسيسها هي مشـــروع غير ربحي، وهو 
مشروع مســـبوق محليا بتجارب عديدة 
مثـــل دارة الملك عبدالعزيـــز والعديد من 
الجهـــات الحكومية، مؤكـــدا على أن كل 
هذه التجارب لم تؤثر ســـلبا على الناشر 

في القطاع الخاص.
وأوضـــح الوزير أن المشـــروع يهدف 
إلى دعم الأضلاع الثلاثة للقطاع: القارئ 
والمؤلف والناشـــر، حيـــث أن الدار التي 
ستؤسسها الوزارة لن تدخل إلى السوق 
لتنافس، وإنما لتقودها إلى وضع أفضل 

مما يتوفر اليوم.

ولفتـــت الـــوزارة إلى أن الـــدار التي 
ستجمع بين النشر والتوزيع، هي إحدى 
أدواتهـــا لتوســـيع نطاق القـــراءة ودعم 
تنـــوع خيـــارات القـــارئ وتعزيز فرص 
المؤلف على المســـتويين الأدبـــي والمادي 
ورفع درجة انتشار إنتاج الناشرين وفق 
معادلة اقتصاديـــة أفضل مما يتوفر لهم 
اليـــوم، فضـــلا عن جمعها بـــين الخطين 
التقليـــدي والحديـــث فـــي نشـــر الكتاب 

السعودي ضمن أفق دولي.
في هذا الاســـتطلاع تتوقف ”العرب“ 
مـــع مجموعـــة من دور نشـــر ســـعودية 

لمعرفة رأيها في هـــذه المبادرة، وهل يرى 
أصحاب الدور أنها ستؤثر -سواء سلبا 
أو إيجابا- عليهم، وهل ســـتمنح الكاتب 
الحرية اللازمة للإبداع، أم أنها ســـتقيده 
ضمن أنظمتها التي ستنسجم بالضرورة 
مع استراتيجية المؤسسة الرسمية، حيث 
لا يمكـــن أن تكون داعمة لمنجـــز أدبي أو 
فكري غير مفسوح من قبل وزارة الإعلام.

نقطة دفع

يؤكد رئيس لجنة النشـــر والترجمة 
بدار مدارك الكاتب ســـالم محمد الصقور 
أن تأســـيس دار نشـــر وتوزيـــع تقودها 
وزارة الثقافة هو بمثابة رأس مال رمزي 
وقـــوة ناعمـــة وأداة تواصـــل حضارية. 
يقـــول ”بإمكانهـــا تعزيز صـــورة المملكة 
ومواكبة الدور الإقليمـــي والعالمي الذي 
تتمثلـــه الســـعودية حاليا. لقـــد تأخرت 
هذه المبادرة بســـبب التطـــرف ومخاوفه 
المضاعفـــة مـــن الكتـــاب وحرية النشـــر 
والتفكيـــر، وهـــذا التأخير يضـــع وزارة 
الثقافـــة أمـــام مهمة صعبة لاســـتئناف 
حركـــة النشـــر والتأليـــف والعبـــور بها 
ودمجهـــا باللحظـــة الراهنـــة فـــي أفق 
الرؤية، وهذا يســـتدعي اجتياز مسافات 
طويلة بزمن قصير ومتســـع من الحرية، 
أخشى كثيرا أن تفشل أوعية الوزارة في 
استيعابه، ذلك لأنه حتى اللحظة مازالت 
الكتب تمنع لاعتبارات مبهمة ولأســـباب 

مخجلة ورجعية“.
ويتابع الصقور ”عندما يدخل الكتاب 
فـــي دوائـــر الرقابـــة فإنه متهـــم يُفتش 
ويســـتوجب ويُعـــذب أحيانا، وبالأخص 
كُتـــب المؤلـــف الســـعودي، ويتجاوزون 
الحكـــم علـــى الكتـــاب إلى اســـم الكاتب 
ولـــدي  الفكريـــة،  ومواقفـــه  وأنشـــطته 
أمثلـــة كثيـــرة وحديثة لا يتســـع المجال 

لذكرها“.
الـــوزارة  مبـــادرة  ”إن  ويضيـــف 
بشـــعاراتها المعُلنـــة قد تدفـــع بالتأليف 
ودور النشر الأهلية وتدعمها. ’المد العالي 
يرفـــع جميع المراكـــب’. ولا أرى فيها أي 
تهديد لها، بل على العكس تماما، سيفتح 
آفاقا جديدة وواســـعة بعد أن كانت دور 
النشر تقبع في قيود الممنوع والمحظور، 
وإزالة هذه التهديدات ستمنحها انطلاقة 
للمنافســـة عربيا، خاصة وهي تمتلك كل 

الإمكانـــات لتعزيز حضورهـــا في مقدمة 
صناعة النشر“.

ورغم تفـــاؤل عباس الشـــبركة مدير 
دار أطيـــاف للنشـــر والتوزيـــع إلا أنـــه 
يضـــع مجموعة تســـاؤلات وأمنيات في 
حديثه لـ“العرب“ الذي يقول فيه ”لا شـــك 
أن خطوة مثل إنشـــاء دار نشـــر تتبناها 
وزارة الثقافـــة ســـتخدم الكاتـــب وتأخذ 
بيده، ولكن أي دار نشـــر نريد؟ نريد دار 
نشر على مســـتوى دارة الملك عبدالعزيز 
ومركز الملك فيصل للدراســـات والبحوث 
الإســـلامية ومركـــز الملـــك ســـلمان لدعم 
الشـــباب. أما في الخارج فمثـــل: الهيئة 
المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة 
والمجلـــس الوطنـــي والهيئـــات الثقافية 
فـــي دول الخليج  العربـــي. أما غير ذلك 
فـــلا، وألـــف لا. لا نريد أن نكـــرر تجربة 
الأندية الأدبيـــة وعبثها وهدرها للأموال 
ولا جديـــد لديها. وللأســـف يكفي منظر 
الجناح الســـعودي في المعارض الدولية 
للكتاب لاستجلاء ذلك. أنا ناشر ووجود 
دار نشـــر أو هيئة كتاب لن ينافسني أو 
سيخرجني من سوق الكتاب، بل سيكون 
أكبر داعم لي، لأنها ستقيدني وستقودني 

لاختيار الأفضل“.

تخوف واشتراطات

فـــي مداخلـــة لم تخـــل مـــن وضوح 
رفضـــه لإجراءات الـــوزارة البيروقراطية 
في آلية فســـح الكتب يقـــول محمد أحمد 
الحازمي مالك ومدير مؤسســـة الحازمي 
للنشـــر ”مـــن المؤكد أن الوزارة ســـتطبق 
نفس اشـــتراطاتها، والتي يتأخر بسبب 
بيروقراطيتها إنجـــاز إذن الطبع، وكذلك 
’الردمـــك’ هـــي مـــن تأخـــره، أما الفســـح 
واشتراطاته فقد أضنت مؤسسات ودور 
النشـــر بإرسال خمس نسخ مطبوعة، ولا 

أخالها ستتخلى، بل ستتشدد أكثر“.
الإشكالية  ”ليست  الحازمي  ويضيف 
فـــي الفســـح، بـــل في طـــول المـــدة التي 
تســـتغرقها وصولا إلى الفسح النهائي. 
ولو خالفت اشـــتراطاتها مـــع تبنيها دار 
نشر حكومية، فمن المفروغ منه أن تطبق 
بنفـــس المســـطرة على مؤسســـات ودور 
النشـــر بالقطاع  الخـــاص، وإن لم تفعل 
وتعمـــد إلى عدم تبنيها شـــروطها بالمثل 
على دار النشـــر الخاصة بها، فهذا يعني 
ضرب مؤسســـات ودور النشر في مقتل. 
كان عليها أن تدشـــن مطبعة كبرى تقطع 
المبالغة في تكلفة الطباعة بالداخل ولجوء 
دور النشـــر ومؤسسات النشـــر الناشئة 
للطباعة خارج المملكة بعد حصولها على 
إذن الطباعـــة. وهـــذا سيشـــجع المبدعين 
والموهوبـــين على إثـــراء المكتبة العربية، 
وســـيفتح آفاقا لدور النشـــر ومؤسساته 
بالطباعـــة لديها بتكلفة منافســـة لمطابع 
خارج الوطن. أما مطابع الداخل فتكلفها 

أضعاف أضعاف خارجها“.

ومن جانبه يقول المستشـــار الثقافي 
بمركـــز الأدب العربـــي للنشـــر الدكتـــور 
المصري أحمد ســـماحة ”بدايـــة تقديري 
لجريـــدة ’العرب’ على مـــا تقدمه من جهد 
وثـــراء إعلامـــي. وحـــول المحـــور الذي 
يتنـــاول دار النشـــر التـــي تزمـــع وزارة 
الثقافة في المملكة تأسيسها ثمة وجهات 
نظر عدة تشـــير إلى أن المؤسســـات التي 
تشـــرف عليها وتديرها الوزارة تضطلع 
بهذا الأمر، مثل الأندية الأدبية وجمعيات 
الثقافـــة وغيرها. ودعم هـــذه الجهات قد 
يكون مفيـــدا وثريا، ولكني أيضا -ووفق 
معايشـــة طويلة للواقـــع الثقافي محليا 
وعربيا ودوري أحيانا كمستشـــار ثقافي 
لدور نشـــر في المملكة ومصر- أرى -وفق 
مـــا طرحتـــه وزارة الثقافـــة- أن وجـــود 
دار بالمواصفـــات التي حـــددت بعيدا عن 
المجامـــلات والعلاقات الشـــخصية التي 
تســـود الجهات المعنية بالنشـــر بشـــتى 
توجهاتهـــا، وأيضـــا بعيدا عـــن الهدف 
المادي الذي يدفع لنشـــر الغث والســـمين 
في دور النشر الخاصة، يمكن له أن يقدم 
للســـاحة المحليـــة والعربية ثـــراء ثقافيا 
وفكريا، ويشجع المبدعين والباحثين على 

تقديم ما يثري ويفيد“.
ويرى سماحة أن ”دور النشر الخاصة 
لن تتأثر بذلك، فالعديد من الأندية الأدبية 
والكتاب يتجه لدور نشر عربية. ولَم يؤثر 
ذلـــك على دور النشـــر المحليـــة بالدرجة 
الكبيـــرة. وتبقـــى قضية الحريـــة وهذه 
مســـألة تطال كل دور النشـــر، فهي تقوم 
بفســـح مطبوعاتها من الوزارة. نأمل أن 
يدرس الأمر جيدا، ومن كل الجوانب ومن 
مختلف الأطـــراف المعنية، لتكون النتايج 

ثرية“.
وبدوره أعرب الناشـــر محمد راشـــد 
الغصنـــة مالك ومدير دار صفحة ســـبعة 
للنشر والتوزيع عن ســـعادة الدار بخبر 
تأســـيس دار نشـــر تحت مظلة حكومية، 
والتي تهدف -بحســـب تعبيره- إلى نشر 
الثقافة والأدب الســـعودي محليا وعربيا 
ودوليا، بالإضافة إلى مشـــاركتها الفعالة 
في معـــارض الكتاب المحليـــة والإقليمية 

والدولية.
ويقـــول الغصنـــة فـــي هـــذا الصدد 
”ســـعداء، لأن هذه الدار الجديدة ســـوف 

تبعـــث أمـــلا جديدا يحمل طـــوق النجاة 
للدور الســـعودية المتناثرة، والتي أصاب 
جســـدها الشـــلل من الأدوات الســـابقة، 
متمثلة في المنع المفـــرط، والبيروقراطية 
والتصاريـــح.  الموافقـــات  فـــي  الهزيلـــة 
والرائع أنها ســـوف تفعـــل دورها بقوة 
وفعالية في وجه الأندية الأدبية والثقافية 
المحلية الخاملة والمعُطلة من ســـنين رغم 
ميزانيتهـــا الضخمـــة التي ألفت النشـــر 
والطبـــع والتوزيع مـــن خـــارج المملكة، 
وأضاعـــت أولوية حق المؤلف والناشـــر 
والطابع والمـــوزع في اســـتخدام أدواته 

المحلية“.

يظهر اســــــتعراض المشــــــروعات الخاصة بدور النشــــــر المدعومة من الدول 
العربية أنها كانت داعمة لقطاع الكتاب والنشــــــر فــــــي بلدانها؛ مثل الهيئة 
ــــــة للكتاب والمركز القومي للترجمة والمجلس الوطني للثقافة والفنون  المصري
والآداب في الكويت وهيئة أبوظبي للتراث والســــــياحة وغيرها، الأمر الذي 
يدفــــــع إلى الســــــؤال ناحية دور وزارة الثقافة الســــــعودية الناشــــــئة حيال 
مبادرات شــــــبيهة بهذه الكيانات الثقافية القائمة بمشــــــاريعها الثقافية منذ 
عقود لنتســــــاءل مع مجموعة من الناشــــــرين الســــــعوديين عن مدى حضور 

وغياب النشر المدعوم عليهم وعلى مشاريعهم المستقبلية سلبا أو إيجابا.

الكتاب والقراء السعوديون يحتاجون إلى جهة نشر جامعة

زكي الصدير
كاتب سعودي

 تونس – ينظــــم منتدى الفكر التنويري 
التونســــي، الاثنيــــن، ندوة فكريــــة لتكريم 
الشــــاعر التونســــي الراحل جــــلال الدين 
النقاش بمسرح المبدعين الشبان بمدينة 

الثقافة بالعاصمة تونس.
ويأتــــي الاحتفاء بجلال الدين النقاش 
بمناســــبة مرور ثلاثين عامــــا على وفاته، 
وهو الذي كتــــب كلمات النشــــيد الوطني 
التونســــي ”ألا خلــــدي“ الــــذي اعتمد بين 
سنتي 1958 و1987 ولحنه صالح المهدي، 
كمــــا كتــــب كلمــــات العديــــد مــــن الأغاني 
التونســــية الشــــهيرة مثل ”تبعني نبنيو 
الدنيا زينة“ و”ســــمرا يا ســــمرا“ وغيرها 

الكثير.
وولد جــــلال الدين النقــــاش في العام 
1910 وتوفــــي فــــي العــــام 1989، عاصــــر 
أبوالقاســــم الشــــابي والطاهــــر الحــــداد 
وجماعة تحت السور، وكتب في العديد من 
الجرائد والمجلات التونســــية على غرار: 
و”المباحث“  و”العالم الأدبــــي“  ”الثريــــا“ 
و”العمــــل“ و”الصباح“، وبذلك يعتبر أحد 
رموز التجديد الأدبــــي في تونس وعلامة 

من علاماتها التنويرية.
ويتضمن برنامج النــــدوة الفكرية في 
فترتها الصباحية افتتاح معرض وثائقي 
عــــن النقــــاش بإشــــراف وزيــــر الشــــؤون 
الثقافية التونســــية، محمد زين العابدين، 
لتنطلق بعدها الجلســــات الفكرية برئاسة 

جليلة الطريطر ويشــــترك فيها الشــــعراء 
أحمــــد الطويلــــي عبــــر مداخلــــة بعنوان 
”جلال الدين النقاش في عصره وشــــعره“، 

يليه الشــــاعر الجليــــدي العويني للحديث 
عن جــــلال الدين النقاش شــــاعرا غنائيا، 
ليكشــــف المنصف المزغنــــي في مداخلته 
الثالثــــة عن تجربة نظــــم الخرافة للأطفال 
لدى جلال الدين النقاش، وسيكون اختتام 
الفترة الصباحية مع محمد صالح بن عمر 
ومداخلتــــه حــــول أصالة المبنــــى ولطافة 

المعنى في شعر جلال الدين النقاش.

الجلســــة  العربــــي  زهــــور  وتتــــرأس 
الفكريــــة الثانية التي يقدم فيها الشــــاعر 
نورالدين صمود مداخلة بعنوان ”حساب 
الجمل في شعر النقاش“، ويتحدث منجي 
الكعبــــي عن الشــــيخ محمد جــــلال الدين 
عبدالســــتار  ويتناول  الشــــاعر،  النقــــاش 

النقاطي تجربة المحتفى به الإبداعية.

م جلال الدين النقاش 
ّ

تونس تكر

في الذكرى الثلاثين لرحيله

جلال الدين النقاش كتب 

كلمات النشيد الوطني 

التونسي الذي اعتمد بين 

سنتي 1958 و1987 ولحنه 

صالح المهدي

بـــن علـــي  مؤسســـة ســـلطان 

العويس الثقافيـــة تمنح جوائز 

دورتها الـ16 لخمســـة مبدعين 

عرب من بين 1745 مرشحا

F

وجود دار نشر حكومية 

بعيدا عن المجاملات 

والعلاقات الشخصية 

يمكن أن يقدم محليا 

وعربيا ثراء ثقافيا وفكريا



 الانتقال عبــــر الزمن كان علــــى الدوام 
تحديا أعجز الإنسان، ممّا دفعه في بعض 
الحقــــب إلــــى تخيّل ذلك العبــــور العجيب 
حتى رســــم عودته إلى الماضي بأســــلوب 
خيالي سعى من خلاله إلى تغيير المصير 

والقدر.
وفــــي مقابل ذلــــك كان الاندفــــاع نحو 
المســــتقبل محاولــــة أخــــرى للتخلّص من 
أسر الحاضر بشكل ما، ورؤية الحياة بعد 
عقود أو بعد قرون، وبذلك يتم الإمعان في 
الخيال المستقبلي، لأنه لا يشبه حاضرنا، 
ولهذا يغدو شكل المســــتقبل هدفا في حد 

ذاته.

للمخرج توني  وفي فيلم ”دوم الفناء“ 
جيجولي سوف نكتشــــف حقائق فلسفية 
وفيزيائية غريبة تتعلّق بعبور الزمن على 
جميع المســــتويات، حيث يتحوّل الانتقال 
عبر الأزمنة إلى مغامرة فريدة مبنية على 
فرضيات علمية تعود إلى اكتشاف نظرية 
الانتقــــال عبــــر الزمن من خلال اســــتعادة 
وادي  بــــلاد  فــــي  الســــومرية  الحضــــارة 
الرافدين، والدليل هو الكتابات والنقوش 
التي تم العثور عليها والتي تفسّر ظاهرة 

الانتقال عبر الأزمنة.

وفي مــــوازاة ذلك، وعلى أمــــل إيجاد 
كوكب آخر بمثابة مستوطنة بشرية بديلة 
يجــــري تنفيــــذ برنامج أميركــــي يتضمن 
الانتقال البشــــري إلى كوكــــب آخر صالح 
للســــكنى، لكــــن ذلك يقــــوم علــــى فرضية 
الانتقال فائق السرعة عبر الزمن والتي لا 

تتعدى سوى لحظات.
وفي المحصلة، لن تمر عمليات الانتقال 
التي يقودها البروفيسور بيتروكر (الممثل 
دومينيك مافهام) وفريقه بسلام، بل سوف 
يقع تحــــوّل لجميع الشــــخصيات العابرة 
وفــــق ذلــــك النظام بمــــا يجعلهــــم كائنات 

زومبي وحشية.
وعلــــى فــــرض أن كل مــــا تم القيام به 
ليــــس إلاّ تجربة تســــتحق التضحية بأي 
عدد من البشر بحسب نظرية البروفيسور 
بيتروكــــر مــــا دام الهــــدف هــــو الوصول 
للكوكــــب البديــــل. وكل ذلك ســــوف يفتح 
أبــــواب جهنم لكائنات وحشــــية شــــديدة 
الشراسة ســــوف تتدفّق على فريق المركبة 
الفضائية ليقع نزال دموي يستغرق أغلب 
الوقــــت الفيلمــــي، في وقــــت يتولّى جنود 
المارينــــز الدفاع عن الفريــــق في وجه تلك 

الكائنات.

تعود المعالجة الفيلميــــة إلى نوع من 
ألعاب الفيديو تم تطويرها إلى ســــيناريو 
سينمائي من إنتاج شركة ”يونيفيرسال“، 
ويعــــرض هذه الأيام في صــــالات العرض 
السينمائي بالتزامن مع عيد الهالوين في 

نهاية أكتوبر القادم.
واقعيا نحن نشــــهد صراعــــا داميا لا 
هــــوادة فيــــه ويخضع الجميع إلــــى القدر 
الذي وجدوا أنفســــهم فيه، ولهذا يتساقط 
حراس المارينز تباعــــا الواحد بعد الآخر، 
وهــــم يقاتلــــون الزومبــــي الذيــــن صاروا 
يملأون المكان ولا نعرف من أين يأتون؟

ما يلفت النظر أن شخصين فقط سوف 
يبقيــــان ويخوضان آخر فصــــول الصراع 
الدامي حتى النهاية، وهما البروفيســــور 
بيتروكر وقائدة المارينز جان دارك (الممثلة 

إيمي مانسون).
ويثيــــر الفيلــــم من خــــلال الحوار بين 
الشخصيات قضية المثل والقيم الأخلاقية 
في مقابل المشــــاريع القائمة على المغامرة 
بالبشــــر وتهديد حياتهم، وهو الأمر الذي 
يدافع عنه البروفيســــور باندفاع جنوني 
بصــــرف النظــــر عــــن العواقــــب المتوقعة.
ومعلــــوم أنه في مثــــل هذه الأفــــلام التي 

متوحشــــون  فضائيــــون  فيهــــا  يحضــــر 
وكائنــــات زومبــــي قاتلة وشــــديدة الفتك 
بالبشــــر تبــــرز معضلة الرتابــــة في تكرار 
الكثيــــر من الأحــــداث، فضلا عــــن انحدار 
الإيقــــاع الفيلمــــي، لكن الإيقاع المتُســــارع 
وتســــاقط المارينز تباعا والصراع الدامي 
مع الوحوش كل ذلك أنعش الفيلم ومنحه 
عناصــــر جذب فــــي تتبــــع المغامــــرة إلى 

النهاية.
وعلى الرغم من الحيز المكاني المحدود 
الذي تم من خلاله تجسيد الحياة اليومية 
لفريــــق الباحثين ثم فريــــق المارينز، إلاّ أن 
الانتقالات الســــريعة والمتقنة واســــتخدام 
المؤثرات البصرية، كل ذلك ســــدّ الكثير من 

الثغرات وارتقى بالفيلم بشكل ملحوظ.
يتكرّر موضوع السومريين في الفيلم 
وأن الانتقــــال عبــــر الزمن قــــد أتاح ظهور 
الكائنات المتوحشة التي نفهم من السياق 
أنهــــا كانت تبحث عن أرضها وأنها عادت 
إليها بشــــكل تلقائي، لهذا فهي تفتك بمن 

يشكل خطرا عليها.
علــــى أن ذروة ما يمكــــن أن نعيش من 
درامــــا متصاعدة يتمثل فــــي خوض جان 
دارك المغامــــرة إلــــى نهايتهــــا، وهي التي 

تخرق أبــــواب المركبــــة الفضائية وتغرق 
في دوامة من الصراعات مع الشــــخصيات 
المتوحشــــة في سلســــلة مشــــاهد شــــديدة 
الإتقــــان والجماليــــة الفيلميــــة، حيث تم 
توظيف الديكور والخــــدع البصرية لتجد 
نفسها في آخر المطاف على سطح الأرض 
محذّرة من إبقاء الممر الزماني مفتوحا بما 
يسهل للكائنات المتوحشة النفاذ والقدوم 
إلــــى الأرض، لكن يبــــدو أن تلك النهاية لم 
تكــــن إلاّ تمهيدا لفيلم تال ينطلق من هناك 

لنبدأ مغامرة درامية جديدة.
ولعل تكثيف استخدام حركة الكاميرا 
والصوت والمونتاج والخدع البصرية هو 
الــــذي ارتقى بأحداث الفيلم وانتشــــل تلك 
الدراما من الرتابة، لكن في الوقت نفســــه 
وجدنــــا أن هناك إســــرافا مبالغــــا فيه في 

القتل وقطع الرؤوس وقضم الحناجر.
أمــــا على صعيــــد الشــــخصيات، فقد 
ظهــــرت تلــــك الصــــورة النمطيــــة لجنود 
المارينــــز الذيــــن يضحّــــون دائمــــا، حيث 
يحضــــرون فــــي المواجهــــات الدامية غير 
مبالــــين بمــــا ســــيقع، فالأهــــم عندهم هو 
خوض تلك الصراعات حتى النهاية، ليس 

أكثر.

جنود المارينز يلاحقون أعداءهم عبر الزمن
{دوم الفناء} فيلم خيال علمي لا يخلو من أطروحات فلسفية وفيزيائية

مطاردات لا تنتهي

ــــــال العلمي  مــــــا انفكت أفــــــلام الخي
تتحف الشــــــغوفين بمتابعتها في كل 
ــــــدة ورؤى مختلفة،  مرة بأفكار جدي
ــــــم تقطــــــع نهائيا مــــــع الطرح  وإن ل
الدرامي المتعارف عليه في مثل هذه 
ــــــة من الأفلام، وهو ما يطرحه  النوعي
ــــــاء“ للمخــــــرج توني  ــــــم ”دوم الفن فيل
ــــــذي يخوض فــــــي ثيمة  جيجولي ال
عبور الزمن وفق أطروحات فلسفية 

وفيزيائية.

الانتقال عبر الأزمنة يتحوّل 
في الفيلم إلى مغامرة 

فريدة مبنية على فرضيات 
علمية تستعيد النظريات 

الفلسفية للحضارة 
السومرية

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 مايـــا زاده مؤلفـــة مســـرحية ألمانية 
درســـت الآداب الإنكليزيـــة فـــي جامعة 
لندن، والجامعة الملكيـــة بكندا، وبدأت 
الإنتاج الدرامي فـــي الأكاديمية الملكية 
للفنـــون الدراميـــة بلندن، ثـــم التحقت 
بفرقـــة شـــوبونه الألمانيـــة عـــام 1999، 
كمؤلفـــة دراميـــة بالمعنـــى الألماني، أي 
أنها ليســـت كاتبة بقدر ما هي مرشـــدة 
ومرافقـــة نقديـــة. تولـــت إعـــداد عـــدة 
أعمال لكاريل تشرشـــل، وماريوس فون 
ماينبورغ، وبرتولد بريخت، وأوغســـت 
وتميـــزت  نـــورن،  ولارس  ســـترندبرغ 
كتاباتها بأســـلوب قريب من الأساليب 
الأدبيـــة لهارولـــد بنتـــر، وســـارة كين 

وإدوار بوند.
وبعـــد مســـرحية ”الحـــال كما هي 
عليهـــا“، ألفت مســـرحية ثانية بعنوان 
”الهوّة“، وهي التـــي يفتتح بها المخرج 
الألماني الشهير توماس أوسترماير هذا 
الموسم، على خشبة ”الجوزاء“ بضاحية 

صو، جنوبي باريس.
والمعـــروف أن المخـــرج الألماني بدأ 
في  مســـيرته كمدير فني لفرقة ”براكه“ 
المسرح الألماني ما بين 1996 و1999، ولمّا 
أتمّ عامه الحادي والثلاثين صار المدير 
الفني المساعد للفرقة الشهيرة شوبونه، 
حيـــث واصـــل استكشـــاف النصوص 
المعاصـــرة أو الكلاســـيكية وتقديمهـــا 
في أســـلوب مميز، حـــاز بفضله مكانة 

مرموقة في المشـــهد المسرحي الأوروبي 
والعالمـــي، لاســـيما أن مســـرحه الملتزم 
والنقدي لا ينفك يضع موضع مســـاءلة 

وضع الإنسان في المجتمع.
ليس أحبّ إلى أوسترماير من طرح 
أشـــياء بســـيطة ملساء مســـطّحة كي 
يفجرهـــا من بعد كمـــا ينبغي التفجير، 
فهو يكتســـح الخشبة ليمســـك بخناق 
عالم مـــؤذٍ لا يحتمل نفاقـــه، يفعل ذلك 
ســـواء أقدم علـــى نصوص شكســـبير 
وإبســـن، أو أقدم على نصوص الكتّاب 
المعاصريـــن كما هـــو الشـــأن في نص 
مايـــا زاده ”الهـــوّة“، أي تلك التي تثير 
إشـــكاليات الحاضر. ففي هـــذا النص، 
يرقـــب أثـــر التراجيديـــا وهـــي تقتحم 
كقنبلة صالـــون أصدقاء بوبو (اختزالا 
لبورجوازيـــين بوهيميـــين) يتناولـــون 
العشـــاء فـــي راحة من أمرهـــم. والذين 
المشهد  يتابعون  أوســـترماير،  يعرفون 
كما يتابـــع المرء هـــدوء عاصفـــة تنذر 

بانفجار وشيك.
وتدور أحداث المســـرحية في شـــقة 
زوجين شـــابين من أســـرة بورجوازية 
برلينيـــة همـــا ماتياس وبتّينـــا، حيث 
يقيمان مأدبة عشاء يدعوان إليها بعض 
الأصدقـــاء. وبينمـــا كانـــت طفلتاهمـــا 
بيـــا وغرتـــرود نائمتين فـــي غرفتهما، 
بـــدأ الأصدقـــاء جميعا يتناقشـــون في 
مواضيع متفاوتـــة الأهمية، عن تأثيث 
البيـــت، والأطفال، والحيـــاة الزوجية، 
والطائـــرة،  والســـينما،  والموســـيقى، 
والمطبـــخ، وبيـــوت الريـــف والأســـئلة 
السياســـية الراهنة… ويطرحون أسئلة 

مـــن نوع: هل يتذكّر المـــاء حالته الأولى 
بفضـــل بلّوراتـــه الملونـــة؟ وهـــل تدعم 
النّجـــودُ ثبات الجـــدران؟ وهـــل نقول 
”لاجئـــون“ أم ”مهاجـــرون“؟ وهل يذكّر 
ما يبقى فـــي الفم من طعم النبيذ بعنب 

الثعلب؟
وأســـئلة أخرى تمعن فـــي الهذر أو 
في التحذلق الثقافي، فتبدو الحجج في 
أفواه ممثلي هذه الطبقة عادية أحيانا، 
أو بســـيطة، وحتى مكـــرّرة ممجوجة، 
وفـــي أحيـــان أخـــرى تلامـــس الفكـــر 
الســـامي، وتغوص في عمق الأشـــياء، 
فتكـــون النتيجـــة صدمـــة تقطـــع تلك 
الثرثـــرة، يعقبها إنكار لمـــا قيل، ورجاء 

بأن يكون ما حـــدث مجرد تمرين فكري 
افتراضي.

ذلك أن المســـرحية، تبني ســـيناريو 
أسوأ التراجيديات الممكنة، وتفتح حلم 
الخوف على الواقع، حين يباغت الموت 
الرضيعة، فتســـتبد الحيـــرة بالجميع، 
ويعجزون عن التصـــرّف تصرّفا عاديا، 
وإذا كل القيم الإنســـانية المطروحة في 
تلك اللحظة الأليمة تذهب أدراج الرياح. 
وكمـــا هو الشـــأن فـــي الحيـــاة الحق، 
يصنـــع الخيال مـــا لا يصنعـــه الواقع، 

والعكس صحيح.
هـــذه  فـــي  الانتبـــاه  يلفـــت  ومـــا 
المســـرحية لغتها، وحواراتهـــا القريبة 

من واقع طبقـــة معينة، وما يميّزها عن 
الأعمـــال الأخرى التي تناولت الوســـط 
البورجوازي هـــو التمايز بين الأجيال، 
فالنـــص هنا يصـــوّر جيـــلا جديدا في 
عالم جديـــد لا يني يتغير، جيل يتراوح 
عمره بين الثلاثين والأربعين، ولا ينظر 
إلى العالم كمـــا كان آباؤه ينظرون، ولا 
يقيم علاقة مع العنصرية والجنســـانية 
أســـلافه.  أقامهـــا  كمـــا  والرأســـمالية 
فالمســـرحية تصـــوّر شـــبانا ناجحين،

من أســـر موسرة، يملكون تربية سليمة 
ومعرفـــة بالعالـــم أكثر من ســـابقيهم، 
ولكنهـــم، وإن كانـــوا واعـــين بالوضع 
الإشـــكالي للعالم، فإنهـــم عاجزون عن 

التصـــرّف فـــي ما يجـــدّ اعتمـــادا على 
معرفتهم.

وفـــي هذه المســـرحية، تحفـــر مايا 
زاده خطين، وتخلق للســـهرة صيغتين، 
والثانية  التراجيديـــا،  بحضور  الأولى 
مـــن دونهـــا، وكأن ذلك اســـتيهاما من 
أحد المشـــاركين في السهرة، حيث كانت 
الثرثـــرة حول المائدة من الســـطحية ما 
دفع أحدهـــم إلى تخيل ذلـــك الكابوس 

لخلق خوف مطلق يفجّر السطح.
فالتراجيديا التي تنتأ فجأة تجرى 
فـــي مـــوازاة ســـهرة عادية، مـــا يخلق 
مســـتوى ثان للســـرد يعادل الســـهرة 
صـــورة  مثـــل  تبـــدو  التـــي  الخاويـــة 
كاريكاتوريـــة عـــن الســـهرة العاديـــة، 
ولكنها تضع الواقع الذي نعلمه موضع 
مساءلة. أي أن كل صيغة تولّد نهايتها، 
وفـــق كرونولوجية متشـــظية، أو مرآة 
مهشـــمة تتعدّد الحكايـــة بتعدّد قطعها 
ما  لتستكشـــف  وتســـائلها  الزجاجية، 

وراء الكلام المعتاد.
يقـــول توماس أوســـترماير ”عندما 
عمقهـــا  مـــن  الحـــق  الحيـــاة  تنبثـــق 
تكـــون  أن  يمكـــن  التـــي  ومباغتتهـــا 
مأســـاوية أو فرحة، فليس من النادر أن 
يعجز الإنســـان عن التصـــرّف. في هذا 
النـــص، تمتـــزج التراجيديـــا بالتفكيك 

الشكلاني“.

{الهوّة} مسرحية تسائل العادي وتفكّكه تراجيديا

هدوء ينذر بانفجار وشيك 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

جديد المخرج الألماني الشــــــهير توماس أوســــــترماير مســــــرحية من تأليف 
ــــــا زاده بعنوان ”الهوة“، وتحوم حــــــول نقاش لا ينتهي بين رجل وزوجته  ماي
وضيوفهما، نقاش يتسّــــــم بالسطحية والعمق في الآن نفسه، ويطرح خواء 

الواقع الذي يحيط بنا.

ليس أحبّ إلى المخرج 
المسرحي توماس 

أوسترماير من طرح أشياء 
بسيطة ملساء مسطّحة 
كي يفجرها من بعد كما 

ينبغي التفجير
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كان القرن العشرون واحدا من 
أسوأ أزمنة الرسم. ولكن 

ستينات ذلك القرن كانت الأسوأ في 
تاريخ الرسم على الإطلاق. لقد 

سمحت تلك السنوات لمن لا يعرف أن 
يرسم بأن يكون رساما شهيرا.
على سبيل المثال الفرنسي 

إيف كلاين، والإيطاليان مانزوني 
وفونتانا. اشتهر الأخير بالشقوق 

التي أحدثها بسطوح لوحاته 
التي لم تكن تحمل أي شيء 

سوى الصبغة. واختتم ذلك العقد 
بالأميركي أندي وارهول الذي لجأ 

إلى طباعة الصور الفوتوغرافية 
بتقنية الـ“سلك سكرين“. بعد ذلك 
انفتحت الباب أمام آخرين وجدوا 

في ”الحيل“ الفنية بديلا عن 
تعلم مهارات الرسم وتقنياته. ولا 
أبالغ إذا ما قلت إنه بسبب كثرة 

”الرسامين“ الذين لا يجيدون الرسم 
على أصوله المدرسية، حيث تحوّل 
وجودهم إلى ظاهرة فنية، صار من 

الصعب التمييز بين رسام يجيد 
الرسم وآخر لا يجيده في ظل انتشار 

الفن التجريدي. فـ“التجريدية“ هي 
الحقل الذي يمكنه أن يستوعب حيل 

الجماليات الجديدة التي يصنّف 
بعضها باعتباره نوعا من التصميم. 

لقد امتزجت الحرفة بالتقنية 
وصار من الصعب التفريق بينهما. 

وهو ما استفاد منه رواد التقنية 
ومستهلكوها، بحيث صرنا نرى 

رسوما هي عبارة عن لعب تقني لا 
يستند على أية محاولة للنظر إلى 

العالم أو التفكير في مصيره. صارت 
اللوحة جاهزة من غير أن يسبقها 

أي عناء أو تفكير. ولا يفكر الكثيرون 
في ظل طغيان التقنيات الحديثة أن 

ما يُعرض عليهم لا يعكس تجربة 
إنسانية، بل هو مجرد لعب على 
تقنيات جاهزة. وهي مشكلة وقع 

مفهوم الجمال ضحية لها.
نقول ”جميل“ ولا نفكّر في قدرة 

ذلك الشيء الجميل على إحداث 
تغيير في طرق تفكيرنا. ذلك لأنه 

جمال خاو، لا ينطوي على أي نوع 
من التجربة الإنسانية.

لو تفحصنا المشهد الفني من 
حولنا لوجدنا عددا كبيرا من 

الرسامين المكرّسين الذين لا يجيدون 
الرسم. لقد خدعونا بحيلهم التي لا 
أحد في إمكانه أن يراهن على أنها 

ستقاوم الزمن.

ولكنه ليس رسما
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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 القاهـــرة – مثّـــل غيـــاب اســـم الفنان 
المصـــري أحمـــد رزق عن بطولـــة بعض 
الأعمـــال الفنيـــة خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
محل تساؤل من الجمهور وبعض النقاد، 
وهو الـــذي اعتاد في الكثيـــر من أعماله 
أن يكـــون بطلا رئيســـيّا، في حين أصبح 
يقبل المشاركة بأدوار الصف الثاني، ومن 
بجزأيه الأول  هذه الأعمال فيلم ”الكنـــز“ 
والثاني، وفيلم ”الممر“، ومؤخرا مسلسل 
”بـــدل الحدوتـــة 3“ الذي عُـــرض رمضان 

الماضي.
وقـــال رزق في حواره مـــع ”العرب“، 
إنـــه يركّز على تقديم أعمـــال فنية تعيش 
وتظل راسخة في وجدان المشاهد، ووفق 
هذا التوجّه يقبل أو يرفض العمل الفني 
المعروض عليه، ولا يحســـب الأمور وفق 

حجم الإيرادات.

ويؤكد رزق، أن أكثـــر ما يهمّه تقديم 
عمل فنـــي مميّز يحمـــل قـــدرا كبيرا من 
الإبداع، إلى جانب أداء الدور بشكل جيد، 
بينما لعبـــة الإيرادات والتوزيع مســـألة 
لا تشـــغل باله كثيـــرا، لأن عمله ينحصر 
في التمثيل، وكل شـــخص مســـؤول عن 

الجانب الذي يفهمه.

النجاح للجميع

لأحمـــد رزق حســـابات أخرى خاصة 
في مقاييـــس النجاح والإخفـــاق الفني، 
فهو يؤمن بأن تحقيق العمل السينمائي 
إيـــرادات معقولـــة فـــي دور العـــرض، لا 
يعكـــس النجـــاح الكامل، فهنـــاك أعمال 
لـــم تلق حظها في وقـــت عرضها بالدور، 
لكنهـــا حقّقت نجاحا كبيـــرا بعد العرض 

في التلفزيون وعاشـــت لسنوات، بعكس 
أعمـــال أخرى حقّقـــت إيـــرادات ضخمة 
وانتهـــت فـــور رفعهـــا مـــن دور العرض 

السينمائي.
وأوضح أحمـــد رزق لـ“العـــرب“، أن 
الأمـــر لا يرتبـــط بتراجـــع نجوميتـــه أو 
شـــعوره بالابتعـــاد عن الفـــن لذلك يقبل 
أعمالا لا ترقـــى للبطولة، والحقيقة يمكن 
اختصارها في طبيعـــة العمل الفني، هل 
يحظـــى بقبول الجمهـــور أم لا؟ وإلى أيّ 
درجة سيظل محفورا في الذاكرة؟ وهنا لا 
تحُسب البطولة لأحد، لأن النجاح سيعود 

على الكل، وليس على البطل وحده.
وبرهن رزق على كلامه، قائلا ”نجاح 
الســـينما خـــلال الفترة الأخيـــرة ارتبط 
بالاعتماد علـــى البطولة الجماعية، وهي 
حالة يلمسها الجمهور جيدا، وتراه يُقبل 
علـــى نوعية الأعمـــال التـــي يتكاتف كل 
المشتركين فيها لنجاحها، دون أن يُنسب 

ذلك لفنان بعينه“.
ومـــن مزايـــا الفنان المصـــري أنه من 
الذين تستهويهم فكرة المجازفة والابتعاد 
عن النمطيـــة ويفضّلـــون البحث عن كل 
جديد، ولا يمانعون السير عكس الاتجاه 
واقتحام دوائر فنيـــة مغايرة، ربما تبدو 
غير مألوفة عند قطاع واسع من الجمهور، 
مثل الأعمال المرتبطة بالعصور القديمة، 
لأن المشـــاهد بطبعه يميل إلـــى الأحداث 
التـــي تناقش قضايا معاصرة، وتدور في 

فلك الكوميديا والتشويق والحركة.
واختـــار أحمـــد رزق الإبحـــار بعيدا 
عن هـــذه الدائرة، ليس بعمـــل واحد، بل 
باثنـــين، كان آخرهما الجـــزء الثاني من 
فيلـــم ”الكنـــز“ الـــذي يُعـــرض حاليا في 
دور الســـينما، ويجســـد فيه شـــخصية 
عبدالعزيـــز النشـــار مديـــر مكتـــب وزير 
الداخليـــة المصري في حقبـــة الأربعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وهو اســـتكمال لما 
بدأه في الجـــزء الأول الذي حقّق نجاحا 
مقبـــولا، وكان دوره أكثـــر جديـــة بعكس 
طبيعة أعمالـــه التي تحمل أغلبها طابعا 

كوميديا.
بـــأن مصر  وفسّـــر ذلـــك لـ”العـــرب“ 
لديهـــا تاريخ ممتد، ما يجعلها مادة ثرية 
وجذّابة لأيّ فنان أو مبدع يريد أن ينسج 
العديـــد مـــن القصص ويحوّلهـــا لأعمال 
فنية، ســـواء ســـينمائية أو درامية، ومن 
هذه النقطة اجتمع المخرج شـــريف عرفة 

والمؤلف عبدالرحيم كمال لينسجا بإبداع 
شـــديد ثلاث مراحل من التاريخ المصري 
فـــي عمـــل ســـينمائي يربط بينهـــم عدة 

عوامل أهمهما ”الحب والمصير“.
ونجـــح رزق فـــي نســـج شـــخصية 
عبدالعزيز النشـــار باقتـــدار، هذا الرجل 
الذي تقوم علاقته برئيسه بشر الكتاتني 
رئيس القلم السياسي (الذي أصبح وزيرا 
للداخلية)، على السمع والطاعة والرضاء 
الدائم، ليظل متمســـكا بهذه المبادئ حتى 
بعد وفـــاة الكتاتني، محتفظا بأســـراره 
ورافضـــا الإفصاح عنها حتى لابنه، وهو 
نمـــوذج صاغه المؤلـــف عبدالرحيم كمال 

بتميّز شديد.
وأضاف أن طبيعـــة الفيلم تبحث في 
تاريخ مصر بشـــكل عـــام من خلال عرض 
رشيق يميّز العمل ويجعله تجربة جديدة 
فـــي الســـينما المصريـــة، على مســـتوى 
القصة وطريقة تناولها المختلفة عن باقي 
الأفـــلام، لأن العمل يتنقّل بين عدة عصور 
ما يجعل المشاهد شـــغوفا بمعرفة المزيد 

عن تاريخ بلده.
أثار طـــول الفترة بين عـــرض الجزء 
الأول مـــن فيلـــم ”الكنـــز“ والثانـــي منه، 

اســـتهجان بعض النقاد، وقالوا إن ثلاث 
ســـنوات فترة طويلة، لأنها تتســـبّب في 
انفصال المشـــاهد عن التجربة، وكان من 
الأفضل أن يُطرح اســـتكمال العمل الفني 

في العام التالي مباشرة.
وعـــن ذلـــك، دافـــع رزق، بقولـــه ”إن 
التأخيـــر جاء فـــي صالح الفيلـــم، حيث 
زاد من لهفـــة الجمهور على العمل، وكان 
من المهمّ إعداد الجزء الثاني بشـــكل جيّد 
ليكون أقوى من الأول، لأن أحداثه حملت 
مفاجآت كثيرة، وبالتالي فإنّ كل شخص 
شـــاهد أحداث الجزء الأول مـــن الفيلم لا 
بد أن يشـــاهد الثاني للوصول إلى الكنز 

الحقيقي في النهاية“.

توثيق سينمائي

اســـتبعد البعض منطقية كلام أحمد 
رزق، وبـــرّر هـــؤلاء وجهـــة نظرهـــم بأن 
إيرادات الجـــزء الثاني تراجعت بشـــكل 
ملحوظ وبلغت خمسة ملايين جنيه (نحو 
300 ألف دولار) فقط في 3 أسابيع، بعكس 
الجزء الأول الذي بلغت إيراداته نحو 25 
مليون جنيه (حوالـــي 1.5 مليون دولار)، 

ما يشـــير إلى أن العمل لم ينجح بالشكل 
المطلـــوب، في الاســـتحواذ علـــى اهتمام 

الجمهور.
ويصـــرّ رزق علـــى مخاطبـــة وجدان 
الجمهور وليس البحث عن الإيرادات، ما 
يفسّـــر تركيزه على التوثيق السينمائي 
للتاريخ، فهو لـــم يتوقّف عند حدود فترة 
الأربعينـــات وما بعد ثـــورة يوليو 1952، 
لكنه شـــارك في فيلـــم ”الممـــر“، وامتدت 
أعمالـــه التي تحمل صبغـــة تاريخية إلى 
نكســـة 1967 ومـــا تلاها مـــن انتصارات 
للجيش المصري، ما اعتبره البعض ثورة 
من جانبـــه لتغيير جلده وتقـــديم أعمال 

فنية جادة وهادفة.
وكانـــت مشـــاركة الفنـــان أحمد رزق 
اســـتثنائية، وجاءت في  في فيلم ”الممر“ 
وقت غابت عن السينما المصرية لسنوات 
طويلة الأفلام التي تتناول فكرة الحروب 
والتوثيـــق للأحـــداث العســـكرية المهمة، 
وكثيـــرا ما طالب مثقفـــون ونقاد بتأريخ 
هـــذه الحقـــب، ورصد بطـــولات الجيش 
في أعمال ســـينمائية توثّق لهـــا، وتُذكّر 
الأجيـــال الصاعـــدة بأهميـــة ما قـــام به 

أجدادهم لتكون حافزا لهم.

غير أن تخوّفات المنتجين كانت دائما 
ما توقف مثل هذه الأعمال، لأسباب ترتبط 
بالتكلفة المرتفعة، وأخرى تتعلّق بالنظرية 
الثابتــــة عند البعض بأن الجمهور يفضّل 
سينما الأكشــــن والكوميديا، قبل أن يقرّر 
المنتج هشام عبدالخالق خوض التجربة.

وبعــــد طــــرح ”الممــــر“ فوجــــئ صنّاع 
الســــينما بالإقبــــال الجماهيــــري الكبير، 
وتحقيق إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 
85 مليون جنيه (حوالي 5.2 مليون دولار) 
ويحتــــلّ المركز الرابع فــــي قائمة الأعمال 
الفنيــــة صاحبة الإيــــرادات الأعلى حاليا، 
و”ولاد رزق2“،  بعد أفلام ”الفيل الأزرق2“ 

و”كازابلانكا“.
أن الفيلم  وأكد أحمــــد رزق لـ”العرب“ 
ســــوف يظل من أفضل وأهم الأعمال التي 
قدّمهــــا طــــوال مشــــواره الفني، لما لمســــه 
من ردود أفعال واســــعة على المســــتويين 
الجماهيــــري والنقدي، وشــــعوره بتقديم 
عمــــل ذي مغزى وقيمــــة فكريــــة وثقافية 
وتاريخيــــة لجيل لم يكن يعلم شــــيئا عن 
هذه الحقبة، ممّا يفتح باب النقاش حول 
الحقائق التاريخية الغائبة التي أصبحت 

معرفتها ضرورة حتمية.

أحمد رزق: أنتصر للدراما التي تعيش في وجدان الجمهور

فنان مغامر يؤمن بنجومية النص

تحقيق العمل السينمائي إيرادات عالية لا يعكس النجاح الكامل
يُحسب للفنان المصري أحمد رزق أنه يسعى خلال أعماله الفنية إلى تقديم 
أدوار اســــــتثنائية تعيش في وجدان المشاهد، بغضّ النظر عن نجاحها في 
جلب إيرادات كبيرة من عدمه. وهو يعتقد أن انشــــــغال الفنان بحجز مكانه 
ــــــد الجمهور أهم بكثير من البحث عــــــن مقابل مادي أو تربعه على رأس  عن

الأعمال السينمائية والدرامية كل عام.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

  لـــم يتوقّع أحد أن يثير أول مسلســـل 
عربـــي تنتجـــه منصة نتفليكـــس كل هذا 
الجدل والهجوم الذي قوبل به مسلســـل 
”جـــن“، والمعروض حصريّـــا على المنصة 

الرقمية العالميـــة، مصحوبا بترجمة إلى 
29 لغة، وهو مسلسل أردني تدور وقائعه 

في مدينة البتراء الأردنية.

ومنذ أن بُثّت أولى حلقات المسلســـل 
انطلق ســـيل مـــن الهجـــوم والاتهامات 
من  المتبادلة  والبيانـــات  والتصريحـــات 
جهات مختلفة رأت في هذا العمل خروجا 
عن العرف، وتشـــويها للعادات والتقاليد 

الأردنية والعربية في شكل عام. وأسباب 
هذا الهجوم الذي تعرّض له المسلســـل له 
دوافـــع أخلاقية في الأســـاس، نظرا إلى 
احتوائه على ألفاظ صريحة وخادشـــة لم 
يتعوّد عليها المشاهد العربي في الأعمال 
الدرامية العربيـــة، بالإضافة إلى تضمنه 
بعض المشاهد الجريئة بين أبطاله: عناق 
وقبلات ســـاخنة وشباب عابث يتعاطون 
المخدرات والخمور، وهي مشـــاهد كانت 
قاصرة على الســـينما، ونـــادرا ما نراها 
في الدرامـــا التلفزيونيـــة العربية، وهو 
مـــا لم يرض عنه الكثيرون داخل المجتمع 
الأردني، وهو الحاضنة الدرامية لأحداث 

العمل.
وتدور أحداث المسلســـل في إطار من 
الفنتازيا حـــول مجموعة من طلبة إحدى 
المدارس الثانوية يقومون برحلة مدرسية 
إلـــى مدينة البتـــراء الأثرية فـــي جنوب 
الأردن. ويتسبب الطلبة من دون قصد في 
إطلاق سراح أحد الجن الأشرار، ما يؤدي 
إلى الكثيـــر من الحـــوادث الغريبة التي 
تبدأ بمقتـــل أحدهم في ظـــروف غامضة 

داخل المدينة التاريخية.
ويســـتمر صـــراع أبطـــال العمل من 
أجل الســـيطرة على هذه القوى الخارقة 
بمســـاعدة جن له قوة أخرى خيّرة تظهر 

لهم لمساعدتهم في مواجهة الشر المحدق 
بهم وبمن حولهم.

ويتكوّن المسلســـل من خمس حلقات، 
مـــع نهايـــة مفتوحـــة تُنبـــئ بالمزيد من 
الأجزاء التالية، وهـــو ما تم الإعلان عنه 
بالفعـــل. ويقـــدّم العمل صـــورة مختلفة 
للدراما العربيـــة، بداية من المحتوى غير 
الخاضـــع للمعايير الرقابيـــة المتبعة في 
الإنتـــاج الدرامـــي العربي، إلـــى طبيعة 
النص الدرامي نفسه الذي حاول صُنّاعه 
قدر الإمكان الابتعـــاد عن الأنماط المكرّرة 
والاسترســـال في الحـــوارات والأحداث، 

بهـــدف الوصـــول إلـــى عـــدد معـــينّ من 
الحلقات. 

وعلى مســـتوى الصـــورة، فيطالعنا 
لأماكـــن  موفقـــة  بانتقـــاءات  الإخـــراج 
التصوير، خاصة تلك المشـــاهد المرتبطة 
بمدينة البتراء الأردنية، حيث أتت الخدع 
البصريـــة على قدر معقـــول من الجودة، 
أمـــا أداء الممثلين، فقد كان في مجمله ينم 
عـــن موهبة تمثيلية أصيلة، كبطلة العمل 
ســـلمى ملحس التـــي تقوم بـــدور ميرا، 
ومحمد نـــزار الـــذي يـــؤدي دور ناصر، 
ولا يقلّ بقية الفريق كثيرا عن المســـتوى 

نفسه، وبينهم مثلا حمزة عقاب وسلطان 
خليل وياســـر الهادي وبان حلاوة وهنا 
شـــمعون وعبدالـــرزاق جركـــس ونهـــى 
ســـمارة. وفي المقابـــل، بدا الحـــوار في 
مسلســـل ”جن“ ضعيفا، وهو الذي اتسم 
بالغرابة بعض الشيء عن اللغة المحكية، 
وكان أشبه بترجمة حرفية لجمل من لغة 
أخـــرى، هي أقـــرب إلى اللغـــة الإنكليزية 

منها إلى العربية.
ونُشـــير هنـــا أن كاتـــب النـــص هو 
الأميركـــي إيلان داســـاني وقد تعاون في 
كتابته مـــع مخرج العمل أمـــين مطالقة، 

وهو أردنـــي مقيم في الولايـــات المتحدة 
منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

أما ما وُجّه للعمل من كونه بعيدا عن 
الواقع، أو أنه لا يمـــتّ للمجتمع الأردني 
بصلـــة، فهو أمر مـــردود علـــى مُنتقديه، 
فالمسلســـل من نوعية الأعمـــال الخيالية، 
وبالتالـــي لا يخضـــع لحســـابات الواقع 
بأي حـــال من الأحوال. وفي خصوص ما 
احتـــواه العمل من ألفاظ خادشـــة، يبدو 
الانتقـــاد هنا في محلّـــه بالفعل، فقد بالغ 
النص في اســـتخدام الكلمـــات والألفاظ 
الخارجـــة عن حـــدود المســـموح به على 
الشاشـــات العربية، وهو مـــا مثّل صدمة 

حقيقية للشارع الأردني والعربي.
ورغـــم النقـــد الحـــاد الـــذي قوبل به 
أعلنت منصة  المسلســـل الأردني ”جـــن“ 
نتفليكـــس عـــن اســـتمرارها فـــي عرض 
المحتـــوى العربي، فيما بـــدا أنه نوع من 
التحدّي للساخطين على مثل هذه النوعية 
مـــن المسلســـلات الجريئة، بـــل وأعلنت 
نيتها إنتاج مسلســـل أردنـــي آخر تحت 
عنوان ”مدرســـة الروابـــي للفتيات“، كما 
تعمل حاليا على إنتاج مسلســـل مصري 
مقتبس من سلسلة الكاتب الراحل أحمد 

خالد توفيق بعنوان ”ما وراء الطبيعة“.
ربمـــا تكـــون هذه هـــي المـــرة الأولى 
التـــي لا يمرّ فيها أحد الأعمـــال الدرامية 
العربية على مقصّ الرقباء، ســـواء رقابة 
على النصوص أو علـــى المنتج النهائي. 
ويبـــدو أننـــا أمـــام مرحلـــة جديـــدة في 
صناعة الدراما والسينما العربية، مرحلة 
ســـتتجاوز حدود الرقابة على المصنّفات 
الفنيـــة، وتُطلق الحريـــة فيها للتعبير أو 

ربما للمبالغة في التعبير.

{جن} مسلسل أردني يتجاوز حدود الرقابة العربية

أحمد رزق من الذين 

تستهويهم فكرة المجازفة 

والابتعاد عن النمطية 

ويفضلون البحث عن كل 

جديد في مشوارهم الفني

المسلسل قوبل بهجوم 

شرس، نظرا إلى احتوائه 

على ألفاظ صريحة وخادشة 

د عليها المشاهد 
ّ
لم يتعو

في الدراما العربية

ناهد خزام
كاتبة مصرية

لا شــــــك أنّ عرض المحتوى الدرامــــــي أو الســــــينمائي العربي على إحدى 
المنصات العالمية هو نجاح كبير للدراما العربية في شــــــكل عام، فالمنصّات 
ــــــى الوصول ببرامجهــــــا للملايين من المشــــــاهدين حول  ــــــة قادرة عل الرقمي
العالم، كما تترجم المواد المعروضة عليها إلى لغات مختلفة، ما يساهم في 
انتشارها عالميا، لكن المسلسل الأردني ”جن“ الذي أنتجته منصة نتفليكس 

خالف كل التوقّعات.

فنتازيا خيالية لا تخلو من جرأة
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 نيويــورك - انتشـــرت دعـــوات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إلى إلغاء 
الاشـــتراك بصحيفـــة نيويـــورك تايمز، 
تحت هاشـــتاغ ”ألغوا نيويورك تايمز“، 
فيمـــا طالـــب البعـــض مـــن الناشـــطين 
باســـتقالة رئيس تحريرهـــا دين باكيت، 
عـــن  معلومـــات  كشـــف  خلفيـــة  علـــى 
المخبـــر الذي تســـبب في بـــدء إجراءات 
لعـــزل الرئيس الأميركي، وســـط أجواء 
التوتر السياســـي المتزايد في الولايات 

المتحدة.
واسعة  الأميركية  الصحيفة  وأحيت 
النفـــوذ، النقاش حول حمايـــة المبلغين 
بعـــد نشـــرها تفاصيل عـــن المخبر الذي 
قدّم شـــكوى بشـــأن المكالمة التي أجراها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترمـــب مع 
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
بالرغم من لجوء المبلّغ لإجراءات تحميه 

وتُخفي هويته.

ونشـــرت الصحيفـــة تقريـــرا يتهـــم 
الرئيـــس دونالـــد ترامب بطلـــب ”تدخل 
بلـــد أجنبي فـــي انتخابات عـــام 2020“ 
الرئاسية، ثم كشـــفت الخميس تفاصيل 

عن المبلغ.
وذكـــرت أنـــه مـــن عناصـــر وكالـــة 
الاســـتخبارات المركزية ”ســـي.آي.إيه“، 
عمـــل لفترة في البيت الأبيض، خبير في 
الملفات الأوروبية والوضع السياسي في 

أوكرانيا.
وأضافـــت الصحيفة أن المبلّغ أفصح 
عـــن المعلومـــات إلـــى كبيـــر المحامـــين 
بطريقة لا تكشف عن  بالـ“ســـي.آي.إيه“ 
هويته، وبـــدوره نقل المحامي المعلومات 
إلى البيـــت الأبيض ومســـؤولي وزارة 
العدل بنفس الطريقة. وفي نفس الوقت، 

بالشكوى  تقدّم موظف الـ“ســـي.آي.إيه“ 
بطريقة منفصلة.

واعتبر محامو هذا المبلّغ، كما عاملين 
آخرين في الاستخبارات، أن الكشف عن 
هذه المعلومـــات المتعلّقة به أمر ”خطير“ 
بالنســـبة إليـــه على المســـتويين المهني 

والشخصي.
من جهتها، دافعـــت نيويورك تايمز 
عـــن قرارهـــا نشـــر التفاصيـــل المتعلقة 
بالمبلّـــغ. وأوضحـــت أن ترامب ومؤيديه 
هاجمـــوا مصداقيتـــه، وأن نشـــرها تلك 
التفاصيل يسمح للقراء في أن ”يحكموا 
بأنفســـهم“ علـــى مصداقيتـــه. لكن هذه 

الإيضاحات لم تقنع الجميع.
ورأى جون مارشال الأستاذ في كلية 
الصحافة فـــي جامعة نورث ويســـترن، 
أن ”هذا القـــرار صعب. وجدت نيويورك 
تايمـــز نفســـها بـــين مبدأيـــن مهنيـــين 

متضاربين“.
من جهة، مبـــدأ ”البحث عن الحقيقة 
ونشـــرها“، ومن جهة أخـــرى ”الحد من 
الآثار السلبية التي يتسبّب بها ذلك، ما 

يعني عدم تعريض المصادر للخطر“.
بالإضافـــة إلى كل ذلـــك، يدخل عامل 
المنافسة الإعلامية التي تفاقمها ضغوط 
دوائـــر المعلومـــات، مـــا يترك لوســـائل 
الإعـــلام ”وقتا قليلا“ للتفكير في عواقب 

قراراتها.
ويرى مارشال وآخرون أنّ ”شخصا 
واحدا أو اثنين فقط“ تتطابق أوصافهما 
مع الوصف الذي نشـــرته الصحيفة عن 

المبلّغ.
ويـــرون لذلـــك أن الصحيفة وضعت 
هـــذا الشـــخص بالنتيجـــة ”فـــي خطر 
محتمـــل“، حيث أن بعض مؤيدي ترامب 
”يتصرفـــون أحيانا بشـــكل حـــادّ“ ضد 

مناوئيه.
ويعتبر مارشـــال أن وصـــف المخبر 
وكالـــة  فـــي  خبـــرة  ذو  عنصـــر  بأنـــه 
الاستخبارات المركزية كان كافيا للتأكيد 

على مصداقيته.
مع اعتقاده أيضا بأنّ هذا المخبر قد 
يكون في خطر، اعتبر تود غيلتين أستاذ 
الصحافة فـــي جامعة كولومبيا، مع ذلك 

أنّ قرار الصحيفة ”مُبرّر“.

وقـــال إن هـــذا الشـــخص، وكعنصر 
في وكالة الاســـتخبارات المركزية، يجب 
أن يكـــون ”على علم بالمخاطر، وأن يكون 

اتخذ احتياطاته“.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمـــل هـــذا 
مخصصـــة  منظمـــة  ”فـــي  الشـــخص 
للأمن“، وإذا فشـــلت قيادته في حمايته، 
”فستســـقط رؤوس“ حتـــى فـــي ظل هذا 
بحســـب  المتوتـــر،  السياســـي  المنـــاخ 

غيلتين.
نائبة  ماكليـــلان  كاثلـــين  وتوضـــح 
مديـــر برنامج حماية المبلغين في منظمة 
”إكســـبوز فاكتـــس“ غيـــر الحكومية أن 
هـــذا المبلّغ كان حذرا جـــدا في خطواته، 
فقد احترم كل القواعـــد المتعلقة بتقديم 

الشـــكاوى، وعمل بالتشاور مع محامين 
متخصصين. وذلـــك خلافا لموظف وكالة 
الأمن القومي إدوارد سنودن الذي كشف 
للصحافـــة عن وجود نظـــام رقابة عالمي 
على الاتصالات والإنترنت، وعلى عكس 
تشيلسي مانينغ العســـكرية التي نقلت 
الآلاف مـــن الوثائق إلـــى ويكيليكس في 

عام 2010.
لكـــن الخبيـــرة تشـــدّد علـــى أن أيّ 
شـــخص يعمل فـــي الاســـتخبارات هو 

دائما عرضة لخطر الردود الانتقامية.
أخرى،  مهنيـــة  لقطاعـــات  وخلافـــا 
لا يمكـــن لعنصـــر اســـتخبارات اللجوء 
وليس  مرؤوســـيه،  لمقاضـــاة  للمحاكـــم 
لديه ســـوى خيـــار تقديم شـــكوى أمام 

الســـلطة التنفيذيـــة. ويعنـــي ذلـــك أنه 
إذا أراد الرئيـــس أن يدفعـــه ثمن فعلته، 
فلا يمكـــن للمبلّـــغ أن يعتـــرض إلا لدى 

الرئاسة.
ويحمي القانـــون الأميركي العاملين 
فـــي الاســـتخبارات الذيـــن يبلّغون عن 
عمـــل يعتبر غيـــر قانوني فـــي الإدارات 
الحكومية، لكن الطريق أمامهم قد يكون 
ضيّقـــا جدا والتدابيـــر حيالهم صارمة. 
ويطلق على هؤلاء المبلّغين لقب ”نافخو 

الصفارة“.
وتـــرى ماكليلان أنه لذلك، يجب على 
وسائل الإعلام ”احترام حق المبلّغين في 
عدم الكشـــف عن هويتهـــم“، و“التركيز 

على ما قاموا بكشفه“.

التي  ولا ترى أن ذريعة ”المصداقية“ 
تحدثت عنها نيويورك تايمز مقنعة، لأن 
المفتـــش العام الذي تلقّى بلاغ المخبر قد 
اعتبـــره أصلا ”ذا مصداقية“، في خطوة 

”غير اعتيادية“.
على أيّ حال، يتوقع تود غليتين معرفة 
هوية المبلّـــغ قريباً، ســـيما أن الكونغرس 

يرغب في استجوابه.
وعندمـــا ستكشـــف هويته، ”ســـيرد 
اسمه في كتب التاريخ إلى الأبد، كما اسم 
دانييل إلســـبرغ“، محلل الاســـتخبارات 
العســـكرية السابق الذي ســـرّب وثائق 
سرية حول التخطيط لحرب فيتنام، كما 
كتب الجمعة المـــؤرخ دوغلاس برينكلي 

في صحيفة واشنطن بوست.

نيويورك تايمز تغامر بسلامة مصادرها في قضية أوكرانيا

دعوات على مواقع التواصل إلى إلغاء الاشتراك وإقالة رئيس تحرير الصحيفة
ــــــين متضاربين  وجــــــدت صحيفــــــة نيويورك تايمز نفســــــها بين مبدأين مهني
”البحث عن الحقيقة ونشــــــرها“، و”الحد من الآثار السلبية التي يتسبّب فيها 
ذلك، ما يعني عدم تعريض المصادر للخطر“. واختارت المبدأ الأول بكشف 
تفاصيل عن المخبر الذي قدّم شــــــكوى بشأن المكالمة التي أجراها الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســــــكي وتسبّب 

في فتح الباب أمام إجراءات لعزل ترامب.

 أربيــل (العــراق) - نظّم مركـــز ميترو 
للدفـــاع عن حقـــوق الصحافيين ومنظمة 
”آي.إم.إس“  العالمـــي  الإعـــلام  دعـــم 
احتفالية، السبت، بمناسبة اليوم العالمي 
للحق في المعلومات في إقليم كردســـتان 
العراق، أكـــد الصحافيـــون خلالها على 
هذا الحق، وضرورة تعاون المؤسســـات 

الرسمية معهم.
وقال رحمن غريب المنسق العام لمركز 
ميتـــرو ”إن المعاييـــر الدولية بخصوص 
المعلومات العامة تشير إلى أن المعلومات 
التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات 
الحكومية هي عامة في جوهرها، ويجب 
عدم إخفائها عن الرأي العام إلا في حالة 
توفّر أســـباب تمنع إعلانها، وبالذات ما 
يخصّ احترام الحياة الخاصة والمسائل 
الأمنيـــة التـــي يحـــدّد الإطـــار القانوني 

سريتها“.
ووجّـــه عـــدد مـــن صحافيـــي الإقليم 
مذكرة إلـــى إدارة المنطقـــة ومركز ميترو 
فيهـــا  طالبـــوا  الصحافيـــين،  ونقابـــة 
تفعيـــل أداء المتحدثـــين الرســـميين فـــي 
الدوائـــر الحكوميـــة في المنطقـــة، وعدم 
التمييـــز بـــين الصحافيـــين فـــي تقـــديم 

المعلومات.
وأشـــار غريـــب فـــي كلمتـــه إلـــى أن 
المركز يدعـــمُ مطالب صحافيـــي المنطقة، 
قائلا ”جئنـــا للتضامن مـــع الصحافيين 
ونطالب إدارة المنطقة احترام قانون حقّ 
الحصول على المعلومات والالتزام بتنفيذ

بنوده“.
وقـــدّم الصحافيون مداخـــلات أكدوا 
فيهـــا، أنّ المعلومـــات ضروريـــة لجميع 

شرائح المجتمع، وأنّ الصحافيين ناقلون 
لهـــا، حيث يتواصلون عبر مؤسســـاتهم 
مع الرأي العـــام، معتبرين أن المعلومات 
هـــي الأداة الفعّالـــة لتحقيـــق مشـــاركة 
المواطنين في صنع القرار، فلا إعلام دون 
معلومات، ولا معلومات دون تنفيذ قانون 
حـــق الوصول والحصول والنشـــر الحرّ 

للمعلومات.

مـــن جهته قـــدّم هيوا قرني المشـــرف 
علـــى إدارة منطقـــة رابريـــن كلمتـــه عبّر 
فيهـــا عن أهمية التعاون بين الصحافيين 
ومســـؤولي الدوائـــر الرســـمية من أجل 
الحصول على المعلومات، وإيصالها إلى 

المواطنين.
وتمّ الاعتـــراف بحـــقّ الحصول على 
المعلومة خلال السنوات العشر الماضية، 
وذلـــك من قبل عدد متزايـــد من الدول من 
خـــلال تبنّي مجموعة مـــن القوانين التي 
تتعلّـــق بهذه المســـألة. في ســـنة 1990 لم 
يكن هناك إلا 13 بلدا سنّت قوانين وطنية 
تتعلق بحريـــة المعلومـــة، بينما نحصي 
اليوم 94 تشريعا مماثلا في مختلف دول 

العالم.

العـــراق،  كردســـتان  إقليـــم  وفـــي 
تمّ إقـــرار قانـــون حـــق الحصـــول على 
المعلومة من قبل برلمان الإقليم عام 2013. 
ويهـــدف القانـــون إلى تمكـــين الموطنين 
مـــن ممارســـة حقّهم فـــي الحصول على 
المعلومـــات لـــدى المؤسســـات العامـــة، 
والمشـــاركة  الشـــفافية  مبـــادئ  ودعـــم 
الفعالة لترســـيخ العمليـــة الديمقراطية 
وتأمـــين منـــاخ أفضـــل لحريـــة التعبير 

والنشر.
من جهته قال حســـين عمر قائم مقام 
قضـــاء رانية ”إن تبـــادل المعلومات بين 
المسؤولين في الدوائر الخدمية ممتازة، 
ولكـــن تبقى قضيـــة المعلومـــات الأمنية 
موضوع نقـــاش حيـــث لا يمكننا تقديم 
كل ما يطلبـــه الصحافيين من معلومات 
تخصّ قضايـــا حساســـة“، وأكّد ”نحن 
منفتحون على الصحافيين ومســـتعدّون 
لتحســـين وتنظيـــم هذه العلاقة حســـب 

القانون“.
حقـــوق الصحافيـــين تأســـس عـــام 
2009 مـــن قبـــل معهـــد صحافـــة الحرب 
والســـلام في الســـليمانية. وســـبق أن 
أصـــدر ســـبعة تقاريـــر ســـنوية حـــول 
أوضـــاع العمـــل الصحافـــي فـــي إقليم 
كردســـتان. وله ممثليات في جميع مدن 

الإقليم.
ويعمـــل حاليا بشـــراكة مـــع منظمة 
دعم الإعلام العالمي لإعداد تقرير شـــامل 
حول أوضاع حريـــة الصحافة في إقليم 
كردســـتان لعام 2019، كما يعمل بشراكة 
مع منظمـــة ”انترنيوز“ الأميركية لتنفيذ 

مشروع أصوتنا.

المعلومة أوكسجين الديمقراطية 

بالنسبة إلى صحافيي كردستان العراق

الصحيفة وضعت المبلّغ 

في خطر محتمل، حيث 

أن بعض مؤيدي ترامب 

يتصرفون أحيانا بشكل 

حاد ضد مناوئيه

النهضة تقاضي قناة العربية 

بسبب فيلم وثائقي
  تونــس - قالـــت حركـــة النّهضـــة في 
تونس، إنها قررت مقاضاة قناة ”العربية“ 
السعودية، إثر بثّها مساء الجمعة فيلما 
وثائقيا بعنـــوان ”غرف ســـوداء.. عودة 

التنظيم السري لحركة النهضة“.
وقالت عضـــو حركة النهضـــة فريدة 
العبيـــدي في فيديو نشـــر على الصفحة 
الرّســـمية للحركة بفيسبوك إن ”النهضة 
ممثّلة في مكتبها القانوني، قرّرت اتخاذ 
الإجـــراءات القانونية مـــن أجل مقاضاة 
قنـــاة العربية بعـــد بثّهـــا وثائقيا حول 

التنظيم السري المزعوم“.
وأضافـــت ”النهضة تعتبر ما ورد في 
الوثائقي كذبا وافتراء وتدخلا في الشّأن 

الداخلي لتونس..“.

ولفتت إلـــى أن ”الغاية منه تشـــويه 
حركة النّهضة في وقت تعيش فيه تونس 
على وقع حملة انتخابية، وهو يهدف إلى 
توجيه سلوك الناخبين وإرادتهم من أجل 

عدم التصويت لها“.
وتابعت العبيـــدي قائلة ”نرفض هذا 
التدخل السافر وكل ما ورد في الوثائقي، 

ونعتبره كذبا وافتراء“.
ومســـاء الجمعة بثت قناة ”العربية“ 
فيلما وثائقيـــا بعنوان ”غرف ســـوداء.. 

عودة التنظيم السري لحركة النهضة“.
موقعهـــا  علـــى  العربيـــة  وقالـــت 
الإلكتروني ”في العـــام 2013، وإبّان حُكمِ 
التّرويكا بقيادة حركة النّهضة الإسلامية 
فـــي تونـــس، قُتـــل زعيمـــان سياســـيّان 

هما شـــكري بلعيد ومحمّـــد البراهيمي.. 
اعترف أفراد من حركة أنصار الشـــريعة 
التي كانـــت مُتحالفة مـــع حركة النّهضة 
بتنفيـــذ الاغتيالين.. ومع ذلـــك، لم يُعرف 
الطرفُ الذي أمـــر وخطّط لمقتل الزّعيمين 
السياســـيّين، وخصوصـــا أنّ اليســـاري 
شـــكري بلعيد كان من أشدّ أعداء الحركة 

الإسلاميّة“.
وتابعـــت ”قبلهـــا بعـــام، تمّ صدفـــة 
اكتشـــاف مخزن كبير من وثائق مسروقة 
مـــن وزارة الدّاخلية التّونســـية وأجهزة 
تضمّن  وكمبيوتـــر  وتنصّـــت،  تجسّـــس 

تقارير أمنيّة خطيرة.
وأضافـــت أن هذا الوثائقي يكشـــف 
ما تضمّنته هذه المســـتندات السرّية ومن 
خطط ونفّـــذ اغتيال بلعيـــد والبراهمي، 
وكيف ســـعت حركة النهضـــة إلى عرقلة 
التحقيق وقتها. وتحدث الفيلم عن تورط 
26 شـــخصية من وزراء وأمنيين ومدنيين 

وقيادات في حركة “النهضة”.
وتعيش تونس هـــذه الأيام على وقع 
أزمة بين المحامـــين والقضاة على خلفية 
مشـــاحنات تجـــددت فـــي 19 ســـبتمبر، 
بالمحكمـــة الابتدائية بعـــد دخول عدد من 
المحامين، مـــن بينهم أعضاء هيئة الدفاع 
عن شـــكري بلعيـــد ومحمـــد البراهمي، 
فـــي اعتصام مفتـــوح، مطالبـــين بإحالة 
ملف قضية ما يعرف بـ“الجهاز الســـري 

للنهضة“، إلى قاضي التحقيق.
ومنـــذ أكتوبـــر 2018، تطالـــب هيئة 
الدفاع بالكشـــف عن تورط جهاز ســـري 
تابـــع لـ“النهضـــة“ في ملـــف الاغتيالات 

السياسية بعد الثورة عام 2011.

نيويورك تايمز تغامر باسمها 

العربية تدخل الغرف السوداء 

صحافيو كردستان العراق 

يطالبون بتفعيل أداء 

المتحدثين الرسميين في 

الدوائر الحكومية وعدم 

التمييز بين الصحافيين 



 الكويت - تعكف الحكومة في الكويت 
حاليا على إعداد كشـــف بأسماء أصحاب 
الحسابات الوهمية المثيرة للفتن، سيرفع 

إلى الجهات المعنية لاستدعائهم قريبا.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية في 
عددها الصـــادر الأحد عن مصادر مطلعة 
قولهـــا إن ”مجلس الـــوزراء لـــن يكتفي 
بإغلاق تلك الحســـابات بل سيقاضي من 
يقف وراءهـــا داخل البـــلاد أو خارجها، 

بالتنسيق مع سفارات البلاد“.
وتعيـــش الكويـــت حاليا علـــى وقع 
محاكمـــات فـــي قضيـــة حســـاب تويتر 

المعروف بـ“عتيج المسيان“.
وأعلنت محكمة الجنايات في الكويت 
الأســـبوع الماضي، تحويل قضية ”عتيج 
المسيان“، إلى جلسة سرية تحضرها فقط 

هيئة دفاع المتهمين.
ورفضت المحكمة، طلب إخلاء ســـبيل 
المتهم صاحب حســـاب ”عتيج المسيان“، 
وهـــو من فئـــة غيـــر محددي الجنســـية 
المعروفين بالـ“بـــدون“، إضافة إلى محامٍ 
وصحافـــي وموظفين ومغرديـــن، وقررت 

تأجيل القضية إلى 16 أكتوبر 2019.
ويواجه المغرد المتهم نحو 400 شكوى 
وعـــدة تهم، أبرزها الإســـاءة إلى مســـند 
الإمـــارة والقضاء، وإذاعـــة أخبار كاذبة 
عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإفشاء 
أسرار وظيفية وإساءة استعمال الهاتف.

وألقــــت أجهــــزة الأمــــن الكويتيــــة في 
يوليــــو الماضــــي القبــــض علــــى صاحب 
حســــاب ”عتيج المسيان“، المعروف خاصة 
والإمــــارات،  الســــعودية  إلــــى  بالإســــاءة 
وقررت النيابة العامة، حبســــه إضافة إلى 
أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية ذاتها.

لكــــن لم يتوقف الحســــاب المذكور عن 
التغريد على الرغم من توقيف صاحبه في 
الكويت، بسبب مشاركة أشخاص مقيمين 

بالسويد وبريطانيا في إدارة الحساب.
ومؤخـــرا، كشـــفت تقاريـــر صحافية 
المســـتوى  رفيـــع  ضابطـــا  أن  كويتيـــة، 
يرأس ”إدارة حساســـة“ بوزارة الداخلية 
الكويتيـــة خضع للتحقيق أمـــام النيابة 
العامة، بشـــبهة علاقته بصاحب حساب 

”عتيج المسيان“.
الكويتية،  القبس  صحيفة  وبحســـب 
فإن النيابة العامة لـــم تنته من التحقيق 
مع الضابـــط الرفيع الذي أُخلي ســـبيله 

بضمان مالي.
ولـــم تذكـــر الصحيفة اســـم الضابط 
المقصـــود الـــذي جـــرى اســـتبعاده عـــن 
القضيـــة، فـــي حـــين ذكـــر النشـــطاء أن 
”الضابـــط هـــو العقيد يوســـف الحبيب 

مدير إدارة الجرائم الإلكترونية“.

وقالت مغردة:

وفـــي ينايـــر الماضـــي أثـــار النائـــب 
الحميدي الســـبيعي، أزمة في البرلمان بعد 
حديثة عن دعم الحكومة لحسابات بمواقع 
التواصـــل الاجتماعي ”تدعو إلـــى الفتنة 
وضرب بعض الدول الصديقة والشقيقة“.

وزيرالخارجية  الاتهامــــات،  على  ورد 
الشــــيخ صباح الخالد وأكــــد أنه ”من غير 
المقبول اتهــــام الحكومة برعاية حســــاب 

يثير القلاقل مع دول لنا مصالح معها“.
يذكر أنه فــــي 12 يونيو عام 2016، بدأ 
تطبيق قانــــون الجرائــــم الإلكترونية في 
دولة الكويت، وتضمــــن القانون عقوبات 
صارمــــة على مــــن يخالــــف نصوصه أو 
حاول أن يخترق الخصوصية والســــرية 

الذي أقر بها.
ويتضمــــن القانــــون نصوصــــا عدة، 
تعــــدّ أبرزها ”من يقــــوم بتهديد أو ابتزاز 
شــــخص ما لحمله على فعــــل أو الامتناع 
عنــــه، تتم معاقبتــــه بالحبس لمــــدة ثلاث 
ســــنوات مــــع دفع غرامــــة مــــن 3000 إلى 
10.000 دينــــار كويتي، أو بــــأيّ من إحدى 

العقوبتــــين، ومــــن يقوم بتهديد شــــخص 
بالقتــــل أو بما يمس كرامة الشــــخص أو 
يخدش شــــرفه أو اعتباره، تتــــم معاقبته 
بالحبــــس لمــــدة خمس ســــنوات مــــع دفع 
غرامــــة قدرها من 5000 إلــــى 20.000 دينار 

أو بأيّ من إحدى العقوبتين“.
لكــــن تقاريــــر كويتيــــة تشــــير إلى أن 
الحكومة تســــعى لصياغة قانــــون جديد 
لملاحقة ”الحســــابات الوهمية على مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وبحســــب التقاريــــر، يلــــزم التشــــريع 
التواصــــل  مواقــــع  مســــتخدمي  الجديــــد 
الاجتماعي، من مواطنين ومقيمين وشركات 
بتســــجيل حســــاباتهم لدى وحدة حكومية 

يتم إنشاؤها لتلقي طلبات التسجيل.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن 
مصدر وزاري القول، إن ”الحكومة عازمة 
على مراجعة شــــاملة لمنظومــــة القوانين 
المتعلقة بالنشر الإلكتروني لتحديد مكامن 
الخلل، تمهيدا لإيجاد المعالجة التشريعية 

اللازمة، وستعلن نتائج ذلك في حينه“.
وشــــدد المصدر على أن ”الحكومة لن 
تترك حسابات التشكيك والطعن في الذمم 
وضرب الوحــــدة الوطنية من دون رادع“، 
مضيفــــا ”بدأنا التحــــرك بجدية لمحاصرة 

هذا الملف الشائك“.
وتثيــــر قضيــــة الحســــابات الوهمية 
جــــدلا واســــعا. ووصــــل الأمــــر ببعــــض 
المغردين إلى المطالبــــة بإعدام أصحابها. 
فيما اســــتغرب آخــــرون ”الضجة“ المثارة 

حولهــــا مؤكدين أنهــــا ”ضرورية“ لفضح 
الفساد والفاسدين.

من جانبه قال النائــــب خليل عبدالله 
على حسابه في تويتر:

وطالـــب النائـــب أحمـــد نبيـــل الفضـــل 
الحكومـــة بوضـــع ضوابط للنشـــر من خلال 
الحســـابات الإخباريـــة للحد من الشـــائعات 
والأخبـــار غيـــر الصحيحـــة، ومن بـــين تلك 
الشروط لا بدّ أن يكون الناشر حاملا للجنسية 

الكويتية وذا خبرة في العمل الصحافي.
وقال مغرد:

وأكد حساب في سياق آخر:

واعتبر الناشط أسامة الخشرم:

ويؤكد أستاذ القانون الدستوري في كلية 
القانون هشام الصالح في تغريدة:

#الحسابات_الوهمية_المسيئة ماذا تقول

أونلاين
الإثنين 2019/09/30
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راغب علامة 
فنان لبناني.

raghebalama

بسيطة حتى بما يسعدها؛ وردة، 
كلمة، نزهة.

AlsaramiNasser

في #الرياض عاصمة المال والأعمال 
والازدحام والمستقبل، بين وقت ووقت 

ستجد نفسك مجبرا على أن تنتظر 
أمام محطات البترول وقت الصلاة..
والمطاعم والعيادات والصيدليات..
 بل كل المصالح تتعطل! إلى متى 
بدعة. #إغلاق_المحلات_وقت_
الصلاة، وتعطيل مصالح الناس 

وحتى ضرورياتهم..

aishaa_jm

يجب على كل إنسان انتخب حراميا 
من الحرامية الموجودين في السلطة 
أن ينزل إلى الشارع ويكفّر عن ذنبه 
تجاه لبنان وتجاهنا… حين تنتخب 

جلادك تعيش مستحقرا ذليلا!

khaledmontaser
من يدرّسون مفاخذة الرضيعة 
ويدعون إلى زواج القاصرات 

ويجعلون من الطفلة موضوعا جنسيا 
بالدعوة لتحجيبها حتى لا تثير 

الفتنة..، هؤلاء يغسلون اليوم أيديهم 
من دماء الطفلة جنة وأخواتها من 
ضحايا الهوس والكبت الجنسي، 

ويذرفون الدمع تباكيا عليها. #مصر.

AmalHijazi

MKTWK90

M_ARahman

لا تبدأ الخبرة الجمالية عند الفنان أو 
المتلقي أثناء التعبير الفني أو التذوق 

في الحقيقة تبدأ عنده منذ إحساسه 
بالطبيعة وتأمله للكون، وتختلف 
محصلة الخبرة بتعمق الحواس 
وتفاعلها التام مع ما يحيط بها.

أثبتت التجارب -بما لا يدع مجالاً 
للشك- أن أي خطة للتمرد، أو دعوة 

للفتنة..تسقط من أعين المصريين فور 
اكتشافهم أن الإخوان طرف فيها.

ومهما كان الكلام (حلو ومتستف) 
فإنه -بدعم الإخوان له- لا يجد من 

المصريين إلا أذناً صماء.
اللهم أدم -على شعبك في مصر-
نعمة الأعداء، ما داموا بهذا

 الغباء.

طلب العلم طلع صعب جدا أنا 
هطلب أكل.

6wer_nfsk

نفسيا: من يهزم رغباته أشجع ممن 
يهزم أعداءه، لأن أصعب انتصار هو 

الانتصار على الذات!

Reemmedhhat1

f5OO3
مجتمعنا لا يفرّق بين أمور كثيرة: – 
الثقل والنفسية. – قلة الأدب والثقة 

بالنفس. – قوة الشخصية وقذارة 
اللسان. – خفة الدم وتقليل شأن 

الآخرين. – البخل والحرص.

تابعوا

الحسابات الوهمية صداع مستمر لحكومة الكويت
اتهام أطراف سياسية بالوقوف وراء حسابات مسيئة يثير ضجة

ــــــة، التي  تعتبر الحســــــابات الوهمي
ــــــرة على موقــــــع تويتر  تنتشــــــر بكث
في  للحكومة  مســــــتمرا  ”صداعــــــا“ 
ــــــت، خاصة مع توجيه البعض  الكوي
اتهامات صريحة لأطراف سياسية 

بالوقوف خلفها.

#العراق_نحو_الأمية در
 بغــداد - يغـــرد العراقيـــون منذ مدة 
ضمن  هاشـــتاغ #العراق_نحو_الأمية 

على تويتر.
وكان النائب في كتلة ”سائرون“، رائد 
فهمي، أكد أنه يوجد في العراق 8 ملايين 
أميّ، محذرا من اســـتفحال ظاهرة الأمية 

في العراق.
وقال فهمي في تغريدة على حسابه:

وقال مغرد:

وأضاف:

وكتب آخر:

وفــــي العراق تشــــير تقديــــرات دولية 
إلــــى أن نحو ثلاثــــين بالمئة من الشــــباب 
في العراق هم أميــــون لا يعرفون الكتابة 

والقراءة.
ويوجــــد اليــــوم نحو عشــــرة ملايين 
طالــــب موزعين على 16 ألف مدرســــة فقط 

في العراق.
وكانت للحروب والأوضاع الاقتصادية 
التــــي مــــرّ بهــــا العــــراق، بعــــد الاحتلال 
الأميركي عام 2003 الدور البارز في تراجع 
التعليــــم إلى هذا المســــتوى الخطير. وقد 
ســــاعد هذا الوضع المأســــاوي الجماعات 
المســــلّحة والمتطرّفــــين علــــى اســــتهداف 

الشباب.
وامتلــــك العراق في ســــبعينات القرن 
الماضــــي نظامــــا تعليميــــا كان الأفضــــل 
فــــي الشــــرق الأوســــط، بحســــب تقارير 
منظمــــة الأمم المتحدة للتربيــــة والتعليم 
(يونســــكو)، وقدرت نســــبة المسجلين في 
التعليــــم الابتدائي حينها مــــا يقارب 100 
بالمئة، وكادت الحكومة تقضي على الأمية 

بشكل تام. وقال مغرد:

@raid_fahmi
في العــــــراق ٨ ملايين أميّ، أي واحد 
ــــــين! هل يوجد  مــــــن كل خمس مواطن
تصــــــور متكامــــــل عن مــــــدى الضرر 
والهــــــدر  والاجتماعــــــي  الحضــــــاري 
الاقتصادي والعوق التنموي والتخلف 
الثقافــــــي الذي يترتب عن اســــــتفحال 
هذه الظاهرة؟ الســــــؤال يطرح نفســــــه 
بســــــبب بؤس التخصيصــــــات المالية 
التي ترصد نشــــــاطات مكافحة الأمية 

في وزارة التربية.

@O_Alkhashram
الآن أصبحــــــت على شــــــبه يقين بأن 
#الحســــــابات_الوهمية_ ــــــة  غالبي
وأمــــــوال  ــــــة  برعاي ــــــدار  ت المســــــيئة 

حكومية.

@dr_hesham_law
نواب الحســــــابات الوهمية أسمعونا 
أصواتكم، إذا كنتم تستطيعون، على 
أصحاب بعض الصحف التي نشرت 
شــــــائعات تمس من أمن رمز الكويت 
ــــــا لخطــــــر قطــــــع العلاقات  وتعرضن
ــــــا في موقــــــف دولي خطير  ووضعتن
وحــــــرج.. أســــــمعونا أصواتكم على 
ــــــروّج للحرب وتدعو  الصحف التي ت
لهــــــا، أو قولوها صراحــــــة.. نحارب 
ــــــن لأنهم يكشــــــفون فســــــادنا  المغردي

وتخاذلنا.

@RPG_kwt
إلا  شــــــغل  ماعندهــــــا  ”هالحكومــــــة 
إذا  ــــــي  يعن ــــــن!!  المغردي حســــــابات 
أصحاب الحسابات الوهمية اختفوا 
راح يوقف الفســــــاد والفتن؟؟ الفساد 
في الكويت قبل السوشــــــل ميديا من 

أيام قناة الرأي والوطن“.

@Q8AL_Anzi
ــــــت.. ليت الحكومة تكون جادة  #الكوي
في الســــــيطرة على هذه الحسابات 
ــــــرة للفتن..  ــــــة والمرتزقة والمثي الوهمي
ــــــا بترويج إشــــــاعات بســــــبب  ذبحون
ومهاتراتهم  السياســــــية  خلافاتهــــــم 
ــــــى  عل ــــــب  تنقل ــــــي  الت الشــــــخصية 
الشــــــعب بالضرر وتعطيل مصالحه 
وتأخير عمــــــل أيّ مشــــــاريع تنموية

 للوطن.

@khalil_Abul
عندما نتحدث عن الحسابات الوهمية 
التي يتخفى خلفها البعض ممن لهم 
ــــــرة على نظام  ــــــدات خبيثة وخطي أجن
الدولة، يخــــــرج لنا متحذلقون للدفاع 
عنهــــــم بذريعــــــة الدفــــــاع عــــــن حرية 
ــــــرأي؛ إما إنهم جــــــزء من العصابة  ال

ومشروعها، وإما إنهم متوهمون!!!

@Wafaa__karam
مــــــن بعد اعترافات #عتيج_المســــــيان 
بأن #الحسابات_الوهمية_المســــــيئة 
أغلبها تدار برعاية شخصيات سياسية 
وأموال حكومية، هل سوف يتم الكشف 
عن أســــــماء المتورطــــــين؟ وتحت أي بند 

كانت تصرف تلك الأموال؟!!

@cOhyhekRrwrItr2
بلد يحكمه اللصــــــوص، يمحو العلم 
ــــــة مصيره إلى الهاوية…  ويحيي الأمي
أمســــــنا عقيم لم يلد حاضرا… وغدنا 
موءود لن يبصر مســــــتقبلا… العراق 

#معلم_الحرف_الأول.

@Osamyano
يريدون  ــــــة  #العراق_نحو_الأمي
جيلا جاهلا لتســــــهُل عليهم إدارته 

وسَوقهُ كقطيع من الخراف.

@Abdulqadr_

فــــــي  ــــــة..  #العراق_نحو_الأمي
عــــــام ١٩٧٨ كان العــــــراق من أفضل 
ــــــدول تصنيفا في جــــــودة التعليم،  ال
وفــــــي عــــــام ٢٠١٩ من أســــــوأ الدول 
ــــــل صــــــارت الكثير من  تصنيفــــــا… ب
الدول لا تعترف بالشــــــهادة العراقية 

@Abdulqadr_
ــــــا الحــــــرف وأدمنا  بعــــــد أن اخترعن
القراءة وأطربنا الســــــامعين شــــــعرا 
ــــــم لكي يلحقــــــوا بنا  ــــــا العال وأرهقن
ــــــم إلى أقصى  تعلمــــــا، أوصلنا العل
أرجاء المعمورة.. وأوصلتنا السياسة 
ــــــى #العراق_نحــــــو_ الفاشــــــلة إل

الأمية.

 سان فرانسيســكو - تشير الدراسات 
إلـــى أنه حتـــى عندما يظن كاتب رســـالة 
أنـــه عبّر عـــن المضمـــون الـــذي يقصده 
بشـــكل واضح، فربما يخطئ المتلقي فهم 

المقصود من الرسالة.
ومـــن أجل المســـاعدة في عـــلاج هذه 
”غرامرلي“  شـــركة  اســـتخدمت  المشكلة، 
المتخصصة فـــي مجال تحرير النصوص 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن أجل 
تطوير تطبيق إلكتروني بهدف مســـاعدة 
كاتـــب رســـائل البريـــد الإلكتروني على 
توصيل المعاني التي يقصدها من رسائله 

بشكل واضح لا يحتمل أيّ لبس.
ويحمل التطبيق اسم ”تون ديتكتور“، 
ويهدف إلى مســـاعدة كاتب الرســـالة في 
تعديل صياغتها إذا ما وجد أن العبارات 
المكتوبـــة لا تســـاعد في توصيـــل المغزى 
المقصـــود، حيـــث يقوم التطبيـــق بإبلاغ 
المســـتخدم بالمعنى الذي سوف يصل إلى 

القارئ عندما يقرأ العبارات المكتوبة.
ويستطيع التطبيق الإلكتروني رصد 
أربعـــين نبرة مختلفة في رســـائل البريد 
الإلكتروني، مثل أن الرسالة تنطوي على 
نبـــرة اعتراضية أو حزينـــة أو فرحة أو 
قلقة أو غير ذلك من المعاني التي قد يريد 

الكاتب إيصالها من خلال رسالته.

تطبيق يشرح {ما بين 

السطور} في رسائل 

البريد الإلكتروني

يريدون جيلا جاهلا

وهذا يعــــــود إلى تراكمــــــات أدت إلى 
هذه الانتكاســــــة الكارثية فــــــي تاريخ 

العراق.



 روبيــه (فرنســا) – تحضـــر ماغدالين 
دولوبورت مزيلا لرائحة الجســـم يدوي 
الصنـــع مســـتخدمة زيـــت جـــوز الهند 
وبيكربونـــات الصوديوم وبضع قطرات 
مـــن زيـــوت عطريـــة، فهـــي علـــى غرار 
500 عائلـــة أخرى في روبيه في شـــمال 
فرنســـا عازمة على رفع تحدي النفايات 

المعدومة.
وتؤكـــد الممرضة البالغـــة 38 عاما 
التـــي انخرطـــت العـــام 2016 فـــي هذه 
المبادرة غير المسبوقة في فرنسا والتي 
اقترحتهـــا البلديـــة لتشـــجيع العائلات 
علـــى خفـــض نفاياتها غيـــر الخاضعة 
لإعـــادة التدوير، ”يســـتغرق ذلك خمس 
دقائـــق فنذوب المكونات ومن ثم نتركها 

تتجمد“.
وباتـــت ماغداليـــن تصنع بنفســـها 
كل المنتجـــات التي تحتاجهـــا عائلتها 
يوميا من مســـاحيق الغسيل والشامبو 
ومساحيق  والألبان  الأســـنان  ومعجون 
التجميل لتتخلص بذلك من كل القوارير 
والأنابيب. وتذهب أيضا إلى حد تضفير 
مستعينة بأقمشة  اسفنجات ”تواشـــي“ 

مستعملة قديمة.
الأوعيـــة  حلـــت  مطبخهـــا  وفـــي 
الزجاجيـــة مـــكان الأكيـــاس الصناعية 
الصغيـــرة. وتوضـــح ”بطبيعـــة الحال 
يخلـــف ذلـــك كميـــة أكبـــر مـــن الأواني 
لغسلها لكنني على الأقل أعرف مكونات 

المنتجات التي أستخدمها“.
وقد حزمت أمرها بعدما رأت ”حجم 
سلال المهملات“ وراحت تفكر بمستقبل 
ابنتيهـــا اللتيـــن تســـاعدانها في صنع 

المنتجات.
نـــرى  ”عندمـــا  قائلـــة  وتوضـــح 
كميـــة البلاســـتيك والتوظيـــب المبالغ 
به فـــي المتاجـــر الكبرى نـــدرك أن ثمة 

مشكلة“.
وتقول إنها باتت تشتري السلع غير 
الموظبة مشـــددة على أنهـــا قلصت من 

الهدر الغذائي أيضا.
وقـــد انخرطـــت ماغدالين فـــي هذه 
المبـــادرة ”بدافع بيئـــي“ إلا أنها أدركت 

سريعا ”تأثيرها الاقتصادي“ أيضا.
وتشدد المرأة ”نحن نقتصد من مئة 
إلى 150 يورو في الشـــهر“، وهي ترغب 

بمشـــاركة تجربتها مع محيطها ”من 
دون ممارسة الضغوط“.

وتؤكـــد ”أنـــا لا أعتبـــر أنني أقوم 
بأشياء استثنائية بل أعود إلى ما كان 

معتمدا قبل خمسين عاما“.
 2014 العـــام  البرنامـــج  وأطلـــق 
لمواجهـــة قـــذارة المدينـــة البالـــغ عدد 
ســـكانها مئة ألف نســـمة وتعتبر الأفقر 
في فرنســـا، لمواكبة عائـــلات متطوعة 
من خلال ورشـــات عمـــل مجانية هدفها 
خفـــض النفايـــات المنزلية بنســـبة 50 

بالمئة سنويا.
ويقـــول رئيـــس بلدية روبيـــه غيوم 
ديلبـــار ”كنا علـــى قناعة بأننـــا وصلنا 
إلى نهاية النهج المعتمـــد، وكان علينا 
إما أن نعالج الأمر إداريا وإما أن نشرك 

المواطنين بطريقة مسلية“. 
وكانت روبيـــه أول مدينة فرنســـية 
باتـــت  وهـــي  كهـــذه  بمبـــادرة  تقـــوم 
تتلقـــى زيـــارات وفـــود للاطـــلاع علـــى 

تجربتها.
فبعـــد أربع ســـنوات علـــى انطلاق 
”إيجابية  الحصيلـــة  باتـــت  البرنامـــج 
بشـــكل كبيـــر“، يقول ديلبـــار ”أصبحنا 
تقريبا عند مســـتوى تخفيض بنســـبة 
50 بالمئـــة في العائـــلات المعنية لا بل 
80 بالمئـــة“ أحيانا ”مع تأثير فعلي على 
القـــدرة الشـــرائية لأن بعـــض العائلات 
تقتصد 250 يورو شـــهريا أي ثلاثة آلاف 
يورو سنويا“، مؤكدا أن المحافظة على 

البيئة ”هي همّ الجميع“.
وقبل خـــوض المغامرة منذ ثمانية 

أشـــهر، كانـــت أبيغيل شـــنوت وهي 
صفوف  فـــي  متخصصـــة  مدرســـة 

الروضة، تلقي نظرة خارجية على 
المبـــادرة معتبرة ”أنهـــا معقدة 

جدا“.
وردا على 

المنتقدين 
الذين 

يعتبرون 
أن هذه 

الممارسات 
تحتاج وقتا 
طويلا، تقول 

”هذه 

أفـــكار مســـبقة. لا يحتـــاج الأمـــر 
بالضـــرورة إلـــى وقت أطـــول بل 
غيرت  وهي  مختلـــف“.  الروتين 
عاداتهـــا وانتقلت مـــن المتاجر 
إلى  مخفضـــة  بأســـعار  الكبيـــرة 
قواريرهـــا  مـــع  المحلييـــن  التجـــار 

وأكياسها المصنوعة من القماش.
وتشـــدد على أن ”ســـعر الكيلوغرام 
قد يكـــون أغلـــى أحيانا، لكن بمـــا أننا 
نتناول نوعية أفضل ونســـتهلك بطريقة 
أفضـــل فالهدر يكون أقـــل، وأنا بت أفكر 
كثيرا قبل أن أشتري“، معتبرة ”أن الأمر 
يســـتحق كل هذا العناء ولـــن أعود إلى 

الوراء على ما أظن“.
ويهدف البرنامج إلى إبراز إيجابيات 
اقتصـــاد التدويـــر وقـــد اتســـع نطاقه 
ليشـــمل نحو خمســـين مـــن أصحاب 

المتاجر والمقاصف المدرسية.
ويقـــول ديلبـــار ”بـــات الهـــدف الآن 
تغيير الســـرعة والوتيـــرة والانتقال من 

الاختبار إلى التعميم“.
وتنتشر في فرنســـا جمعيات مدنية 
تشجع على جمع النفايات أثناء ممارسة 
الأفراد لأنشـــطتهم الترفيهية من سباحة 
أو ركض أو صيد للأســـماك، مما أسهم 
في نظافة المحيط وســـاعد في الاهتمام 

بالبيئة.
لوفيغـــارو  صحيفـــة  وعرضـــت 
الفرنسية نماذج عديدة حول نشاط جمع 
النفايات خلال الأنشـــطة التي يقوم بها 
العديد من الأشـــخاص أثناء أنشـــطتهم 
الترفيهيـــة أو الأوقات التـــي يقضونها 
فـــي البحـــر أو البر، وقالت إن النشـــاط 
مثّل مناســـبة لربط علاقـــات اجتماعية 
قويـــة بيـــن القائميـــن بـــه وصلـــت حد 

الزواج.
وكشفت الصحيفة أن مبادرات جمع 
النفايات التي قـــام بها أفراد وجمعيات 
في عدة مدن أسهمت في إزالة أطنان من 

القمامة.
ولا تقتصـــر حمـــلات النظافـــة على 
المســـالك الســـياحية البرية بل يحرص 
عـــدد مـــن الناشـــطين علـــى تنظيـــف 
الأنهار من المواد المعدنية 
المختلفة مثل الأبواب والدراجات 
البخارية أو الدراجات الصدئة 
عبر ما يسمى بـ“الصيد 
المغناطيسي“ 
الذي يقوم على 
استخدام حبل 
ومغناطيس قوي 
لرفع المواد 
من قاع 

الأنهار.

دشـــنت   – (فلســطين)  يونــس  خــان   
الفلسطينية العشرينية فدوى أبويوسف 
مشروعا منزليا صغيرا لإنتاج الصابون 
من الأعشاب والزيوت الطبيعية وتسويقه 
محليا، بعدما فقـــدت الأمل في الحصول 

على فرصة عمل بسبب الظروف الصعبة 
في قطاع غزة.

وبدأ الشباب الفلســـطيني يلجأ إلى 
بعث مشـــاريع صغيرة بـــدلا من الوقوف 
فـــي طابور البطالة الـــذي يزداد طولا من 

ســـنة إلى أخرى خاصة في صفوف حملة 
الشهائد الجامعية.

فـــدوى التـــي أنهـــت دراســـتها عام 
2016، تخصص ”علـــوم طبية ومخبرية“ 
مـــن جامعة الأقصـــى بغزة، لـــم تجد أي 
فرصة عمل في تخصصها منذ تخرجها، 
فحاولت الاستفادة من دورات تدريبية في 
مســـتعينة  الكيميائي،  الصابون  صناعة 
بخبرتها العلمية والعملية الجامعية في 

إنشاء مشروع قريب لتخصصها.
مـــن هنا توجهـــت فـــدوى الأم لطفلة 
تبلغ مـــن العمر عام تقريبـــا، التي تقطن 
بلدة بني ســـهيلا الريفية شـــرقي مدينة 

خان يونـــس جنوبي قطاع غـــزة، للتقدُم 
لمشـــروع ريادي صغير، لمؤسسة إنقاذ 
المســـتقبل الشـــبابي/غير حكومية، كي 
تحصـــل على تمويلٍ له، فتمـــت الموافقة 

والتمويل للمشروع.
وتركز هذه المؤسســـة على شـــؤون 
الشباب والنســـاء والأطفال، في محاولة 
ومعالجـــة  الظـــروف  لتحســـين  منهـــم 
مشـــكلاتهم، وتوفيـــر فـــرص العمـــل في 
ظـــل أزمة التوظيـــف التي كانـــت تعاني 
منها السلطة الفلســـطينية نظرا لتكدس 
الخريجين وارتفاع نسبة البطالة مع كل 

عام جديد.
ويقـــول مديرهـــا عمـــاد درويـــش إن 
الهـــدف الأساســـي الـــذي تســـعى إليـــه 
المؤسســـة هو تحســـين فرص الشـــباب 
وتمكينهـــم وتدريبهـــم لخلـــق مســـتقبل 

الفئـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  أفضـــل، 
هي  أساسي  بشـــكل  المســـتهدفة 

الشباب والشابات، إضافة إلى 
تقديم بعض البرامج لخدمة 

العائلات والأطفال.
”ريمـــا للصابـــون 

الطبيعـــي“، هكـــذا أســـمت 
مشـــروعها الـــذي أقامتـــه فـــي غرفة 

صغيرة في منزلها، والتي اكتظت بأنواع 
مختلفة من الأعشاب والزيوت الطبيعية، 
منها ”نعناع، كركم، كركدية، قهوة، مرمية، 
زيت الزيتون، جـــوز الهند، أرز، حليب..“ 
وقوالب مطاطية وخشبية صنعتها بيدها 

وماكينة كهربائية للتحضير.
وتقـــول فدوى ”أحببـــت أن أخرج من 
طـــور فكرة صناعة الصابـــون الكيميائي 
لصناعـــة  المضـــار،  بعـــض  لـــه  الـــذي 
أي  مـــن  الخالـــي  الطبيعـــي  الصابـــون 

مكونات كيميائية، ويحتوي على مكونات 
طبيعية ذات قيمة كبيرة للبشرة، تتناسب 
مـــع كافـــة أنواعهـــا: الدهنيـــة، العادية، 

المختلطة والحساسة“.
وتســـتخدم في عملها فقـــط الزيوت 
والأعشـــاب الطبيعيـــة، مـــع وضعها في 
خليـــط من الصودا الكاوية، وتقول ”قمت 
بإنتـــاج المئات من قطع الصابون، منها، 
بالقهوة التي تنظف البشـــرة وتجددها، 
الحساســـة،  للبشـــرة  بالحليـــب  الأرز 
بالمرميـــة والنعنـــاع للبشـــرة الدهنيـــة 
والكركم للبشـــرة التي بها حبوب ونمش 

وكلف“.
وتوضـــح فدوى أثناء انشـــغالها في 
تحضير كمية مـــن صابون القهوة، وهي 
ترتدي معطفا 

طبيا وكمامة وقفازات 
في يديهـــا، أن عملية تحضير الخليط 

تبدأ بوضـــع الزيوت علـــى درجة حرارة 
45 درجة مئويـــة، وتضاف إليها الصودا 

الكاوية بحذر شديد ودقة عالية.
وبعد ذلك تحرك جيدا في وعاء يدوي 
أو في ماكينة الكهرباء المتخصصة، حال 
توفرت الطاقة، حتى ظهور أثرها بشـــكل 
يتيح وضع الأعشـــاب المخصصة معها 
في خليط واحد، ومن ثم يُســـكب الخليط 

في قوالـــب خشـــبية أو مطاطيـــة، ويتم 
وضـــع غطـــاء عليه حتى مدة 24 ســـاعة، 
ويتم بعد ذلك تقطيعه وتغليفه وتسويقه.

وتلفـــت فـــدوى وهـــي تجلـــس بين 
العشـــرات مـــن القطع الجاهـــزة وأخرى 
انتهـــت للتو مـــن تحضيرها، إلـــى أنها 
تقـــوم بتســـويق منتجاتها عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مـــن خلال صفحة 
أســـمتها ”ريما للصابون الطبيعي“، عبر 
موقعي فيسبوك وإنســـتغرام، بالإضافة 
إلـــى المشـــاركة فـــي معـــارض وطنيـــة 
ومؤسساتية وتراثية بشكل دائم، وبعض 

مراكز التجميل.
وحســـب حديثهـــا، يبلغ ثمـــن قطعة 
الصابون الواحدة من 3.5 إلى 7 دولارات 
أميركية، حسب حجمها ونوعها، مشيرة 
إلى أنهـــا نجحت في تســـويق كمية 
مـــن المُنتج، وعاد لها 
بعد  للشـــراء  زبائـــن 
بالنتيجة  شـــعروا  أن 
وعزفـــوا  المطلوبـــة، 
عن اســـتخدام الصابون 
الكيميائـــي الذي يتســـبب 

في جفاف البشرة.
ولـــم يخـــل عمل فـــدوى من المشـــقة 
والمكوث ساعات في التحضير والتقطيع 
والتغليـــف، كما أنها لم تســـتطع التغلب 
علـــى مشـــكلة التيـــار الكهربائـــي، التي 

أجبرتها على العمل يدويا أحيانا.
كما أنها تشـــتكي من ارتفاع أســـعار 
الزيوت وقلتها محليا، بســـبب الحصار 
الإســـرائيلي؛ لكنها رغم ذلـــك تطمح إلى 
أن يكبر مشـــروعها ويتحول إلى مصنع 
مرخـــص يعمل بـــه ذوو الاختصاص في 

مجالها والقريبون منه.

ــــــة للتدوير معضلة تعاني منها المــــــدن وحتى البلدات  ــــــات الغير قابل النفاي
الصغيرة، ولأن الوعي بخطورتها لا يســــــتدعي معرفة أو دراية علمية، 
فإن البرامج التي تحافظ على البيئة تجد متطوعين وخاصة في الدول 

المتقدمــــــة، مثال ذلك البرنامج الذي أطلق في مدينة في شــــــمال فرنســــــا 
وانخرطت فيه 500 عائلة بعودتها إلى نمط حياة بسيط يقلل من الاعتماد 

على الأكياس والمعلبات البلاستيكية.

ــــــى وظيفة في  ــــــم يعد يعني الحصول عل الحصــــــول على شــــــهادة جامعية ل
فلســــــطين، فطابور بطالة الشــــــباب يزداد طولا ويضطر الشــــــاب للانتظار 
ســــــنوات ثم قد لا يفوز بشــــــغل، لذلك يختار البعض ربح الوقت والمغامرة 
ببعث مشروع صغير يبدأ عادة بتمويل ذاتي أو بمساعدة إحدى الجمعيات. 
فدوى الشــــــابة الفلسطينية قاربت بين شهادتها الجامعية وفكرة مشروعها 

الذي يتلخص في صناعة الصابون والزيوت الطبيعية.

عائلات فرنسية ترفع تحدي النفايات المعدومة

ص شابة فلسطينية من طابور البطالة الطويل
ّ
الصابون يخل

برنامج لمواجهة قذارة مدينة روبيه الفرنسية قوامه الرجوع إلى نمط حياة بسيط
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صفر من النفايات هدف غير مستحيل

النفايات الغير قابلة للتدوير آفة

صابون بنكهة الأعشاب

برنامج يهدف إلى إبراز 

إيجابيات اقتصاد التدوير 

وقد اتسع نطاقه ليشمل نحو 

خمسين من أصحاب المتاجر 

والمقاصف المدرسية

تســـعى إليـــه
فرص الشـــباب
لـــق مســـتقبل

الفئـــة  أن 
هي  سي 
إلى

ة 

ت 
ه فـــي غرفة 
اكتظت بأنواع

تحضير كمية مـــن صابون القهوة، وهي 
ترتدي معطفا 

طبيا وكمامة وقفازات

الصابون الواحدة من
حجم أميركية، حسب
إلى أنهـــا نجحت
مـــن
زبا
أن 
المط
عن اس
الكيميا
جفاف في
ولـــم يخـــل عمل ف
والمكوث ساعات في ا

بي إيج حصي ا ت ت ب ج م برن ا
بشـــكل كبيـــر“، يقول ديلبـــار ”أصبحنا 
تقريبا عند مســـتوى تخفيض بنســـبة 
50 بالمئـــة في العائـــلات المعنية لا بل 
”أحيانا ”مع تأثير فعلي على  80 بالمئـــة“
القـــدرة الشـــرائية لأن بعـــض العائلات 
250 يورو شـــهريا أي ثلاثة آلاف  0تقتصد
يورو سنويا“، مؤكدا أن المحافظة على 

البيئة ”هي همّ الجميع“.
وقبل خـــوض المغامرة منذ ثمانية
أشـــهر، كانـــت أبيغيل شـــنوت وهي 
صفوف فـــي  متخصصـــة  مدرســـة 
الروضة، تلقي نظرة خارجية على 
المبـــادرة معتبرة ”أنهـــا معقدة 

جدا“.
وردا على 

المنتقدين 
الذين 

يعتبرون 
أن هذه 

الممارسات 
تحتاج وقتا

طويلا، تقول 
”هذه 

طت أنش ء أثن ص خ الأش من ديد ا
الترفيهيـــة أو الأوقات التـــي يقضون
فـــي البحـــر أو البر، وقالت إن النشـــ
مثّل مناســـبة لربط علاقـــات اجتماع

إ ي

ح قويـــة بيـــن القائميـــن بـــه وصلـــت
الزواج.

وكشفت الصحيفة أن مبادرات ج
النفايات التي قـــام بها أفراد وجمعي
في عدة مدن أسهمت في إزالة أطنان

القمامة.
ولا تقتصـــر حمـــلات النظافـــة ع
المســـالك الســـياحية البرية بل يحرص
عـــدد مـــن الناشـــطين علـــى تنظيــ
الأنهار من المواد المعدن
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هواء الشتاء البارد وزخّات المطر 
اللذيذ التي تداعب وجوه الصبايا، 
وتحمل معها الخير والنماء لا تمثل لها 

ما تمثله لغيرها، فهي عدوة الشتاء، 
تمرض فيه، تنزوي، تتآكل من الداخل 

والخارج.
تزهر الأشجار وتتلون الورود 

بألوانها البديعة، ويقذف الشجر ثماره 
معلنا بداية فصل الخير، بينما تتوارى 

عبير التي لم تعد تحمل من اسمها 
غير أحرف باهتة في بطاقة الهوية 

عن الأعين المتربصة بالجسد الناحل، 
المتنمرة للمرأة التي فقدت وزنها 

ونضارتها وباتت فريسة للآلام والآهات، 
تنجح في التخفي عن أعينهم، لكنها 
حتما تفشل في الاختباء من المرض 

متسارع الخطى، لا تستطيع أن تغيب 
عنه.

نوبات المرض وما يسمى بهجمات 
الشتاء المميتة تفاجئها في أوقات 

متفرقة، وعلى فترات متقاربة، تهاجم 
جسدها الآخذ في النحول والتلاشي، 
فتحتل مساحات شاسعة من الجسد 

الضامر بعد نَداوَة وجمال غُصْن كانت 
تحسدنها عليه كثيرات.

جارتي الأربعينية الطيبة، الخجولة، 
أصيبت بمرض نادر، لا يعرف كُنْهه، 

ولا أسبابه، مرض احتار فيه الأطباء، 
وعجزت العقاقير الكثيرة المبتلعة 

بالفم والمحقونة لتسري في دمائها 
مباشرة، والمدهونة عن التعامل معه 

وإيقاف زحفه، فقط مجرد محاولات 
بائسة للسيطرة عليه وتحديد إقامته 

في ما هاجم من أجزاء الجسد، وحتى 
لا يتخطى حدوده زاحفا إلى باقي 

الأجهزة، عابرا خلاياها وشرايينها.

حالتها المرعبة بدأت في التزايد 
منذ كانت طفلتها في المدرسة الابتدائية 
وهي التي تقوم بإيصالها يوميا ولا مفر 

من ذلك، تتحامل على نفسها رغم الآلام 
المبرحة، تذهب بطفلتها صباحا وتعود 
بها في آخر النهار بعد يوم عمل شاق، 

لكن هذا المجهود المبالغ فيه والذي 
يحملها جهدا فوق طاقتها لم يدم طويلا، 
طردت من عملها بعد تأثير المرض على 

ملامحها، وتغيّر شكل الجسد بطريقة 
مرعبة.

باتت تعليقات زملاء العمل الهامسة 
ونظرات السخرية والشفقة ترهقها أكثر 

مما يرهق المرض جسدها وينال من 
روحها، انزوت على نفسها أكثر وطالت 

فترات بقائها وحيدة بالمنزل، هجرها 
الزوج لأخرى مكتملة الأنوثة والجسد 

والأطراف!
لم يبق لها سوى أبنائها 

ودخل هزيل من ميراث بالكاد يفي 
باحتياجاتها واحتياجات أسرتها 

الضرورية، وثمن بعض أدوية تحاصر 
المرض.

قصدت بيتي أكثر من مرة لأحضر 
لها دواء لم تفلح في العثور عليه، كنت 
أحاول توفيره عن طريق مخازن وزارة 

الصحة، أو بعض الأصدقاء المسافرين 
خارج حدود الوطن، معاناة عصية على 

التحمل.
لسنا جميعا في القدرة على التحمل 

سواء، ما تتحمله أنت برحابة صدر 
وأريحية مع قدر من الأذى النفسي ممكن 
ومقبول، لا أستطيع أنا الصبر عليه ولا 
تقبله، وقد أراه نهاية العالم. المسكينة 

تعرّضت لهجمات شرسة من التنمّر 
عليها وعلى شكلها، الجميع لا يرحم 

ضعفها ولا مرضها، لكنها تحمّلت العالم 
من أجل أبنائها.

تثور ابنتها عليها بين الحين والأخر 
متأففة من ذهابها لاصطحابها من 

المدرسة، ففي طريق العودة لا تتحمّل 
الابنة نظرات زملائها ولا تعليقاتهم 
السلبية المحبطة تجاه الأم، تدثرت 

بقطعة قماش سوداء تخفي كل ملامحها 
وترحمها من نظرات التلصص، باتت 

تعيش الحياة من وراء حجاب، تتعامل 
مع البشر بساتر يخفيها عنهم، بعد أن 
فشلت أكوام المساحيق في إصلاح ما 

أفسده المرض.
لا أراها امرأة مريضة، ولا جثة 

مشوّهة كما تقول لها ابنتها المراهقة. 
هي في نظري منحوتة إنسانية شديدة 

الروعة والجمال، كينونة شديدة 
الخصوصية، امرأة تُشرق بقلبها دائما 

وتمنح من حولها بعضا من روحها، 
تعطي عبيرا مجانيا فاح شذاه على 

الجميع، تنثر حيوية وجمالا على جميع 
من حولها.

أمك الدميمة قدرا، المريضة قهرا، 
الفقيرة غصبا، هي امرأة رائعة أعطتك 

ما لم تعطه غيرها، الأمهات لسن 
صالحات بجمالهن وبهائهن وأنوثتهن، 
ولكن بمدى قدرتهن على العطاء والحب 

والاحتواء، بما يقدّمنه من تضحيات من 
أجل أسرهن.

خلف كل جدار حكاية أم، قصص 
مضحكات، مبكيات، حقائق في 

تفاصيلها، شجن تعجز عن وصفه كل 
حكايات الدراما والخيال.

ذكرتني دموع عبير التي تنمّر 
عليها العالم وجرحت مشاعرها ابنتها 
المراهقة، بحكاية ماري، فلم تكن ماري 

آن بيفان، الفائزة بجائزة أقبح امرأة 
في العالم بالمملكة المتحدة في القرن 
الثامن عشر، امرأة جميلة شكلا، ولكن 

روحها وإنسانيتها تغلّبت على مظهرها 
الخارجي.

مجرد ممرضة شابة جميلة بإحدى 
مستشفيات بريطانيا، تتشابه قصتها 

مع كثيرات، تزوجت وأنجبت أربعة 
أطفال، وحين بلغت عامها الثاني 
والثلاثين أصيبت بمرض العملقة 

وضخامة الأطراف، متلازمة تنتج عن 
زيادة إفراز هرمون النمو (GH) من قبل 

الفص الأمامي للغدة النخامية، تغير 
ملامح الوجه كليّا وتبدأ الأطراف في 

التضخّم والتشوّه الكلّي، مع ضعف حادّ 
في البصر، وآلام شديدة القسوة في 

العضلات والمفاصل.
وبعد فوزها بالجائزة الساحقة 
لكرامتها وإنسانيتها عرض عليها 

السيرك العمل في مهنة بهلوان يضحك 
الجمهور، تتألم بجسد مليء بالجروح 

والالتهابات الحادة لإطعام صغارها.
يسمع أبناؤها بكاءها عندما تحضر 

الخبز وهم جياع، تبكي طوال الليل، 
وتقول أشعر إنني لا أستحق أن أكون 
أمّا صالحة، هل يجب أن أكون جميلة 

حتى يحترمونني.
الآباء جميعهم متشابهون وكذلك 

الأمهات في عطائهم الإنساني، وتوزيع 
مشاعر الحب والحنان على أبنائهم 
فبقدر استطاعتهم يعطون ويهبون.

 القاهــرة – أثــــارت وفــــاة الطفلة جنة 
ســــمير التي تقطن بإحدى قــــرى الدقهلية 
بدلتــــا مصــــر بعــــد تعرضهــــا لفاصل من 
الاعتــــداءات علــــى يــــد أفراد من أســــرتها 
صدمــــة مجتمعيــــة من تفشــــي أســــاليب 
التعذيب. فالطفلة التي لا يتجاوز عمرها 4 
سنوات، تعرضت لحرق مستمر لأعضائها 
التناســــلية وغرغرينــــا (مــــوت أنســــجة) 
بالقــــدم اليســــرى لمجرد اســــتمرارها في 

التبول اللاإرادي.
لم تكن جنة التي شيع الآلاف جثمانها 
بمسقط رأسها السبت، الضحية الوحيدة 
في الأسرة ذاتها فشقيقتها الكبرى أماني 
(6 ســــنوات) تعرّضــــت للتعذيــــب بخلــــع 
الأظافــــر والكــــي في أســــفل البطــــن على 
يــــد الجدة والأخــــوال الثلاثــــة الذين كان 
يفترض تقديمهم العناية بصغيرتين ولدا 
لأب وأم كفيفين عجــــزا عن تقديم الرعاية 

اللازمة لهما.

وتعتبــــر مأســــاة الطفلتين تجســــيدا 
لسلوكيات متفشــــية في العديد من الأسر، 
لأســــباب تتراوح بين الرعونة في تطبيق 
القوانين التي تحمــــي حقوق الأطفال في 
نطاق أســــرهم، أو تســــتر المجتمع عليهم 
في نظــــرة تعتبرهم ممتلكات خاصة يمكن 

التعامل معهم وفقا للأهواء.
وتشــــهد أقسام شــــرطة ومستشفيات 
مصريــــة وقائع متكررة لأطفــــال تعرضوا 
للتعذيب على صعيد أســــرى، ويصل الأمر 
أحيانــــا إلــــى درجة الوفاة جــــرّاء الضرب 
والإهمال، وكان الرابط المشــــترك الوحيد 

بيــــن بعضها اعترافات أولياء الأمور أنهم 
أرادوا تقويم ســــلوكهم، ولــــم يقصدوا أن 

تصل الأمور إلى حد الضرب المؤذي.
ونُقلت طفلة تدعي هبة (8 سنوات) من 
إحــــدى قرى دمياط بمصر إلى مستشــــفى 
تخصصي مؤخرا، بعد تعرضها للتعذيب 
على مدار شــــهور على يد والدها وزوجته 
الجديــــدة، لإجبارهــــا على أعمــــال منزلية 
شــــاقة تغتال طفولتها، حتــــى تمكّنت من 

الهرب إلى منزل جدها.
ولا تزال هبة، التي بدأت آثار الكدمات 
المتناثــــرة أســــفل أعينها والنــــدوب على 
معصمها في الاختفاء، تعاني من شــــروخ 
نفســــية، رغــــم انتقالها للعيــــش بصحبة 
جدهــــا، وتخشــــى التعامــــل مــــع الغرباء، 
ولديهــــا فوبيــــا مــــن المكــــواة والأشــــياء 
الســــاخنة، بعدمــــا ظلت لأشــــهر تتعرض 
للضرب والحرق بســــكين ســــاخن وكسر 

مضاعف في 4 أضلع.
وأكدت أمل جودة، مدربة في مجال دعم 
وحمايــــة حقوق الطفل بمصــــر، أن ضرب 
الصغــــار دارج في ثقافــــة المجتمع كأحد 
عناصــــر التربيــــة، فالأبوان يســــتخدمانه 
في المنازل ويطالبــــان المعلمين بتكراره 
مــــع صغارهم حال عــــدم أدائهم فروضهم 

المدرسية أو ضعف تركيزهم.
وأضافــــت، لـ“العــــرب“، أن مواجهــــة 
الاعتــــداءات البدنيــــة إزاء الأطفال تحتاج 
إلــــى حملة توعوية مــــن المجلس القومي 
للطفولة والأمومة (حكومي)، الذي خاض 
حمــــلات ناجحة إزاء التنمّــــر ضد الأطفال 
والختان وتنظيم الأسرة، وتعريف الأطفال 
بكيفيــــة التحــــرك إذا تعرّضــــوا للتعذيب 

والجهات التي يمكن أن يلجأوا إليها.
ويتم التضحيـــة بالأطفال أحيانا في 
العلاقات غير المشـــروعة ليدفعوا الثمن 
مرتين إما بمشـــاهدتهم ممارســـات غير 
مفهومـــة تقتل براءتهـــم مبكرا وإما خلق 
شـــبكة من الرعـــب داخلهـــم لمنعهم من 
الحديـــث عنهـــا مثلما حدث مـــع محمد 
عبدالله (4 ســـنوات ونصـــف) من إحدى 
قرى مدينـــة ميت غمر بدلتـــا مصر الذي 
رأى شـــقيقته ووالدته فـــي أوضاع مخلّة 

للآداب.

وظل الطفــــل يتعــــرّض للتعذيب لعدة 
أشــــهر قبل أن يهدد بإخبــــار والده عامل 
النظافة البســــيط ليتعــــرّض لطعنة نافذة 
في البطن اســــتوجبت نقله إلى مستشفى 
حكومي على مشــــارف الاحتضــــار، وبعد 
عشرة أيام من الاحتجاز في غرفة العناية 
المركزة اســــتعاد وعيه ليكشف ملابسات 
الواقعة، ويتوقف بعدها عن الحديث لمدة 

شهر كامل مصابا بأزمة نفسية.
ويشكو الناشــــطون في حقوق الطفل 
بمصر من أن تغيير الحضانة لمن يتعرّض 
للتعذيب من أســــرته وإلحاقــــه بجمعيات 
أهليــــة لا يحول دون تكــــرار الأمر مجددا، 
فالكثير من دور الرعاية لا تمتلك موظفين 
أكفــــاء يتعاطون مع حاجــــات الأطفال، ولا 
يســــتقبلون إلا الأيتام فقط لجذبهم شبكة 
المتبرعيــــن، وحتــــى حــــال اســــتضافتهم 
والمعايرة  البدنــــي  للعقــــاب  يتعرّضــــون 
بأنهــــم كانــــوا منبوذين من أســــرهم التي 

رغبت في التخلّــــص منهم. ولم يعرف جدّ 
الطفل محمــــود حماد (5 ســــنوات)، الذي 
تعــــرّض للتعذيب بإحدى قــــرى القليوبية 
المتاخمــــة للقاهرة، بوجود خط ســــاخن 
يمكنه الاتصال به لمســــاعدة حفيده الذي 
عــــرف من شــــقيقه بتعرضــــه للتعذيب من 
قبل والدتــــه وزوجها، وظــــل حائرا حتى 
تلقى اتصالا من مستشفى يعلمه بوصول 
محمود فــــي حالة إعياء كامل بعد تعرّضه 

للضرب المبرح.
الخبيــــر  مهــــران،  أحمــــد  وأوضــــح 
القانونــــي، أن القوانيــــن المصرية تضع 
شــــبكة حماية للأطفال وتبــــدأ العقاب من 
مجرّد تعريضهم للخطر لكن تظل الإشكالية 
في التطبيق والتفعيل الذي يحقق الردع، 
والجرائم يتم معرفتهــــا بالصدفة أو حال 
تفاقم الأمر ووصول الضحية إلى أقســــام 
الشــــرطة، وبالتالــــي لا تتوفــــر الحمايــــة 
لــــكل الأطفال الذيــــن يتعرّضون لتصرفات 

مشــــابهة. ولفــــت مهران، لـ“العــــرب“، إلى 
أن القوانيــــن تعطــــي الأم والأب الحق في 
التأديب، لكــــن لها ضوابط ألا تصل درجة 
اســــتخدام القــــوة إلى مســــتوى الجريمة 
والعنف والخــــروج من دائرة المباح، وأن 
يتضمن جســــد الطفل علامــــات وإصابات 
أو عاهات مستديمة أو أن يتعرّض لتعمّد 

إهانته وتصويره في مشاهد مؤذية.
وترتبط وقائع تعذيــــب الأطفال غالبا 
بالقــــرى أكثر مــــن المدن، فشــــبكة معرفة 
الأهالي ببعضهم البعــــض تحُول دون أن 
يقدم أي منهم على إبلاغ الشرطة تحاشيا 

للصدام بين العائلات.
وكان الاســــتثناء الوحيــــد فــــي طفلة 
البحيرة  بمحافظــــة  للتعذيــــب  تعرّضــــت 
في شــــمال القاهرة، على يــــد خالتها التي 
دأبت على حبســــها فــــي دورة المياه عقب 
تجريدهــــا من ملابســــها وقص شــــعرها 
وحرقهــــا، وتدخــــل الأهالــــي واقتحمــــوا 

المنــــزل وســــلموا الضحية للشــــرطة في 
قضية رأي عام حينهــــا، وصدر فيها حكم 
قضائــــي بعقوبــــة مغلظة وصلــــت إلى 10 

سنوات سجن.
وكشــــف جمــــال فرويــــز، أســــتاذ علم 
النفــــس، أن الطفل الــــذي يتعرّض للإيذاء 
البدنــــي الشــــديد يبحث عــــن الأب أو الأم 
البديلــــة فــــي شــــبكة العلاقــــات المحيطة 
به ســــواء بيــــن الأقــــارب أو المعلّمين في 
المدرســــة، وفي حال فشــــله في تعويضه 
تتولد داخله حالة عدم اســــتقرار نفســــي 
تظهر في شكل كراهية المجتمع ومحاولة 

الانتقام أو العزلة عنه والعيش منفردا.
وأشار لـ“العرب“، إلى أنّ ثقافة التربية 
الصحيحة غائبة، وأفضل وســــائل لعقاب 
الطفــــل ليس الضــــرب الذي يعتــــاد عليه 
بعد فترة، لكن عبر الحرمان من الأنشــــطة 
المحبّبة له والتي ثبت أنها أفضل الطرق 

لتقويم السلوك.
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ــــــب الطفل وتعريضه للإيذاء البدني،  تعاني أســــــر عربية من الخلط بين تأدي
ويتمترس البعض خلف نصوص دينية يساء تأويلها لممارسة اعتداء ممنهج 
على الصغار، وتحويل أدوات، كالأحذية والأحزمة الجلدية، لوسيلة عقابية 

يتم إشهارها مع أي سلوك حتى لو لم يكن مناسبا للمرحلة العمرية.

استياء اجتماعي مصري بعد وفاة طفلة تحت تعذيب جدتها
عدم تفعيل القانون يشجع على العنف الأسري ضد الصغار

ندوب نفسية لا يفيد معها التدخل المتأخر للمسؤولين

أمي الدميمة أجمل نساء العالم

أمك الدميمة قدرا، المريضة 
قهرا، الفقيرة غصبا، هي امرأة 

رائعة أعطتك ما لم تعطه 
غيرها، الأمهات لسن صالحات 
بجمالهن وبهائهن وأنوثتهن، 

ولكن بمدى قدرتهن على 
العطاء والحب والاحتواء، بما 

يقدّمنه من تضحيات

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 يكتســــي البوت هذا الشتاء بالمخمل 
ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق 

بالفخامة.
وأوضــــح خبيــــر الموضــــة الألماني 
جيرد مولر تومكينس أن المخمل يكسو 
هذا الموســــم البــــوت ذا الأربطة وبوت 
الكاحل بصفة خاصة، ســــواء كان البوت 
ذا مقدمة مدببة أو مســــتديرة أو ذا كعب 

عال أو كعب ضخم.
البــــوت  أن  تومكينــــس  وأضــــاف 
المخملي يطل هذا الشتاء بألوان زاهية 

كالأحمر والأحمر بلون البوردو والوردي 
إلى جانب الألوان الكلاســــيكية كالأسود 
بعــــض  تتألــــق  كمــــا  الداكــــن،  والأزرق 
الزهور  كنقــــوش  بالنقوش  الموديــــلات 

المفعمة بالرقة والأنوثة.
كمــــا يعــــدّ البــــوت الطويــــل قطعــــة 
أساســــية لا غنى عنها في خزانة الثياب 
الشــــتوية؛ حيــــث أنــــه يمنح الســــيقان 
إحساســــا بالدفء من ناحيــــة، ويضفي 
علــــى المظهر لمســــة أناقــــة وأنوثة من 

ناحية أخرى.

البوت المخملي لإطلالة 
شتوية فخمة

موضة

الطفل الذي يتعرّض 
للإيذاء البدني الشديد 

يبحث عن الأب البديل أو 
الأم البديلة في شبكة 
العلاقات المحيطة به
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 جوهــاي (الصين) - أحرز الأســـترالي 
أليكـــس دي مينـــور لقبـــه الثالـــث فـــي 
مســـيرته، وجميعهـــا هذا العـــام، وذلك 
بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو في 
المباراة النهائية لدورة جوهاي الصينية 
في كرة المضرب ليقترب من دخول قائمة 

أفضل ٢٠ لاعبا. 
وسبق للأسترالي البالغ ٢٠ عاما أن 
افتتح باكورة ألقابه هذا العام بتتويجه 
بطـــلا لدورة ســـيدني، قبـــل أن يضيف 

لاحقا لقب دورة أتلانتا الأميركية.
وفـــاز اللاعب البالغ عمـــره ٢٠ عاما 
علـــى البريطانـــي آندي مـــوراي، الفائز 
بثلاثـــة ألقـــاب فـــي البطـــولات الأربع 
الكبـــرى، وبورنـــا تشـــوريتش المصنف 
١٤ عالميـــا وروبرتـــو باوتيســـتا أغوت 

المصنف العاشـــر بالمسابقة. وهذا اللقب 
الثالث للاعب الشاب بعد الصعود أعلى 
منصة التتويج أيضا في مدينته سيدني 
وكذلـــك فـــي أتلانتا في وقت ســـابق من 
العـــام. وربمـــا يلتقي اللاعبان ســـريعا 
مـــرة أخرى بعد أيام في حـــال عبور كل 
منهما الـــدور الأول في بطولـــة اليابان 

المفتوحة وبلوغ دور الستة عشر. وأنقذ 
مانارينو (٦١ عالميا) في المجموعة الأولى 
ثماني كرات لكســـر إرساله، حيث تبادل 
اللاعبان الكرة ٢٦ مرة في إحدى النقاط، 
قبل أن يحســـم دي مينور المجموعة في 

الشوط الفاصل. 
ونجح الأســـترالي، في كســـر إرسال 
منافســـه الفرنسي في الشـــوط العاشر 
من المجموعة الثانية، ليحسم المجموعة 
والمبـــاراة لصالحـــه فـــي ســـاعتين و٦ 

دقائق. 
فـــي المقابـــل خســـر مانارينـــو  في 
نهائي إحـــدى الدورات للمرة الســـابعة 
في مســـيرته، علما أنه أحرز لقبا وحيدا 
حتى الآن وكان في دورة سهرتوغنبوش 

الهولندية في يونيو الماضي. 

بـــدر  أوضـــح   – الريــاض   
السليمان، مدير المركز الإعلامي 
بنادي النصر السعودي، حقيقة 
عرض الدولي المغربي نورالدين 
أمرابط، على أهلي جدة للرحيل 

إليه في الصيف المقبل. 
وقـــال بـــدر الســـليمان فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة ”نحن نعلم 
أين مصلحة نادي النصر، ولاعبونا 
هـــم الأفضـــل ونثـــق بهـــم كثيـــرا، 
وما قيـــل بخصوص عـــرض نجمنا 
نورالدين أمرابط علـــى أهلي جدة غير 
صحيح، ولا يمكـــن التفريط في أي لاعب 

نصراوي أبدا“.
وأكمل ”لم يصلنا أي شـــيء بعد من 
الاتحاد الســـعودي أو لجنة المســـابقات 
بشـــأن مباراتنـــا ضـــد الفيصلـــي، وفي 
الأمـــر  ســـيتضح  المقبلـــين  اليومـــين 
بخصوص ذلك اللقاء“. وتابع السليمان 
”أبـــواب النصر مفتوحة للجميع، ونتقبل 
النقـــد، ويلتقـــي كل الأعضاء بـــالإدارة، 
وجميعنا نعمل لأجل ومصلحة النصر“. 
وواصـــل ”النصـــر بين أيـــاد أمينة، 
ومســـتوى الفريق تراجع فـــي الجولات 
الماضية للدوري، وســـبب ذلك الإصابات 
ولعـــل أبرزها أحمد موســـى وجوليانو، 
للانتصارات  والعودة  التصحيح  وبداية 

وزاد  المقبلـــة“.  الجولـــة  مـــن  ســـتكون 
الســـليمان ”ما قدمه ســـعود آل ســـويلم 
في رئاســـة النصـــر على كافـــة الأصعدة 
اســـتثنائي، ولا يمكـــن لأحـــد أن ينكره، 
ونســـعى كإدارة للأفضل، فلـــم يمر على 
تواجدنـــا ســـوى ٧٠ يوما فقـــط“. وختم 
”ننتظـــر مـــن جمهـــور النصـــر وقفتهـــم 
المعهـــودة فقد كان علامة فارقة بالموســـم 
الماضي وأعاد الفريق إلى البطولات وهو 
من سيجعله يحافظ عليها هذا الموسم“.

مـــن جانبـــه كان المغربـــي قـــد فنـــد 
الشـــائعات التي تحدثت عن وجود أزمة 
مع إدارة ناديه، بســـبب مطالبته بتعديل 
عقـــده. وقـــال أمرابط عبر حســـابه على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”إشارة 
إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة 
المميزات الماليـــة وإلا فلن ألعب، هذا غير 

صحيح مطلقا“.

 الدوحــة – قـــرر منظمو بطولـــة العالم 
لألعـــاب القوى المقامة فـــي الدوحة، تأخير 
انطلاق ســـباق 20 كلمترا مشـــيا للسيدات 
الأحد نحو نصف ســـاعة، بسبب الظروف 
المناخية لجهة الحرارة المرتفعة والرطوبة 

العالية. 
وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأخير 
موعد انطلاق أحد ســـباقات البطولة التي 
حتـــى  القطريـــة  العاصمـــة  تســـتضيفها 
الســـادس مـــن أكتوبر. وأوضـــح الاتحاد 
الدولـــي لألعاب القوى في بيـــان إن القرار 
”اتخـــذ بعد الأخذ فـــي الاعتبـــار الظروف 
المناخية المتوقعة للانطلاق المقرر سابقا“.

وأضـــاف ”المفـــوض الطبـــي للاتحاد 
الدولـــي لألعـــاب القـــوى حلـــل المعلومات 
المتوافـــرة عن الحـــرارة ونســـبة الرطوبة 
المتوقعتين، وأوصى بإرجاء لنصف ساعة 
للحصـــول على أفضل الظـــروف للعداءات 

خلال السباق“. 

وسيكون هذا السباق الرابع الذي يقام 
خارج ملعب خليفـــة الدولي، بعد ماراثون 
السيدات الجمعة، وسباقي 50 كلمترا مشيا 
للرجال والسيدات الســـبت. وأرجئ موعد 
انطلاق ســـباق 20 كلمترا مشـــيا للسيدات 
حيث يتوقع أن تكون الحرارة خلاله قرابة 
32 درجـــة مئويـــة ونســـبة الرطوبة 73 في 

المئـــة. وقـــررت اللجنة المنظمـــة والاتحاد 
الدولـــي للعبـــة إقامة الســـباقات الطويلة 
مثل الماراثون والمشـــي في وقت متأخر من 
المساء نظرا لاســـتحالة إقامته خلال فترة 
النهـــار حيث قـــد تناهز درجـــات الحرارة 
أحيانا 40 مئوية. أما المنافســـات الأخرى، 
فتقام داخـــل ملعب خليفـــة الدولي المزود 
بنظـــام تكييف يتيح إبقـــاء درجة الحرارة 

عند مستويات قريبة من 25 درجة مئوية.
وعانت عـــداءات الماراثون تحديدا في 
اليـــوم الأول مـــن صعوبات كبيـــرة جراء 
ارتفـــاع الحرارة والرطوبة، ما تســـبب في 
انســـحاب العديـــد منهن، وســـط أصوات 
منتقدة لإقامة ســـباقات المسافات الطويلة 
فـــي ظروف مناخية مماثلـــة. فمن أصل 68 
مشاركة اجتازت 40 منها فقط خط النهاية 
بعدما ناهزت درجة الحرارة عند الانطلاق 
33 مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 73 في 
المئة. وانطلق الســـباق الممتد على مسافة 
42.195 كلومتـــرا قرابـــة منتصـــف الليـــل 
بالتوقيـــت المحلـــي، في ســـابقة لبطولات 
العالـــم، ســـعيا لتفـــادي تأثيـــر الحرارة 

المرتفعة خلال هذه الفترة من العام.
بويانا  الكرواتيـــة  العـــداءة  ولخصت 
بييلياتـــش التي اضطرت إلى الانســـحاب 
عنـــد الكيلومتـــر الســـابع عشـــر الوضع 
الصعـــب بقولها ”إنه الماراثـــون الأصعب 
الـــذي خضته فـــي حياتي. مـــا كان يجب 

إعطاء شارة الانطلاق“. 
ولم تقتصر الانتقادات لإقامة الســـباق 
فـــي هذه الظـــروف المناخية علـــى عداءات 
الماراثون، بل شـــملت أيضا مشـــاركين في 
مســـابقات أخـــرى. ووصف حامـــل الرقم 
القياسي في المســـابقة العشارية الفرنسي 
كيفـــن ماير بطولـــة العالم بأنهـــا ”كارثة“ 

لجهة الظـــروف المناخية. وقـــال ”الجميع 
يرى أننا أمام كارثـــة (…) درجات الحرارة 
غير مناسبة، ثمة 30 انسحابا في ماراثون 
الســـيدات. إنه أمر محزن. يجب الاحتكام 
إلى المنطق والتركيز على الشـــغف، ولولا 
ذلك لكنت قاطعت الألعاب“. أضاف ”الأكيد 
أننا لســـنا في أفضـــل الأحـــوال لتحقيق 

نتائج كبيرة“.
وفي سياق متصل كشـــف السلوفاكي 
ماتي توث بطل العالم في المشي عن أسباب 
انسحابه من سباق 50 كيلومترا مشيا في 
النســـخة الحالية من بطولة العالم لألعاب 
القوى في قطر. وأعلن توث أن انســـحابه 
جاء بســـبب درجات الحـــرارة العالية في 
الدوحـــة والتي تجـــاوزت 31 درجة مئوية 
بجانب ارتفاع نســـبة الرطوبة إلى 75 في 
المئـــة. وقال توث ”وعدت عائلتي بأن أعود 
ســـالما إلى الديار، لذا حافظت على وعدي 

وتوقفت خلال السباق“.
رغـــم تعمـــد الاتحـــاد الدولـــي لألعاب 
القـــوى واللجنـــة المنظمة للبطولـــة إقامة 
الســـباقات الطويلة في وقـــت متأخر نظرا 
لاســـتحالة إقامتها تحت الشمس الحارقة، 
فـــإن عـــداءات ضمـــن ماراثون الســـيدات 
ينســـحبن ويشـــتكين بشـــدة من الظروف 
المناخية القاســـية. وفي أول أيام البطولة 
أجبر ارتفـــاع الحرارة والرطوبـــة العديد 
من المشـــاركات في ماراثون السيدات على 
الانســـحاب، ممـــا يطرح الســـؤال بشـــأن 
الاستعداد القطري لاســـتقبال تظاهرة في 

حجم كأس العالم عام 2022.
إن مونديـــال القـــوى لهذا العـــام كان 
اختبارا تنظيميا لقطر كشـــف عن معوقات 
كثيـــرة، وعبر العديـــد من المشـــاركين في 
الحـــدث العالمي عن ندمهم علـــى التواجد 
فـــي قطر علـــى غـــرار يوهان دينيـــز بطل 
العالم لســـباق 50 كلومترا مشيا ”أنا نادم 
لتواجدي هنا. ســـنبدأ السباق وننهيه في 
أجـــواء مخيفة… وصلت إلـــى هنا وأنا في 

حالة بدنية رائعة لكن أمورا تقلقني“.

أبطال العالم في ألعاب القوى: 

قطر بيئة غير مؤهلة للألعاب
انتقادات وانسحابات في مونديال الدوحة

ما زالت أيام مونديال ألعاب القوى المقام في قطر، تعيش على وقع انتكاسة 
ــــــون التي اصطدمت باختبار الطقس،  كبيرة مع العديد من ســــــباقات الماراث
ــــــر اللجنة المنظمة على تأخير انطلاق ســــــباق 20 كيلومترا  الأمر الذي أجب

مشيا للسيدات.

يوهان دينيز ينتقد قطر

النصر السعودي ينفي 
التفريط في أمرابط

الأسترالي سبق له أن 

افتتح باكورة ألقابه هذا 

العام بتتويجه بطلا لدورة 

سيدني، قبل أن يضيف 

لاحقا لقب دورة أتلانتا

المغربي أمرابط كان قد فند 

الشائعات التي تحدثت عن 

وجود أزمة مع إدارة ناديه، 

بسبب مطالبته بتعديل 

عقده

دي مينور يحرز اللقب الثالث في مسيرته

حامل الرقم القياسي 

في المسابقة العشارية 

الفرنسي كيفن ماير وصف 

بطولة العالم بأنها {كارثة}

لجهة الظروف المناخية

 سوتشي (روســيا) – نجح بطل العالم 
البريطانـــي لويس هاميلتـــون في الفوز 
بجائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة 
عشرة من بطولة العالم للفورمولا-١، في 
ســـباق حقق خلاله، مع زميلـــه الفنلندي 
فالتيـــري بوتاس، ثنائيـــة المركزين الأول 

والثاني لفريقهما مرسيدس. 
على  الفضيتان  الســـيارتان  وكسرت 
حلبة مدينة سوتشـــي المطلة على البحر 
الأســـود، هيمنة فيراري على الســـباقات 
الثلاثـــة الأخيـــرة هـــذا الموســـم ونهاية 
الأسبوع الحالي، إذ اكتفى شارل لوكلير 
بالحلول ثالثا على الرغم من انطلاقه من 
المركـــز الأول، بينما اضطر زميله الألماني 
سيباســـتيان فيتل إلى الانسحاب بسبب 

مشكلة في المحرك.
وبـــدا فريـــق فيراري فـــي طريقه إلى 
تحقيـــق الفوز للمرة الرابعـــة تواليا هذا 
الموســـم، وكســـر هيمنة فريق مرسيدس 
على حلبة سوتشـــي، حيث فاز بسباقها 
فـــي النســـخ الخمـــس الســـابقة لجائزة 
اســـتراتيجية  لكـــن  الكبـــرى.  روســـيا 
مرســـيدس والحظ الـــذي أســـعفه، كبّدا 

الفريق الأحمر غاليا.

تقدم سريع

انطلاق السباق على الحلبة الروسية 
شــــهد تقدما سريعا لفيتل، أتاح له تخطي 
هاميلتــــون ثاني المنطلقــــين عند المنعطف 
المنعطــــف  عنــــد  لوكليــــر  وبعــــده  الأول، 
الثاني، ليتصدر الســــائق الألماني السباق 
أمــــام زميله ابن إمــــارة موناكو، وخلفهما 

البريطاني بطل العالم خمس مرات. 
وأظهــــرت أحاديث إدارة فريق فيراري 
مــــع ســــائقيه عبــــر جهــــاز الاتصــــال، أن 
الانطلاق كان مرتبا بطريقة تســــمح لفيتل 
بتجــــاوز هاميلتون لكن مــــع الإبقاء على 

صدارة لوكلير. 
وتعهــــد الفريــــق للأخير بــــأن الألماني 
ســــيعيد إليه مركزه، لكن بعــــد خلق فارق 
مريح عــــن البريطاني لعــــدم التفريط بأي 
مركــــز. وعليه، بقــــي الترتيــــب على حاله 

إلــــى حين بدء الســــائقين بدخــــول حظائر 
الفــــرق لتبديــــل الإطــــارات. وكان لوكلير 
الأول بين ســــائقي المقدمة، فدخل في اللفة 
٢٣، وتــــلاه فيتيــــل بعد نحو أربــــع لفات، 
ليعود إلى الحلبة خلــــف زميله في المركز 
الرابع، في ظــــل ثنائية هاميلتون-بوتاس 
فــــي المركزيــــن الأولــــين. لكن فيتــــل بطل 
العالم أربع مرات، ســــرعان ما اضطر إلى 
الانســــحاب وإيقاف ســــيارته على جانب 
الحلبــــة، مــــا دفــــع المنظمين إلــــى اعتماد 
”ســــيارة أمان افتراضية“ (إلزام السائقين 

بخفض سرعتهم تمهيدا لسحب السيارة 
المعطلة)، ما شــــكل فرصة مثالية لسائقي 
مرســــيدس اللذين دخلا لتبديل الإطارات، 
وعادا إلى الحلبة محافظين على المركزين 

الأول والثاني.
وحــــاول لوكليــــر البناء على ســــرعة 
فيراري في نهاية الأسبوع الروسي لاسيما 
على الأجزاء المســــتقيمة، لتجاوز بوتاس 
فــــي المراحــــل المتبقيــــة من الســــباق، لكن 
الفنلندي حافظ علــــى مركزه ووفر حماية 
أتاحــــت لهاميلتــــون الفوز في سوتشــــي 
للمــــرة الرابعــــة في مســــيرته. وهو الفوز 
الأول للبريطانــــي هــــذا العــــام منذ جائزة 
المجر في أغســــطس. وتوجــــه البريطاني، 

متصــــدر الترتيب العام والمرشــــح لإحراز 
لقب بطولــــة العالم للمــــرة الثالثة تواليا، 
إلى فريقه بعد نهاية السباق بالقول ”يا له 
من أداء مذهل. شــــكرا للجميع. هذا تماما 
ما كنا نحتاج إليه. عدم الاستسلام أبدا“.

هيمنة مطلقة

هيمــــن فريق مرســــيدس علــــى بداية 
البطولــــة هــــذا الموســــم، وفاز في عشــــرة 
سباقات من الـ١٢ الأولى. لكن فريق فيراري 
حسّن من أدائه في المراحل الأخيرة، وفاز 
بثلاث مراحل تواليا في بلجيكا وإيطاليا 
وســــنغافورة، معولا بشــــكل أساسي على 

سرعة متزايدة في الأجزاء المستقيمة.
ولم يتمكن ســــوى الهولنــــدي ماكس 
فيرشتابن سائق ريد بول من كسر هيمنة 
سائقي مرســــيدس وفيراري على سباقات 
هذا العام، وهو حل اليوم في المركز الرابع 
خلف لوكلير، علــــى الرغم من انطلاقه من 
المركــــز التاســــع. وكان الهولنــــدي قد حل 
رابعا السبت أيضا في التجارب الرسمية، 
لكنه أعيد عند الانطلاق إلى المركز التاسع 
على خلفيــــة عقوبة مفروضة عليه لمخالفة 

في وحدة الطاقة.

ثقافة الألقاب لا تتوقف

هاميلتون يتوج بسباق روسيا

انسحاب كولمان من 200 متر
 الدوحة – انســـحب العداء الأميركي 
كريســـتيان كولمان من سباق 200 م غداة 
تتويجه بطـــلا لســـباق 100 متر، ضمن 
بطولـــة العالـــم لألعـــاب القـــوى المقامة 
فـــي الدوحة، حســـب ما أعلـــن الاتحاد 
الأميركـــي للعبـــة. ولم يوضـــح الاتحاد 
الوطني أسباب سحب كولمان (23 عاما) 
من لائحة المشـــاركين في سباق 200 متر، 
لكنه أشـــار إلـــى أنه ســـيبقى بتصرف 
الفريـــق الأميركـــي، الـــذي ســـيخوض 
منافسات سباق التتابع 4 مرات 100 متر 
الجمعـــة. ويأتي انســـحاب كولمان بعد 
يوم من تتويجه بطلا لســـباق 100 متر، 

مسجلا رقما رائعا قدره 9.76 ثوان.
وبات كولمان بهذا التوقيت ســـادس 
أســـرع عداء علـــى مر الأزمنـــة في هذه 
المســـافة التـــي تعتبـــر جوهـــرة بطولة 
العالم لألعاب القوى والألعاب الأولمبية. 
وتفوّق العـــداء البالغ من العمر 23 عاما 
على مواطنه المخضرم جاســـتين غاتلين 
(37 عاما) حامل اللقب قبل سنتين (9.89 

ث) والكنـــدي أندري دي غراس الذي أكد 
عودته القوية بعد سنتين صعبتين (9.90 
ث). وكان كولمـــان تحاشـــى الإيقاف لمدة 
سنتين بعد فشله في تحديد مكانه ثلاث 
مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف 

عن المنشطات، قبل أن تتم تبرئته.
ربما يكون لقب أســـرع عـــداء في العالم 
كافيـــا ليمنح صاحبه الشـــهرة والبريق 
ويجذب إليه الأضواء في كل مكان، ولكن 
الضجيج الذي ثار حول العداء الأميركي 
كريســـتيان كولمان قبل شـــهور بســـبب 
غيابـــه عن ثلاثة اختبارات للكشـــف عن 
المنشـــطات يبدو كافيـــا لتلطيخ صورته 
رغم الفـــوز بذهبية ســـباق 100 متر في 
بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة 

القطرية الدوحة.
يا لـــه من فـــارق كبير يمكن لشـــهر 
واحد أن يصنعه، ففي أواخر أغســـطس 
الماضي، كانت مســـيرة كولمان الرياضية 
معرضـــة للانهيـــار حيـــث كان العـــداء 
الأميركي الشاب مهددا بعقوبة الإيقاف 

نظرا لتغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف 
عن المنشطات وعدم الإبلاغ عن مكانه في 

توقيت هذه الاختبارات. 
وتوج كولمان ملكا جديدا على عرش 
السرعة في العالم وجعل من نفسه خليفة 
للأسطورة يوسين بولت، على الأقل على 
المضمـــار، في هـــذا الســـباق المثير 100 
متـــر. وكان كولمان تفـــوق على بولت في 
آخر مشـــاركة للصاعقـــة الجامايكي في 
هذا السباق بالبطولات (بطولات العالم 
والدورات الأولمبيـــة) حيث انتزع المركز 
الثانـــي والميدالية الفضية للســـباق في 
بطولـــة العالم الماضية خلـــف الأميركي 
جاستن جاتلين الذي توج بالذهبية فيما 

فاز بولت بالميدالية البرونزية.
وفـــي العـــام الماضـــي، فـــاز كولمان 
بالسباق في بطولة العالم داخل القاعات 
محســـنا رقمه الشخصي إلى 9.79 ثانية 
قبـــل أن يحكـــم ســـيطرته فـــي البطولة 
الحاليـــة ويتـــوج باللقب مســـجلا رقما 

شخصيا جديدا له هو 9.76 ثانية. 
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ملعـــب  ســـيكون   – آيــرس  بيونــس   
”المونيمونتـــال“ مســـرحا لمواجهة نارية 
جديـــدة في ذهـــاب نصف نهائـــي كأس 
ليبرتادوريس، والتي تجمع بين الغريمين 
الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، 
في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. 

ويدخل بوكا جونيورز المباراة بدافع 
الانتقام والثأر من هزيمته القاســـية على 
يد غريمـــه الأزلي في نهاية العام الماضي 
بنهائي البطولة خلال نسختها الأخيرة.

وصـــل الغريمـــان إلى نهائـــي كأس 
ليبرتادوريـــس فـــي الموســـم المنصـــرم، 
ليصطدما ببعضهما لأول مرة في نهائي 
البطولة، في مبـــاراة عرفت بين جماهير 
الكـــرة العالمية بموقعة ”نهائـــي القرن“. 
النهائـــي التاريخـــي، الـــذي أقيـــم على 
مباراتـــين ذهابـــا وإيابـــا، شـــهد أحداثا 
وجدلا واســـعا بعد تأجيل لقـــاء الإياب، 
بسبب أحداث الشغب، مما أدى إلى نقله 
خارج الأرجنتين، حيث أقيم في إســـبانيا 
بمعقل ريال مدريد ”سانتياجو برنابيو“.

المبـــاراة الأولـــى أقيمـــت فـــي ملعب 
”لابومبونيرا“، معقل البوكا، ونجح فريق 
المليونيـــرات في العودة بتعادل ثمين (-2
2). وبعد خوض مباراة الإياب في مدريد 
نجح ريفر بليت فـــي التغلب على غريمه 
(1-3)، ليظفـــر باللقـــب التاريخـــي بعـــد 
مواجهـــة مثيرة. ومن المتوقـــع أن يغلف 

الانتقام أجواء هذه المباراة، لرغبة لاعبي 
البوكا في مداواة جرح العام الماضي على 
أمـــل الإطاحة بغريمهـــم، للثأر من ضياع 

اللقب لصالحه قبل عام واحد.
ولا يعـــد ملعـــب المونيمونتال حصنا 
آمنا بالنســـبة إلى صاحبه، إذ لم يفرض 
ريفر بليت ســـطوته علـــى غريمه بداخله 
طوال الســـنوات الـ10 الأخيـــرة. وخلال 
تلك الفتـــرة، وبالتحديد منـــذ نهاية عام 
2009، خاض الفريقان 13 مباراة بمختلف 
البطـــولات داخل معقل ريفـــر بليت، لكن 

النتائج جاءت متكافئة للغاية.
المثيـــر، أن الفريقين تســـاوى في كل 
شيء، حيث حقق كل منهما 4 انتصارات 
فقط، في حين حســـم التعادل 5 مواجهات 
أخـــرى، كما أحرز كل فريـــق 13 هدفا في 
شـــباك الآخر. وفي آخـــر مواجهة جمعت 
بينهما علـــى ملعب المونيمونتال حســـم 
التعـــادل الســـلبي المباراة التـــي أقيمت 
مطلع شهر ســـبتمبر الجاري في خامس 

جولات الدوري الأرجنتيني.

سلسلة سلبية

يطمـــح لاعبـــو البـــوكا إلـــى كســـر 
السلسلة الســـلبية في السوبر كلاسيكو 
خـــلال مواجهـــات الفريقـــين الأخيرة، إذ 
فشـــل الفريق في تحقيق الفوز على ريفر 

بليـــت في آخـــر 5 مواجهـــات. ومنذ فوز 
بـــوكا جونيـــورز على غريمـــه (1-2) في 
الدوري الأرجنتيني بموســـم 2017-2018، 
لم يستطع الفريق تحقيق أي انتصار في 

مختلف البطولات.
ومنذ آخر انتصـــار، حقق ريفر بليت 
الفوز في 3 لقـــاءات بـ3 بطولات مختلفة، 
إذ جاءت الانتصارات في كأس الســـوبر 
وكأس  الأرجنتينـــي  الـــدوري  المحلـــي 
ليبرتادوريس. وحسم التعادل مواجهتين 
آخرتين، واحدة فـــي كأس ليبرتادوريس 
وأخرى فـــي الـــدوري الأرجنتيني والتي 

أقيمت في شهر سبتمبر الجاري.

مواجهات ليبرتادوريس

منـــذ بدايـــة القـــرن الــــ21 لـــم يلتق 
الغريمان كثيرا فـــي كأس ليبرتادوريس، 
لكـــن هنـــاك بعـــض المواجهـــات جمعت 
بينهمـــا، أولهـــا في نصـــف النهائي عام 
2004. ونجـــح حينها البـــوكا في التغلب 
علـــى غريمه بهدف دون رد فـــي الذهاب، 
قبل أن يحســـم تأهله فـــي الإياب بركلات 
الترجيح، بعـــد انتهاء المباراة بفوز ريفر 
بليـــت (1-2)، ليصعـــد بـــوكا جونيـــورز 
للمبـــاراة النهائية. وبعد مـــرور 15 عاما 
علـــى تلـــك المواجهتـــين عـــاد الغريمان 
للاصطدام مجددا في البطولة، ولكن هذه 
المرة التقيا فـــي دور الـ16، إذ انتهى لقاء 
الذهاب بفوز ريفر بليت في معقله بهدف 

نظيف.
ولم يســـتطع الفريقـــان إكمال مباراة 
الإيـــاب بعدما تعرض لاعبـــو ريفر بليت 
إلى الاعتـــداء من قِبل مشـــجعي البوكا، 
الذين ألقـــوا رذاذ الفلفل عليهم، مما أدى 
إلى عـــدم قدرتهم على اســـتئناف اللقاء، 
الذي ألغي على الفور، وتم استبعاد بوكا 

جونيورز من البطولة. 
وفي العـــام الماضي عاد الفريقان بعد 
3 ســـنوات للاصطدام مجددا في البطولة 
الكبـــرى، لكن هـــذه المرة جـــاء اللقاء في 
النهائـــي لأول مـــرة في تاريخ الســـوبر 
كلاسيكو، ليحســـمه ريفر بليت لصالحه 

في قلب مدريد.
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 القاهــرة – في وقــــت لم تنته بعد أزمة 
مبــــاراة نهائي أبطال أفريقيا في نســــخة 
العــــام الماضــــي، رغــــم تتويــــج الترجــــي 
التونســــي باللقــــب علــــى حســــاب الوداد 
المغربــــي، بعدما رفض الأخير اســــتكمال 
المباراة، رفعت مشــــكلة مبــــاراة ”الزمالك 
وجينيراسيون“ الأحد، سقف التشاؤم بعد 
استبعاد وقوع أزمات مستقبلية تجعل من 

دوري الأبطال صداعا مزمنا.
يبدو أن الســــنغالية فاطمة ســــامورا، 
المكلفة مــــن الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم 
إداريــــا وماليا خلال  بإصــــلاح ”الــــكاف“ 
ســــتة أشــــهر، بدأت من أغسطس الماضي، 
لم تســــتطع بعــــدُ اتخاذ ما يلــــزم لضمان 
التنظيم المهني لمسابقات الكاف والوقوف 
علــــى مواطــــن الخلــــل، وهــــو ما يكشــــفه 
استمرار القرارات العشوائية التي تخالف 
اللوائح وتســــتخدمها الأندية ورقة ضغط 

على الكاف.
أخفق الاتحاد الأفريقــــي في التوصل 
إلــــى حلول قانونية لأزمــــة مباراة الزمالك 
وبطل الســــنغال الخاصــــة بتأجيل اللقاء 
المقرر له الســــبت دون اتفاق كل الأطراف، 
ما اســــتثمره مســــؤولو الفريق السنغالي 
في شــــكواهم التي تقدمــــوا بها الأحد إلى 

المحكمة الرياضية الدولية.
رفــــض بطــــل الســــنغال، حتــــى عصر 
الأحد، الاستجابة للضغوط التي مارسها 
مســــؤولو الاتحادين الأفريقــــي والمصري 
لكرة القــــدم وأعضاء مجلــــس إدارة نادي 
الزمالــــك، للموافقــــة على خــــوض المباراة 
في ملعب برج العرب بالإســــكندرية مساء 
الأحــــد، بدلا من ســــتاد بتروســــبورت في 
القاهرة مســــاء الســــبت، بذريعــــة أنه تم 
إبلاغهم بتأجيل المباراة ونقلها لملعب آخر 

قبل موعدها بـ٢٤ ساعة فقط.

أسباب أمنية

بـــدأت الأزمـــة بعدمـــا رفـــض الأمـــن 
المصـــري إقامة المباراة في موعدها الثابت 
(مســـاء الســـبت) بحضـــور الجمهور، في 

حين كان يريد الزمالك، الذي خســـر مباراة 
الذهـــاب بهدفين مقابل هـــدف، أن تحضر 
الجماهيـــر، ولجـــأ إلى مخاطبـــة الاتحاد 
المصري لكرة القدم، لمطالبته بالتدخل لدى 
”كاف“ لتأجيـــل المباراة ليوم واحد، ونقلها 
من القاهرة إلى الإسكندرية لأسباب أمنية.

على المقتـــرح المصري،  وافـــق ”كاف“ 
إلـــى  ونقلهـــا  المبـــاراة  تأجيـــل  وقـــرر 
الإســـكندرية، وأرســـل خطابا إلى الزمالك 
وآخر إلـــى جينيراســـيون يتضمن الموعد 
واللقـــاء الجديديـــن، لكن توقيت إرســـال 
الخطاب كان قبل ٢٤ ساعة فقط من المباراة، 
ما اعتبـــره مســـؤولو الفريق الســـنغالي 
مخالفا للوائح الاتحاد الأفريقي، وتمسكوا 
بعدم خوض اللقاء. تنص اللائحة على أن 
موعد وملعب المباراة لابد أن يكونا معلنينْ 
من جانب اتحـــاد الكرة المســـتضيف قبل 
عشـــرة أيـــام على الأقـــل من اللقـــاء، وفي 
حالة الحاجة إلـــى تغيير الملعب أو الموعد 
بعد هـــذا التاريخ يُشـــترط موافقة الفريق 
الضيـــف، ولو لم يتفق الطرفان على موعد 
أو ملعب محدد للقاء يكون قرار ”كاف“ هو 

الفيصل.
الســـنغالي  الفريـــق  مســـؤولو  بنـــى 
موقفهـــم القانوني على أمريـــن، الأول أن 
نـــادي الزمالك لـــم يتواصل معهم بشـــأن 
التفـــاوض والاتفـــاق علـــى تأجيـــل مكان 
وموعد المبـــاراة، أي أن القرار كان أحاديّا 
بالمخالفة للوائح الـــكاف، وغير معقول أن 
يتم التأجيل بسياســـة الأمـــر الواقع دون 
اعتبار لكونهم شركاء أساسيين في اتخاذ 

القرار قبل صدوره رسميا.
والأمـــر الثانـــي، أن مبـــررات الزمالك 
والاتحـــاد المصـــري لكـــرة القـــدم بتأجيل 
المباراة هي لأســـباب أمنية مغايرة للواقع، 
لأن ملاعب القاهرة استضافت السبت أكثر 
مـــن مباراة فـــي الدوري المحلـــي بحضور 
جماهيري معقـــول، أي لا توجـــد توترات 
أمنية تســـتدعي تأجيل المباراة الزمالك أو 

نقلها من القاهرة إلى الإسكندرية.
يحـــق للـــكاف تأجيل ونقـــل المباريات 
الأفريقيـــة بشـــكل مفاجئ وقبـــل موعدها 

بســـاعات، لكـــن يُشـــترط لذلـــك أن تكون 
الظـــروف قهريـــة، وهذا غيـــر موجود في 
أزمـــة الزمالك ومنافســـه الســـنغالي، لأن 
مـــا تم إعلانه من دوائـــر رياضية أن الأمن 
رفض إقامة المباراة بحضور الجمهور ولم 
يرفض موعدهـــا أو مكانهـــا، وهي الأزمة 
التـــي وقع فيهـــا الكاف، وتلقفهـــا الفريق 

السنغالي.
تمســـك جينيراســـيون بالذهـــاب إلى 
ملعب بتروســـبورت فـــي القاهرة مســـاء 
السبت، لإثبات حضوره في موعد المباراة 
المحدد ســـابقا، وتحريـــر محضر بالواقعة 
بقسم الشرطة لإرفاقه ضمن الوثائق التي 
ســـيتم تقديمها إلـــى المحكمـــة الرياضية 
الدولية، ورد نادي الزمالك بتحرير محضر 
ضـــد الفريـــق الســـنغالي، لأنـــه رفض أن 
يستقلّ الأتوبيس الذي سوف ينقل الفريق 
من مقـــر إقامته بالقاهرة إلـــى أحد فنادق 

الإســـكندرية. قـــال خليل المنيســـي، الناقد 
الرياضـــي لـ“العـــرب“، إن المأزق الحقيقي 
هـــو للاتحاد الأفريقي، لأن المســـؤول الذي 
خاطـــب الناديـــين لـــم يكـــن رئيـــس لجنة 
المسابقات، وهي ثغرة استوقفت مسؤولي 
الفريـــق الســـنغالي، فمن أبلـــغ بالتأجيل 

النائب الأول لسكرتير الاتحاد الأفريقي.

إغراءات بالجملة

حـــاول الكاف أن يثني جينيراســـيون 
عن قرار مقاطعة المبـــاراة، وأدخل الاتحاد 
الســـنغالي لكرة القدم وســـيطا في الأزمة، 
لكنـــه أخفق في المهمة، وشـــعر مســـؤولو 
الفريـــق أن ”كثرة الضغوط والوســـاطات 
وأحيانـــا الإغـــراءات التي تعـــرض عليهم 
تبرهـــن على صحة موقفهـــم، وأن الاتحاد 
الأفريقي يريد التغطية على الخطأ الإداري 

الفـــادح الذي وقع فيـــه“. بلغت الإغراءات، 
التـــي تم عرضها على الفريق الســـنغالي 
مـــن جانـــب الأطـــراف الثلاثـــة (الـــكاف 
والزمالك والاتحاد المصري)، أن تتم إقامة 
المباراة الاثنين بالإســـكندرية، بحيث يكون 
هناك وقـــت كاف أمام لاعبيه للاســـتراحة 

والتدريب على ملعب اللقاء، لكنه رفض.
أوضح المنيســـي أن محـــاولات الكاف 
اســـترضاء الفريـــق الســـنغالي دليل على 
حجم الورطة التـــي وقع فيها، لأنه لو كان 
يقف على أرضية صلبة وموقفه ســـليم لما 
حاول الاســـتجابة لأي شروط يمكن أن يتم 
فرضهـــا عليه، وهو مؤشـــر خطيـــر يقود 
الكرة الأفريقية إلى أزمات قد يصعب على 

الفيفا حلها بسهولة.
المسؤولين  بعض  تصريحات  عكســـت 
لاعبـــي  رافقـــوا  الذيـــن  الســـنغاليين، 
جينيراســـيون، أن المعاملـــة الســـيئة من 

جانب نادي الزمالك كانت ســـببا رئيســـيا 
لأي  الرافـــض  بموقفهـــم  تمســـكهم  فـــي 
تعديل فـــي موعد أو مكان المبـــاراة، حيث 
كان هنـــاك نوع من التعالـــي، وهو ما عبّر 
عنه رئيس النادي الســـنغالي بقوله ”إننا 
نشـــعر باستياء شـــديد من التجاهل وعدم 

التفاوض معنا بشكل مباشر“.
إن مـــا أشـــعل فتيـــل الأزمـــة، هو أن 
مرتضى منصـــور، رئيس نـــادي الزمالك، 
إليهـــا  تعـــرض  التـــي  المعاملـــة  وصـــف 
جينيراســـيون بأنهـــا ”طبيعيـــة وتشـــبه 
طريقة تعامل الفريق الســـنغالي مع ناديه 
في مباراة الذهاب.. كانت ســـيئة للغاية“، 
حســـب قولـــه. وبلـــغ الأمـــر أن منصـــور 
اتهم مســـؤولي الفريق الســـنغالي بتلقي 
رشـــوة مالية من أطـــراف قطريـــة للثبات 
على موقفهـــم وعدم خوض المبـــاراة وفق 

تعديلات الكاف. 

التخبط الإداري للكاف يجعل أبطال أفريقيا صداعا مزمنا للفيفا
أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي تعكس الإخفاق في تنظيم بطولة قارية

عكســــــت أزمة مباراة نادي الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، في 
دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حجم التخبط الإداري داخل الاتحاد 
الأفريقــــــي لكرة القدم ”كاف“، واســــــتمرار إخفاقه في تنظيم دوري الأبطال 

دون منغصات وصدامات بين الفرق والاتحادات الرياضية المختلفة.

ملفات ساخنة

منافسة شرسة

 برليــن – حقـــق الأثيوبـــي كنينيســـا 
بيكيلـــي، بطل الأولمبياد والعالم ســـابقا، 
عودة مظفرة بالفوز فـــي ماراثون برلين، 
مســـجلا ثاني أســـرع زمن على الإطلاق 
بفـــارق ثانيتين فقط عن الرقم القياســـي 

العالمي. 
وأنهى بيكيلـــي، الفائز في برلين عام 
2016 وحامل الرقم القياســـي العالمي في 
ســـباقي خمسة آلاف وعشـــرة آلاف متر، 
الماراثون بعد ساعتين ودقيقة واحدة و41 
ثانية بفـــارق طفيف عن الرقم القياســـي 

العالمي للكيني إيليود كيبتشوغي.
وغاب كيبتشـــوغي، الذي حقق الرقم 
القياسي العالمي في برلين العام الماضي، 
عن الماراثون في ظل استعداداته لتحقيق 
زمن غير مســـبوق يقل عن ســـاعتين في 
فيينا يوم 12 أكتوبر المقبل. وقال بيكيلي 
للصحافيـــين ”شـــعرت بألـــم بســـيط في 
البدايـــة، لذا تراجعـــت إلى الخلف، ولكن 
بعد بضعة كيلومترات بدأت في التعافي 
وضغطت بشـــكل أكبر“. وأضاف ”أشعر 
بأســـف شـــديد ولم أكـــن محظوظـــا. أنا 

سعيد باجتياز رقمي الشخصي، لكن كان 
بإمكاني كسر الرقم القياسي. لن استسلم 

وهذا يحفزني في المستقبل“.
وتابع ”كنت أتعافـــى من إصابة قبل 
ثلاثة أشـــهر فقـــط، ولم يكن اســـتعدادي 

مثاليـــا. النتيجـــة رائعـــة، لكن أشـــعر 
بالأسف لضياع الرقم القياسي العالمي 
بفـــارق ثانيتـــين“. واحتـــل مواطنـــه 
برهانو ليجيســـي، الفائـــز بماراثون 
طوكيـــو هـــذا العـــام، المركـــز الثاني 

مســـجلا ســـاعتين ودقيقتين 
ثالـــث  وهـــو  ثانيـــة،  و48 

أســـرع رقم على الإطلاق 
في الماراثون.

وأكمل سيساي 
ليما الهيمنة 

الأثيوبية وجاء 
في المركز الثالث. 

وفي ماراثون 
السيدات تفوقت 

الأثيوبية أشيتي بيكيري على 
مواطنتها ماري ديبابا في 

الرمـــق الأخير وســـجلت ســـاعتين و20 
دقيقة و14 ثانية.

خرجت الكينية جلاديس شيرونو، 
المرشحة الأولى، لنيل اللقب من السباق 
بعد 32 كيلومترا من بدايته، 
حيث تعرضت إلى متاعب 
صحية. وكانت شيرونو 
تبحث عن لقبها الرابع في 
الماراثون، أملا في تحطيم 
الرقم القياسي العالمي. 
وتحمل البريطانية 
بولا رادكليف 
الرقم القياسي 
العالمي 
لماراثون 
السيدات، 
بعد أن 
سجلت 
ساعتين 
و15 دقيقة و25 
ثانية في ماراثون 
لندن عام 2003.

  روما – أكدت تقارير صحافية إيطالية 
أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف 
حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند المعار 

من ريال مدريد. 
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي فـــإن يوفنتـــوس مهتـــم جـــدا 
بحكيمـــي، ولكنه لن يتخذ الآن أي خطوة 
بشـــأن ضمـــه. وأشـــارت إلـــى أن قـــرار 
يوفنتوس يعود إلى أن حكيمي يلعب مع 
دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية 
الموســـم، كما أن عقد اللاعب المغربي مع 

ريال مدريد ينتهي في صيف ٢٠٢١.
يذكـــر أنـــه تم تصعيد حكيمـــي إلى 
الفريـــق الأول في ريـــال مدريد خلال عام 
٢٠١٧، قبل أن ينتقل إلى دورتموند معارا 
لموسمين في صيف ٢٠١٨. ويتميز حكيمي 
بالقدرة على اللعب في مركزي الظهيرين 

الأيمن والأيســـر. ويركـــز يوفنتوس على 
ضـــم اللاعبـــين المميزيـــن فـــي صفقات 
مجانية، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

وفي المقابل يرفـــض نادي يوفنتوس 
السماح لأحد لاعبيه بالرحيل إلى باريس 
ســـان جرمـــان خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشتوية المقبلة بشهر يناير المقبل. ونقل 
الإيطالي  موقـــع ”كالتشـــيو ميركاتـــو“ 

تقارير صحافية فرنســـية تفيد أن ســـان 
كان،  إيمـــري  الألمانـــي  يراقـــب  جرمـــان 

ويخطط للتعاقد معه في المستقبل.
مـــدرب  ســـاري،  ماوريســـيو  وكان 
يوفنتـــوس، اســـتبعد إيمري مـــن قائمة 
الفريق فـــي أبطال أوروبا، ممـــا قلل من 
فـــرص اللاعـــب الألمانـــي في المشـــاركة 
بالبطـــولات الأخرى. ورغـــم أن كان ليس 
ضمن أولويات ســـاري، إلا أن مســـؤولي 
اللاعب  باســـتمرار  تمســـكوا  يوفنتوس 

حتى نهاية الموسم، ورفضوا العرض.
يذكـــر أن بعـــض التقارير ســـبق أن 
أشـــارت إلـــى أن ســـان جرمـــان يخطط 
لعقـــد صفقـــة تبادليـــة مـــع يوفنتوس، 
حيث سينتقل الظهير البلجيكي توماس 
مونييه إلى السيدة العجوز، مقابل ارتداء 

إيمري كان لقميص الفريق الباريسي.

سيطرة أثيوبية في ماراثون برلين

يوفنتوس يغازل أشرف حكيمي

الثأر سلاح ريفر بليت لعبور بوكا جونيورز

قرار يوفنتوس يعود إلى أن 

حكيمي يلعب مع دورتموند 

على سبيل الإعارة، كما أن 

عقد اللاعب مع ريال مدريد 

ينتهي في صيف 2021

ي ن ي م و
رائعـــة، لكن أشـــعر
م القياسي العالمي
واحتـــل مواطنـــه 
الفائـــز بماراثون 
ام، المركـــز الثاني

ودقيقتين 
ثالـــث 
طلاق

كيري على
با في 

و ي ب
حيث تعرض
صحية. وك
تبحث عن لق
الماراثون، أم
الرقم القي
وتحم

ا

و
ثاني
لن



 بالنســـبة لي لا يوجـــد أروع من تيم 
هارفـــورد فـــي صناعة وتـــداول الأفكار 
عندمـــا يكتب، إنـــه يفهم بشـــكل عميق 
وعلاقتها  للصحافـــة  المؤثـــر  الجوهـــر 
بالقـــراء، لكنه بدا لي رائعا أيضا عندما 
اختار أن يســـتريح! مع أنه يعمل بجد، 
وفـــق ما أقرأ له بشـــكل دائـــم بصحيفة 
فايننشـــيال تايمز، ولأنـــه يعمل ببراعة 
اختار أن يشرح لنا فكرة الإجازة ببراعة.
لا أعتقــــد أن الإحســــاس المضنــــي 
المخــــاوف  بشــــأن  المتصاعــــد  والقلــــق 
علــــى مصيــــر الأعمال لدى الأشــــخاص 
فــــي العالــــم الغربي، يشــــبه ما يشــــعر 
به الإنســــان العربي حيــــال عمله، إننا 
أكثــــر اطمئنانا منهم، علــــى الأقل بعدم 

تعرضنا لفقدان العمل كما يتعرضون.
وربما لهذا الســــبب هناك ما يسمى 
في الغــــرب بـ“عبيد الراتب“ لأنه متعلق 
بالقرض العقاري الذي يستمر مع العمر 
على الأغلب، فلا اســــتقرار في منزل من 
دون عمل، وهذا سبب كاف للخوف على 
مصير العمل نفســــه، حتــــى وإن امتلك 

الموظف عشرات الحوافز للاطمئنان.
الاســــتراحة من العمل هي نوع آخر 
من القلق، لكن من دون إجازة يعني قلقا 
أكثــــر، مثلما يعني ضــــررا آخر لنوعية 

الإنتاج.
مــــن  أيزنهــــاور  هــــدف  أن  يبــــدو 
الاســــترخاء فــــي مخبئــــه كان الحفاظ 
على طاقته وحكمه الجيــــد. باختصار، 
اســــتراح ليصبح جنــــرالا أفضل عندما 

يعمل.
يحكى عن الجنرال دوايت أيزنهاور 
القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا 
أثنــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، أنه 
كان يختــــار عزلــــة مجيدة فــــي إجازته، 
فالأشــــخاص القلائل الذين زاروه كانوا 
ممنوعــــين منعــــا باتا مــــن التحدث عن 
العمل، أتدرون لمــــاذا؟ يجيبنا هارفورد 
عــــن ذلــــك بالقول: لأنــــه يتحمــــل أعباء 
عمل بمعدل 18 ســــاعة في اليوم وبمهام 
ناجحــــة، وعليــــه أن يحافــــظ على هذا 
النجاح بالاســــترخاء التام. مرجحا أن 
تكون لدى العلماء الحائزين على جائزة 
نوبل هوايــــات فنية وحرفية مهمة أكثر 
من غيرهــــم من العلمــــاء، الذين يحتمل 
أن تكــــون لديهم هوايات مهمة أكثر منا 

جميعا.
ومــــع أن تغييــــر النشــــاط يمكن أن 
يكون دافعا للإبــــداع. إلا أنه يولد نوعا 
مــــن الإحبــــاط والخــــوف خصوصا في 

اليوم الأول بعد العودة من الإجازة.
مهمــــا يكن مــــن أمــــر، فــــإن العمل 
جعــــل نومنا أقل جــــودة وأعصابنا أقل 
مقاومة للتحمل، ولّد لدينا نوعا جديدا 
مــــن القلق، وأضــــر بعلاقاتنا الأســــرية 
ومع الأصدقاء، لكننــــا لا يمكن أن نترك 
أعمالنا مــــن أجل أن ترتــــاح أعصابنا! 
هذا نوع مــــن البطر، فالحل في التوقف 
كليا عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع، 
وعــــدم التردد فــــي أخذ اســــتراحة غير 
الإجــــازة الصيفيــــة. فعطلــــة واحدة لن 
تؤدي الغرض. لا يمكنك، وفق هارفورد، 
تخزيــــن فوائد عطلــــة طويلــــة مثلما لا 
يمكنــــك النوم لمدة 24 ســــاعة ثــــم البقاء 

مستيقظا بتركيز لبقية الأسبوع.
وهذا ما توصل إليه الباحث أليكس 
سوجونغ-كيم بانغ، مؤلف كتاب ”ارتح: 

لماذا تنجز أكثر عندما تعمل أقل“.
يــــا… كــــم أود أن أكون مثــــالا لهذا 
العنوان، وأعمل به، لسوء الحظ فشلت 

في ذلك خلال عقود من العمل.

صباح العرب

تنجز أكثر 
عندما تعمل أقل

كرم نعمة

 دكا - يشــــن البنغلادشــــي مومينــــور 
رحمــــن رويــــال حملــــة بمفــــرده لخفــــض 
الاســــتخدام غير المبرر لأبواق السيارات 
فــــي دكا إحــــدى أكثر المــــدن ضوضاء في 

العالم.
وتوازي أصوات أبواق السيارات في 
أزمات السير الخانقة في شوارع عاصمة 

بنغلادش صخب حفلة روك موسيقية.
خلال عطلة نهاية الأســــبوع يقف عند 
تقاطع طرق يشهد حركة كثيفة قرب منزله 
حامــــلا لافتة صفــــراء كتب عليهــــا باللغة 
البنغاليــــة ”وحده المغفل يســــتخدم بوق 

السيارة من دون طائل“.
وقال ”هذا احتجاجــــي الصامت على 
مصــــدر الازعــــاج هــــذا. أحــــاول أن أمرر 
بينما الســــيارات  الرســــالة إلى النــــاس“ 
والحافلات والشــــاحنات تمــــر به مصدرة 

ضجيجا قويا.

وأكــــد مصمم الغرافيك هــــذا أنه تلقى 
دعمــــا هائلا منــــذ أطلق حملتــــه قبل أربع 

سنوات. 
وأوضــــح ”بعض الناس فــــي طريقهم 
إلى منازلهــــم يقفون إلى جانبي ويرفعون 
بصمــــت اللافتات علــــى الطريق رغم أنهم 
لا يعرفوننــــي. وهــــذا مؤشــــر إلــــى تغير 

إيجابي“.
وقد انتشرت صور احتجاجه الصامت 
عبر وســــائل التواصل الاجتماعي بكثافة 

حاصدة التعليقات الداعمة له.
وتفيــــد منظمة الصحــــة العالمية بأن 
مســــتوى الضجيــــج الأعلى الــــذي يمكن 
للبشر تحمله لمدة ثماني ساعات من دون 
أن يفقدوا من حاسة السمع مع الوقت، هو 

85 ديسيبل.
وفي داكا البالغ عدد سكانها 18 مليون 
نســــمة التي تســــير على طرقاتها أكثر من 

مليــــون آليــــة، يمكن لأصــــوات الأبواق أن 
تصــــل إلــــى 110 ديســــيبل خلال ســــاعات 
الــــذروة على ما جــــاء في دراســــة لدائرة 

البيئة العام 2017.
ويعانــــي نحــــو 12 بالمئة من ســــكان 
بنغلادش الـ165 مليون نســــمة من مشاكل 
في الســــمع بســــبب التلوث الضوضائي 

على ما جاء في هذه الدراسة.
وقد أقرت الحكومــــة قوانين لمحاربة 
ظاهرة استخدام أبواق السيارات تفرض 
عقوبات قد تصل إلى السجن ستة أشهر، 

إلا أنها لا تطبق بشكل صارم.
ويخشــــى رويال الذي يعتصم أحيانا 
بعد ســــاعات العمل خلال الأسبوع، من أن 
يعاني من مشاكل في السمع بسبب الوقت 
الذي يمضيه على تقاطــــع الطرقات، لكنه 
شــــدد على أنه سيســــتمر في تحركه حتى 

يتراجع التلوث الضجيجي.

 كامــن (ألمانيــا) - تصاعد خلاف بين 
زوجيـــن في ألمانيا الأحـــد، إلى درجة أن 
الزوج ركب ســـيارته وهو مخمور ودهس 

بها زوجته.
وأوضحت الشـــرطة والادعـــاء العام 
في ولايـــة شـــمال الرايـــن- فســـتفاليا، 

غربـــي البـــلاد، أن الزوجـــة تعانـــي من 
إصابات شـــديدة بعدما جـــرى نقلها إلى 
المستشفى، وأوضح أنه ليس هناك خطر 

على حياتها.
وبحســـب الشـــرطة المحليـــة، كانت 
الزوجـــة (60 عامـــا) مترجلة فـــي مدينة 

كامن عندمـــا تتبعها زوجها بالســـيارة 
ودهسها.

وتم توقيف الزوج بشكل مؤقت وتمت 
مصادرة رخصة القيادة الخاصة به.

ويشدد خبراء على الدور الذي يلعبه 
إدمان الكحول في أحداث العنف الأسري.

بنغلادشي يحتج صامتا على أبواق السيارات

ألماني مخمور يدهس زوجته غضبا عليها

 الربــاط - اختتمت فعاليــــات مهرجان 
بوجلود التراثي، بمدينة ســــلا المغربية، 
الســــبت بتنظيم الكرنفال الاســــتعراضي 
الخاص بهذه التظاهرة في أحياء شــــارع 
مرموشــــة في موكب مؤثث بلوحات فنية. 
وترقــــص الفرق التراثيــــة رقصة بوجلود 
التراثيــــة المعروفة علــــى إيقاعات أغاني 
شــــعبية، فيما يرتــــدي أعضاؤهــــا جلود 
الحيوانــــات وأزيــــاء تنكريــــة، كما تنضم 
ضمن هذه الفعاليات عروض لفرقة رقصة 
التنيــــن الصينية ولمجموعة شــــباب من 

بلدان أفريقية.
ويقول المنظمــــون إن المهرجان يقام 
تحت شعار ”الموروث الثقافي الشفاهي.. 
مفخــــرة يجب الحفــــاظ عليــــه“، باعتباره 
علامــــة تراثيــــة بارزة في تاريــــخ المغرب 
حيث تجعله اللوحــــات الراقصة بالأزياء 
التنكريــــة شــــبيها بالنســــخة المغربيــــة 

لاحتفالات ”الهالوين“ الغربية.
وتميزت فعاليات المهرجان بمشاركة 
جمعيــــة ”بيلماون“ من مدينة إمينتانوت، 
الواقعة غرب مراكش، التي قدمت رقصات 
ثراثيــــة جميلــــة. كمــــا تضمــــن الكرنفال 
أهازيــــج ودقــــات طبــــول، حيــــث لبــــس 
المشاركون الأقنعة وملابس مصنوعة من 
جلود الحيوانات، واندمجوا في رقصات 

ونغمات موسيقى كناوة الشعبية.
هــــذا  فكــــرة  المنظمــــون  واســــتمد 
المهرجان، المنظم للســــنة الثالثة عشرة 
على التوالي، من تقليد بوجلود الشــــعبي 
في المغرب الذي يقام غداة عيد الأضحى 
مع عــــروض راقصة في الشــــارع يؤديها 
شباب متنكرون بأزياء مصنوعة من جلود 

الأضاحي التي يتمّ ذبحها يوم العيد.

ويقول وهيب محمد المدير المؤسس 
للمهرجــــان، فــــي تصريح لـ“العــــرب“  إن 
الفنية  الطقوس  بين  من  بوجلود  ”ظاهرة 

للاستعراضات التراثية التي تجد أصولها 
قبل  الأمازيغ  لدى  الدينية  الممارسات  في 
تمكنت  والتي  المغرب،  إلى  الإسلام  دخول 
الاجتماعيــــة  رغم التحولات  من الاستمرار 
والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي“.
وتسبق مهرجان بوجلود مجموعة من 
الاستعدادات، تبدأ بجمع جلود الأضاحــــي 
ثــــم  بغسلها  المشاركون  يقوم  ثم  مجانا، 
خياطتها في شــــكل لباس بإتقان لضمان 
تماسكها أثناء الرقص والجري والمطاردة.

بين  ما  واحد  زي  تحضير  ويتطلب 
معــــز،  أو  خــــروف  جلود  وسبعة  خمسة 
الشخص ووزنه، كما يجب  بحســــب طول 
أن يتضمن الزي حوافر الأضحية الأربعة.
ويؤكــــد الداعمــــون لاســــتمرار هــــذا 
الكرنفــــال أن الــــدور الأكبــــر فــــي حماية 
التــــراث الشــــفوي المغربي مــــن الاندثار 
والحفاظ عليــــه باعتبار أن هــــذه الفنون 
وهويــــة  تاريــــخ  عــــن  تعبيــــر  الشــــعبية 

المجتمع المغربي بكل مكوناته.
وضمن فعاليات المهرجان شارك عدد 
من الشباب في دورات تدريبية في صناعة 

الأقنعة وخياطة ألبسة بوجلود.
وأكــــد وهيب انفتــــاح المهرجان على 
ودورها الريادي في الســــرد  فن ”الحلقة“ 
الحكائــــي من خــــلال حضــــور الحكواتي 
المشهور ياسين الركراكي المعروف بلقب 
”الأقــــرع“. كما تجســــد الانفتــــاح الثقافي 
للكرنفــــال الاســــتعراضي فــــي مشــــاركة 
مجموعــــة من شــــباب مدينــــة إمينتانوت 
إلــــى جانب حضــــور مجموعة مــــن الفرق 
التراثية الأمازيغية والأفريقية، حيث أكد 
المدير المؤســــس للمهرجــــان أن الهدف 

هو التغيير والعصرنة مــــع الحفاظ على 
الموروث اللامادي وتنميته.

ويعــــد المهرجــــان، حســــب عــــدد من 
المشــــاركين، مناســــبة مهمة للحفاظ على 
المــــوروث اللامــــادي المغربــــي وترغيب 
الشــــباب فيــــه والمســــاهمة فــــي تنميته 
والمحافظة عليه من الاندثار شــــأنه شأن 

فن الحكاية.
 وأكد وهيــــب، أن أهالي حي ســــيدي 
موســــى مــــن مختلــــف الأعمار شــــاركوا 
كعادتهم في أنشطة المهرجان من منطلق 
وعيهــــم بضــــرورة تنميــــة مهرجان رقص 
بوجلــــود، ما جعــــل فضاء باب لمريســــة 
بمدينة سلا ســــاحة لفنون الريادة وفنون 
الشارع لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب، 
ومكانــــا للفرجة والترفيــــه والإبداع الفني 

من أجل التعبير عن مشاغلهم اليومية. 

وقال عـــادل يديحيـــا، رئيس جمعية 
”بيلمـــاون أفلانتلات“ للثقافـــة والفنون، 
لـ“العـــرب“ إن ”هـــذه مشـــاركتنا الأولى 
في الكرنفال وهـــي بمثابة تعاون ثقافي 
وفني مع القائمين على هذا المهرجان“، 
مشددا على أن هدفهم الانفتاح على بقية 
المناطق المغربية وتبادل المعرفة وخلق 

أجواء الفرجة.
وذكـــر يديحيا أن مدينـــة إمينتانوت 
تنظـــم بدورها مهرجانا لبوجلود كل عام 
في إطار جهودها للمحافظة على التراث، 
معربـــا عـــن أمله فـــي أن تعـــزز الجهات 
المســـؤولة جهودها لضمان استمرارية 

تراث بوجلود. 
مـــن  دعـــم  وجـــود  وهيـــب  وأكـــد 
إذ  للمهرجـــان  العموميـــة  المؤسســـات 
تـــم عقد شـــراكة بيـــن وزارتـــي الثقافة 

والشـــباب وبيـــن الســـلطة المحلية في 
ســـلا.وفي خطوة تأتي للاعتراف بجهود 
المحافظـــة علـــى التراث كرمـــت جمعية 
فضـــاء التضامن والتنمية بســـلا محمد 
العســـيري صاحب فكرة تنظيم مهرجان 
بوجلـــود، وعبدالإله أقلجـــوي باعتباره 
عضـــوا فاعلا فـــي اســـتمرار المهرجان 

وتنوع مضامينه.
ويتطلـــع وهيب إلـــى أن يتم التعامل 
مـــع نداء المهرجان بالكثيـــر من العناية 
من طرف السلطة المحلية لجعل الساحة 
التاريخية باب لمريســـة بالمدينة ســـلا 
فضـــاء لفنون الشـــارع ورواد فن الحلقة 
كباقي المدن المغربية، مثل مراكش التي 
تضم جامـــع الفنا ومكنـــاس والتي بها 
ســـاحة الهديم وفاس المتواجد بها باب 

بوجلود.

ــــــذي اختتمت  ــــــر مهرجــــــان بوجلود التراثي بمدينة ســــــلا المغربية وال يعتب
ــــــدة التي تحيي رقصة  فعالياته الســــــبت إحــــــدى التظاهرات المغربية العدي
بوجلود التراثية التي تعد مناســــــبة لتســــــليط الضوء على فن الشارع على 
ــــــة تعتز بالتنوع الثقافــــــي لمكونات المجتمع  الطريقة المغربية بلمســــــة تراثي

المغربي وتسعى للانفتاح على بقية الفنون والثقافات.

هالوين مغربي بأزياء تنكرية من جلود الحيوانات

مزيج بين التراث وروح العصر

الإثنين 2019/09/30
السنة 42 العدد 11483

محمد ماموني العلوي

 ميونــخ - كشــــف الرئيــــس الأميركــــي 
السابق باراك أوباما عن هوايته المفضلة 
الجديدة بعد مغادرته البيت الأبيض وهي 

النوم.
وقال أوبامــــا (58 عاما)، خلال افتتاح 
فعاليات حفل معرض المؤسسين ”بيتس 
أنــــد بريتزلس“ في ميونخ جنوبي ألمانيا 
الأحــــد، عن النوم ”إنــــه كالمخدر، مدهش، 
أنت تنام وتســــتيقظ فتشعر بأنك في حالة 
جيدة وتحس بالسعادة وتمتلئ بالطاقة“.

وأضاف أوباما أنــــه بعد انتهاء عمله 
كرئيــــس للولايــــات المتحدة، صــــار لديه 
المزيــــد من الوقت للقــــراءة والتفكير. كما 
أنه كثيرا ما يتجول مع زوجته هنا وهناك 

”وهذا شيء عظيم“.
واعترف أوباما بأنه اســــتغرق بضعة 
شهور لاســــتعادة زوجته ”فقد كانت دائما 
غاضبــــة منــــي لأننــــي ترشــــحت لمنصب 

الرئيس“.

النوم هواية أوباما 
المفضلة

 نيويورك - شارك آخر عضوين من فرقة 
”كوين“ البريطانية الشهيرة برفقة المغني 
آدم لامبرت في حفلة موســــيقية خيرية في 

نيويورك لمكافحة الفقر وحماية البيئة.
وتجمع نحو 60 ألف شخص في متنزه 
ســــنترال بارك في إطار مهرجان ”غلوبال 
ســــيتيزن“ الــــذي يشــــكل الاختتــــام غيــــر 

الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشــــارك في إحياء الحفلة التي توزع 
بطاقاتها على الناشــــطين فــــي الدفاع عن 
هذه القضايا، أيضا فاريل وليامز وأليشيا 
وكارول  كيز وفرقة البوب “وان ريبابليك“ 
كينــــغ وفرقة البــــوب الكوريــــة الجنوبية 

الشبابية ”أن.سي.تي 127“ وغيرهم.
وخــــلال المهرجــــان الذي أقيــــم للمرة 
تمايــــل  بــــارك،  ســــنترال  فــــي  الثامنــــة 

المعجبون علــــى أغاني الفرقة الشــــهيرة 
مثل ”وي آر ذي تشــــاميينز“ و”بوهيميان 
التي  و”وي ويــــل روك يــــو“  رابســــودي“ 
أداهــــا عزفا على الغيتار براين ماي وعلى 

الدرامز روجر تايلور.
وقــــد رافقهما غنــــاء آدم لامبرت الذي 
المســــابقات  برنامــــج  بفضــــل  اشــــتهر 
”أميريكــــن آيدول“. ويرافق لامبرت أعضاء 

الفرقة منذ ثماني سنوات.
وقد بــــدل لامبرت ملابســــه مرات عدة 
مرتديا أزياء خارجة عن المألوف. وأنهى 
الوصلة معتمرا تاجا ومرتديا بزة حمراء 
مســــتوحاة مــــن اللباس العســــكري، فيما 
خلــــع براين ماي ســــترته ليظهــــر مرتديا 
قميصــــا عليه صورة مغني الفرقة الأصلي 

فريدي مركوري الذي توفي العام 1991.

فرقة {كوين} في حفل خيري 
لمكافحة الفقر وحماية البيئة

أعلنت الممثلة المصرية 
دينا الشربيني أنها 

تستعد لبدء تصوير 
الجزء الثاني من مسلسل 

{زي الشمس} كاشفة 
عن أن السيناريو من 

تأليف تامر حبيب. وكان 
مسلسل زي الشمس 

قد عرض في شهر 
رمضان الماضي وإلى 
جانب دينا الشربيني 

يؤدي دور البطولة فيه 
أحمد السعدني وريهام 

عبدالغفور وأحمد داوود 
وسوسن بدر وجمال 

سليمان وأحمد مالك 
وعمر السعيد. 

أعلنت ال
دينا الش
تستعد ل
الجزء الث

{زي الشم
عن أن الس

تأليف تا
مسلسل
قد عرض
رمضان ا
جانب دي
يؤدي دو
أحمد الس
عبدالغف
وسوسن
سليمان

وعمر الس
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